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لم نعثر على ترجمة وافية لصاحب هذا الکتاب ۰ ولم نعرف مما كتبه 
عن نفسه ي مقدمة كتابه الموجزة > ومما كتب عنه في ١‏ دائرة معارف 
القرن العشرين » ۰ والقسم التاريخي من «المنجده ٠‏ الا أنه محمد أو حمود 
دياب الأتليدي مؤلف كتاب «إعلام الناس با وقع للبرامكة مع بي 
الاس » . ولد في البة في مصرء وسكن القاهرة ٠‏ وتوني فيها سنة 
۸ م . ویدلنا هذا على أنه كان من كتّاب عصر الانحطاط ۰ ونرى أثر 
هذا العصر واضحًا في ما وضعه في كتابه من تعابير احطاطية وألفاظ عامية . 

وقد سماه هذا الاسم من باب تسمية الكل باسم الجزء » لأن أخبار 
البرامكة لا تستغرق الا قسمًا يسيرًا منه ۰ في حين أن الأقاصيص 
والحكايات التي تتناول ما كان في صدر الإسلام وأيام الأمويين » وغيرها 
من الأقاصيص العباسيّة وغير العنّاسية تستغرق معظمه . 

والأتليدي كان أميئًا في نقله عن غيره » ينسب كل حكابة أو 
السرم إلى الكتاب الذي أخذت عنه ء أو إلى من رويت عنه » وأكثر 
ما أخذه عن الاصمعي وعن كتاب «خلبة الکمیت » لشمس الدين 
النُواجي > وکتاب ١ء‏ حياة الحيوان » للدميري ۰ و «الاغاني ۾ لأب الفرج 
الأصبهاني » وني كل القصص الي جمعها نرى من جال السرد وترامي 
الخال وحسن الاختراع ما يدل على تمکُن الروح القصصية عند العرب . 

ولا غرد فالقصّة قديمة عندهم » جد عناصرها في الشعر الجاهلي 
والشعر والنثر الأمويين ۰ على آنا لم تصبح فنا أدبا » وان لم يبلغ حد 


لكال » إلا ي العصر العباسی ٠‏ بعد أن ترجمت آقاصیص اند والفرس 
كقصص : كليلة ودمنة » وحكايات ألف ليلة وليلة » ووضعت القصص 
الديسة 3 وقصص البطولة 9 كسييرة نره وغيرها 5 والفقصص الغرامية 
الغنائية . 

وقصص الأتليدي في كتابه هذا : مها ما هو ديني : وما ما هو 
بطولي ۰ وجلها غرامي : وغرامي غناي : أو خمري . وكثيرا ما يشعر 
القاری عا ي بعضها من الفة للمعقول ۰ كالني تروي مثلا : اجتاع 
إبراهم الموصلي :۰ وابنه اسخق : وأبي نواس ۰ بإبليس : وما دار بینهم من 
غناء وأحاديث + وعلى ذلك فإنه بسر بقراءتها ویلتذها لا فها من حوادث 
شائعة تبعث فيه الفضول وتروقه وتسليه . 

¢ 0 

وقد جعلنا لكل أقصوصة عنوانا مستّمدًا من موضوعها تسهيلا لمن أراد 
البحث عن إحداها بغية قراءتها وحدها . 

ورأينا من فروض الأمانة أن نترك كل ما في الكتاب على ما هو 
عليه » حتى أبيات الشعر المنسوبة إلى غير أصحابها » والقصص الى لا 
نثبت تاريحيًا كقصة ميمونة ۰ أو العباسة أخت الرشيد وزواجها جعفر 
البرمكي » وقصة الأمون وزنبيل بوران بنت الحسن بن سهل ۰ وقد فده 
ابن خلدون ۰ فيما قد ۰ في باب «مغالط المؤورخين وأوهامهم؛ من 
مقدمته . 

بيد أننا لم نتتکب عمًا اقتضاه التحقیق من اصلاح خطل . أو أبيات 
شعر مختلة آوزانبا » ومن تصحيح ما أمكن تصحيحه من تحربف شوه 
العنی » أو جعله غامضًا يصعب إدراكه . 


ترازو 


مقدمة المؤلف 


الحمدٌ لله الذي أنزل الكتاب المين : على أشرّف الأنبياء والمرسّلين . 
وقص عليه آخباز المتقدّمين والمتأخّرين . وعلمه ما كان وما يكون إلى يوم 
الدين ۰ حمده إذ جعلنا من أمته » ونشکره على عطائه ومئّته : ونشهد 
أن لا اله الا الله وحده لا شريك له إذ من علينا ععرفة أحوال من مضی 
من الأم ‏ ول یکشف عتا ستره إذا زل بنا القدم ۰ وجعلنا أمة عدولاً 
وسطا . وشهد لنا بذلك في الکتاب المعظّم المكرّم ۰ فقال تعالى ایا 
خر امه أرجت لاس » امرون بالمعروف وئلهوّن عن الملکر 6 فظهر 
لفضل با جاد به ونكزم » ونشهد أن سيّدنا ونیا دا عبده ورسئوله الذي 
فال : ادي ربي فأحسن تأديي ۰ › فاد على جميع الانباه وعلييم 
عدم . صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم . 
وبعد » فيقول العبد الفقير الضعيف ذو العجز والتفريط ني أيامه › 
وكثير التخليط وزيادة آثامه » محمد يعرف بدياب الأتليدي من إقليم المنية 
الخصييية". سألني بعض الإخوان الموفقين من لا يسعني مخالفته » أن أجمع 
له شيئاً مما وقع في زمن الخلفاء المتقدّمين من بي أميّة . والخلفاء 
العبّاسيين . فأجبته لذلك مع علمي أني لست أهلا لذلك ۰ فقد قالوا : 
الامتثال خير من الأدب ۰ وسمیته : « إعلام الناس با وقع للبرامكة مع 
بني العبّاس » . وابتدأت في ذلك بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب : رضي 
الله عنه » تبرکا به وبذكره . 


۱۱۰ سورة آل عمران‎ ١ 
. المنية الخصيبية : بلد في مصر بناها الخصيب وكان أميرا على مصر من قبل العباسيين‎ ۲ 


۷ 


عمر والعجوز المدينية 


قيل : لما رجع عمر . رضي الله عنه : من الشام إلى المديئة » انفرد 
عن الناس ليتعرف أخبار رعیته . فر بعجوز في خباء لها فقصدها . 

فقالت : ما فعل عمر رضي الله عنه ؟ 

قال : قد أقبل من الشام سالا . 

فمالت : با هذا ! لا جزاه الله خيراً عنّى ! 

وقال : ولم ؟ 

قالت : لانه ما آنالي من عطائه منذ ولي أمر السلمین ديناراً ولا 


ما 


درها . 

فقال : وما يدري عمر مالك وأنت في هذا الموضم ؟ 

فقالت : سبحان الله ! والله ما ظننت أن أحدا يلي على الناس . ولا 
يدري ما بين مشرقها ومغربا . 

فبكى عمر رضي الله عنه . وقال : واعمراه . كل أحد أفقه منك 
حتى العجائر يا عمر . 

ثم قال لها : با أمة الله ! بكم تبيعيني ظلامتك من عمر » فإني آرحمه. 
من النار ؟ 

فقالت : لا ترا بنا » يرحمك الله . 


فقال عمر : لست أهزأ بك . 


وم یز حتی اشتری ظلامتها محمسة وعشرين دينارًا . 

فيا هو کذلك إذ آقبل علي بن أبي طالب . رضي الله عنه . 
وعبد الله بن مسعود . رضي الله عنه . فقالا : السلام عليك يا أمير 
المنین ؟! فوضعت المجوز یدها عل رأسها وقالت : واسوأتاه ! شتمت 
امیر المؤمنين في وجهه ؟ 

فقال ها عمر رضی الله عله : لا باس عليك . يرحمك الله . نم 
طلب قطعة جلد يكنب فيها فلم يمد . فقطع قطعة من مرقعته' وكتب فيا : 

بس الله الرحمن الرحم . هذا ما اشترى عمر من فلانة ظلامتها منذ 
ولي الخلافة إلى يوم كذا. نخمسة وعشرين دیتارا . فا دعي عليه عند وقوفه 


ی انحشر بين بدي الله تعالى فعمر بريء منه . شهد على ذلك علي وابن 


. الرقعة : الثوب الرقع ۰ وكان عمر يلبسه تقشفاً‎ ١ 


۱۰ 


عمر والشاب القاتل وأبو فز 


فال شرف الدين حسين بن ريان : أغرب ما سمعته من الأخبار . 
وأعجب ما نقلته عن الأخيار . من كان بحضر محلس عمر بن الخطاب . أمير 
المنین : ويسمع كلامه قال : بنا اللامام جالس في بعض الأيام : وعنده 
أكابر الصحابة ۰ وأهل الرأي والاصابة ٠‏ وهو بقول في القضايا . ويحكم 
بين الرعايا . إذ أقبل شاب نظيف الأئواب . يكتنفه شایان من أحسن 
الشبّان . نظيفا الثياب : قد جذباه وسحباه وأوقفاه بين بدي أمير المؤمنين . 
ولیباه . فلا وقفوا بين يديه ۰ نظر إلا وإليه . فأمرهما بالکف عنه . 
فأدنياه منه وقالا : يا أمير المؤمنين . نحن آخوان شقيقان : جديران باتباع 
الح حقيقان . كان لنا أب شيخ كبير . حسن التدبير . معظم في قبائله . 
مه عن الرذائل . معروف بفضائله . رانا صغارا . وأعرّنا کباراً . 
وأولانا نعمًا غزازا . كما قيل : 

لا وال لو كان للناس مثله أب آخحر أغناهم بالناقب 


خرج اليوم إلى حديقة له يتنه في أشجارها . ويقطف بانع تمارها . 
فمتله هذا الشاب 3 وعدل عن طريق الصواب . ونسألك القصاص عا 
جناه . والحكم فيه بما أراك الله . 

قال الراوي : فنظر عمر إلى الشاب وقال له : قد معت . فا 
الحواب + 


. لبه : أخذ بتلبيبه . أي طوق ثوبه وجزه‎ ١ 


۱۱ 


والغلاء مه ذلك ثابت الحجأش . خال من الاستيحاش . قد خله 
!اا له و ال 
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تباب اهلع . ونزع جلاب اطع لسع عل را a‏ و 
لسان . وحيّاه بکلات حسان ثم قال : يا أمير الومنین . والله لقد وعیا ما 
٤ -« “ft, 5 - 3 -‏ 
ادعبا . وصدةا فیما نطمًا وخبرا عا جری . وعبرا عا ری ۰ وسانمي 
قصد نس يديك والامر فبا اليك : 


ي 

اعلم اد هرمن ن «الغزيته. ال ی ٠ا‏ ی مال 
البادية . وأصيح على أسود السنه نين العادية . فأقبلت إلى ظاهر هذا البلد 
بالاهل والال والولد . فافشت بي بعض طرائقها . إلى المسير بين 
حدائقها . بنياق حبيبات إليّ . عزیزات علي ۰ ينبن فحل كريم الأصل › 
كثير النسل . مليح الشكل . حسن النتاج ۰ عشي بینین كأنه ملك عليه 
تاج . فدنت بعض النوق إلى حديقة قد ظهر من الحائط شجرها . فتناولته 
بمشم ها . فطردةبا من تنل تلك الحديقة . فإذا شيخ قد زمر . وزفر : 
وتسور الحائط . وظهر وي يده الیمنی حجر . ی ی 
فصر ب الفحل بذلك ا حجر . فقتله وأصاب مشة'. , فلما رأت الفحل قد 
سقط لحنبه وانقلب . توقدت في جمرات الغضب . فتناولت ذلك الحجر 
بعينه . فضربته به . فكان سبب حینه . وللي سوء منقلبه . والمرء مقتول 
عا قتل به بعد أن صاح صيحة عظيمة . وصرخ صرخة أليمة . فأسرعت 

- س - 9 )ا و . 
من مكاني . فلم يكن سرع من هدين الشابین . فامسكاني . وأحضراني 
كما تراني . 

قال عط افد غرفت عا اقرف ٠‏ وتعدر اغلا ووت 
القصاص . ولات حين مناص . 

فقال الشاب : سمعا لا حكم به الامام » ورضيت بما اقتضته شريعة 
الإسلام . لکن لي أخ صغير . كان له أب کبیر » خصّه قبل وفاته بعال 
جزیل . وذهب جليل . واحضره بين يدي . وأسلم أمره إليّ ٠‏ وأشهد 


۱ 


الله علي . وقال : هذا لأخيك عندك . فاحفظه جهدك . ونخذت لذلك 
فقا وواق تة فه . ولا بعلم به إلا أنا . ون حكت الآن ستل . 
ذهب اهب" . وكنت آنت السبب . وطالبك الصغير مه . يوم بقضي 
الله بين خلقه . وان أنظرتي ثلاثة أيام . آفت من بتولى أمر الغلام . 
وعدت وافيا بالمام . ولي من بضمتي على هذا الكلام . 

فأطرق عمر . ثم نظر إلى من حضر . وقال : من يقوم على ضمانه 
والغود إلى مكانه ؟ 

قال : فنظر الغلام إلى وجوه أهل المحلس الناظرين . وأشار إلى أبي 
در" دون الحاضرين . وقال : هذا يكفلي ويضمتي . 

قال عمر : با أبا ذز . تضمنه على هذا الكلام ؟ 

قال : نعم . أضمنه إلى ثلاثة أيام . 

فرضي الشابان بضمانة أي ذر وأنظراه ذلك القدر . فلمًا انقضت مدة 
الامهال وكاد وقبا يزول أو قد زال » حضر الشابان إلى محلس عمر والصحابة 
حوله كالنجوم حول القمر . وأبو ذرٌ قد حضر والخصم يُنظر . فالا : أبن 
الغرم يا أبا ذز ؟ كيف برجم من فر ٠‏ لا تبرح من مكاننا حتى تي بضمانا . 

فقال أبو دز : وحق الملك العَلام ٠‏ إن انقضی عام الأيام ۰ ولم 
بحضر الغلام » وفيت بالضمان وأسلمت نفس . وبالله الستعان . 

فقال عمر : والله . إن تأخر الغلام . لأمضين أي أبي ذر : ما 
اقنضته شريعة الإسلام . 

فَهَمّت عبرات الناظرين إليه ٠‏ وعلت زفرات الحاضرين عليه . 
وعظم الضجيج وتزايد النشيج . فعرض كبار الصحابة على الشابين أخذ 


. هو أبو ذز القفاري . وهو محابي‎ ١ 


۱۳ 


الدية واغتنام ی > فأصرًا على عدم القبول . وأبيا الا الأخذ بثار 
القتول . 

فيا الناس بموجون تلهفاً لا مر : ویضجون تأسفا على أبي ذر إذ أقبل 
الغلام ووقف بين يدي الإمام وسلم عليه أتم السلام ووجهه يتلل مشرقا 
ویتکلل عرقاً وقال : قد أسلمت الصبي إلى أخواله » وعرفتهم بخفيّ أمواله 
وأطلعتهم على مكان ماله . ثم اقتحمت هاجرات الجر » ووفيت وفاء الحر . 


فعجب الناس من صدقه ووفائه . وإقدامه عل الموت واجترائه . 


فقال ۰ من عدر لم بعف عنه من قدر . ومن وفى . رحمه الطالب 
وعفا . وتحفّقت أن الوت إذا حضر : لم بنج منه احتراس . كيلا يقال : 
ذهب الوفاء من الناس . 

فقال أبو در : والله . يا أمير المؤمنين . لقد ضمنت هذا الغلام . ولم 
أعرفه من أي قوم . ولا رأيته قبل ذلك اليوم . ولکن نظر الي دون من 
حضر فقصدي وقال : هذا يضمتي . فم أستحسن رده 8 هت المروءة 
أن تیب قصده . إذ لیس في إجابة القاصد من بأس . كيلا يقال : 
ذهب الفضل من الناس . 


فقال الشابان عند ذلك : يا أمير الومنین . قد وهبنا هذا الغلام دم 
أبينا . فبدل وحشته بایناس . كيلا يقال : ذهب المعروف من الناس . 

فاستبشر الامام بالعفو عن الغلام وصدقه ووفاله . واستفزر مروءة أي 
ذر دون جلسائه ٠‏ واستحسن اععاد الشابين 58 اصطناع المعروف . وای 
علا أحسن ائه . وتمثل بهذا البيت : 


من عه الحم لى بعدم حوار و لا يدهب ارف بن الله والناس 
9 55 6 نا م ۰ ی ۰ 2 .۰ ی 


۱ 


ثم عرض علیپیا أن بصرف من بيت الال ديّة أيبما . فقالا : إنما عون 
۰ ۰ - 1 2 9 2 سل 1 6 
أنتغاء و حه ریت الك رم ٠‏ ومن مله مكنا ۱ احسانه ما ولا ادى 5 


قال الراوي : فأئبتها في ديوان الغرائب . وسطرّتما في عنوار 
العجائب . 


عمر والهرمزان ' 


وأحضر الهرمزان بين يدي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب . رضي الله 
عنه . هأسورا . فدعاه إلى الإسلام . فأبى » فأمر بضرب عنقه ‏ 
فقال . يا أمير المؤمنين . قبل أن تقتلني اسقني شربة من الماء ۰ ولا تفتلي 
ظمان . 

فأمر له عمر بقدح مملوه ماء . فلمًا صار القدح في يد الهرمزان . 
قال : أنا امن حتى أشربه ؟ 

قال : نعم لك الأمان . 
فألقى افرمزان الاناء من يده فاراقه . ثم قال : الوفاء يا أمير 
لومنین . 

فقال عمر رضي الله عنه : دعوه حتی أنظر في أمره . 

فلمًا رفم السیف عنه ۰ قال : آشهد أن لا له الا الله وأن حمدا 
رسول الله . 


قال عمر . رضي الله عنه : لقد أسلمت خير الإسلام فا أخرله ‏ 


۰ الطرمران : الكبير م ملوك العجم . 


۱۵ 


قال : خشيت أن يقال اي أسلمت خوفا من السيف . 

فقال عمر : إنك لفارس حكم . استحققت ما كنت فيه من الملك . 

م إن عمر : رضي الله عنه » بعد ذلك كان يشاوره في إخراج 
الجيوش إلى أرض فارس ويعمل برأيه . 

وسيأتي نظير ذلك ني أخذ الأمان بالحيلة . 


خبر جبلة بن الایپم لا هرب من عمر إلى هرقل وتنضر 


جبلة بن الأهم وتنصّره 


ومما 00 00 بدرود ۰ شارح قصيدة عبد المحيد بن 
NT e‏ 
هذا معناه . فقال لعمر: وهل استوي أنا وهو في ذلك ؟ فقال له : نعم 
الإسلام ساوى بینکا . فقال : أجلي إلى غد . فلمًا أصبح مضی إلى فيصر 
ملك الروم ٠‏ وارئد . ثم ندم وقال اہاتا ٠‏ وهي هده : 

تنصرت الأشراف من أجل لطمة 2 وما كان فيا لو صبرت لها ضرر 
تکنف ما جاج و حون فعت ما ا لعين الصحيحة بالعور 


يټ 
فيا ليت أمي لم تلدني وليتي رجعت إلى الأمر الذي قاله عمر 
ويا ليتتي أرعى المحخاض بقفرة ركنت أسيرا في ربيعة أو مضرا 
ويا ليت لي بالشاه أدنى معيشة أجالس قومي ذاهب السمع والبصر 


وم تتضّر جبلة بن الأبيم ولحق بهرقل . صاحب القسطنطينية . 
أقطعه هرقل الأموال والضياع . وبي ما شاء الله . 


. الحاض : النوی الحوامل‎ ١ 
۷ إعلام الناس‎ ۲ 


ثم أن عمرء. رضي الله عنه . بعث إلى قيصر رسولاً بدعوه إلى 
الاسلام أو إلى الجزية . فلمًا أراد الانصراف . قال هل للرسول : ألقيت 
ابن عمك هذا الذي عندنا ؟ يعي جبلة الذي آنانا راغبا في ديننا . 

قال : لا ! 

قال : فالقه ثم آثني أعطك جواب كتابك . 

قال الرسول : فذهبت إلى دار جبلة فإذا عليه من القهارمة' 
والخجاب والبّهجة وكثرة الجمع مثل ما على باب هرفل . فلم أزل أتلطف 
بالإذن حتى أذن لي . فدخلت عليه . فرأيته أصهب اللحية . ذا سبال : 
وكان عهدي به أسود اللحية والرأس . فأنكرته . فإذا هو قد دعا بسحالة" 
الذهب ۰ فذزها على لحيته حتى أصهبّت . وهو قاعد على سرير من 
قوارير” على قوامه أربعة أسود من ذهب . فلمًا عرقي رفعني معه على 
السریر . فجعل يسألني عن المسلمين . فذكرت له خيراً وقلت له : قد 
اضضوا آضعافا غل ها تعرت.: قال > وکیف عمررین الطاب فلت 
یر . قال : فرأيت الغمّ في وجهه لما ذکرت له منه سلامة عمر . ثم 
ادرت عن السر یر فقال : لِم تأبى الکرامة الي أكرمناك بها ؟ فلت : 
إن رسول الله یھ هی عن هذا . فقال : نعم ! نمی يِه ولکن نق 
قلبك ولا نبال على ما قعدت . 

فلمًا سمعته يقول ما قاله عفن . طمعت فيه فقلت له : وجك يا 
جبلة . ألا نُسلم. وقد عرفت الاسلام وفضله ؟ فقال : أبعد ما كان مني ؟ 
قلت : نعم . قد فعل رجل من فزارة أكثر مما فعلت . ارند عن الاسلام 


. القهارمة . الواحد قهرمان : الوكيل أو أمين الدخل والخرج‎ ١ 
. السحلة : برادة الذهب‎ ۲ 


۴ القواريرء الواحدة قارورة : إناء يوضع فيه الشراب . 


۱۸ 


وضرب وجوه المسلمين بالسيف ثم رجم إلى الاسلام وقبل منه وخلفته 
ال لها 

وإنمًا ذکرت له أن الذي فعل هذه الفعلة من فزارة » وأنه ضرب 
وجوه السلمین بالسیف وارئدٌ ورجم إلى الاسلام لان الرجل الذي كان 
تنصر جبلة من أجله لما لطمه وأراد ع ان فد كان ارك اش 
فقلت له : أمرك أخفْ من آمره إن رجعت إلى الاسلام ۰ فانك ‏ تضرب 
وجوه السلمین بالسیف كا فعل . فقال : ذرني من هذا إن كنت تضمن 
لي أن پزوجني عمر ابنته ويوليي الامر من بعده ‏ رجعت إلى الاسلام . 

فضمنت له الترویج ولم أضمن له تولية الامر . 

قال : ثم أومأ إلى خادم كان على رأسه واقفا فذهب مسرعاً ‏ فذا 
خدم قد جاژوا يحملون الصنادیق فیپا طعام . فزضعت ونصبت موائد 
الذهب وصحاف الفضّة . وقال لي : كل + فقبضت يدي . وقلت : 
رسول الله عله نمی عن الأكل في آنية الذهب والفضة 

قال : نم ! نمی له ولكن نقّ قلبك وکل فيما أحببت . 

قال : فأكل في الذهب » وأكلت أنا في الحلنح . ثم دعا بطسوت 

الذهب وأباريق الفضّة ٠‏ ففسل يديه في الذهب ٠‏ وغسلت في الطفر . 
تم أومأ إلى خادم بين يديه فر مسرعا . فسمعت" حًا . فإذا خدم معهم 
كراسي مرصّعة بالجواهر » فوضعت عشرة عن بمينه وعشرة عن شماله ٠‏ ثم 
جاءت الحواري وعليين تيجان الذهب . فقعدن عن يمينه وعن يساره على 
تلك الكرامي . ثم جاءت جارية أيضا كأنها الشمس حسناً على رأسها 
تاج » وعلى ذلك التاج طائر لم أر أحسن منه » وي يدها جامة' فما 
مسك فتيت ۰ وني يدها الأخرى جامة فيا ماء ورد . فأومأت تلك الحارية 


۱۹ 


وصفرت بالطائر الذي على تاجها فوقع في جامة المسك ۰ فاضطرب فما : 
تم صفرت به انیا فوقع في جامة ماء الورد فاضطرب فما » ثم أومأت إليه 
فطار : م نزل على صليب في تاج على جبلة . فلم يزل يرفرف حتى نفض 
ما في ريشه عليه . فضحك جبلة من شذة السرور حتى بدت آنیابه ٠‏ ثم 
التفت إلى الجواري اللواني عن بمينه . فقال لمن : أضحکننا : فاندفعن 
يغنين فجعلن يحفقن عیدانهن ويقلن : 

لله دز عصابة تادمتهم يوماً بِحِلُّقَ في الزمان الأول' 

إلى قوله : 


أولاد جفنة حول قبر أيبم 2 قر ابن مارية الکرم الفضل" 
بسقون من وَرَدَ البریص علهم بردى يصفق بالرحيق السلسل" 


قال : فضحك جبلة حتى بدت أنيابه . ثم قال : آندري من يمول 
مذا؟ قلت : لا ۰ قال : حسان بن ثابت شاعر الى ع آشار إل 
الجواري اللواني عن بساره . وقال : أبكيننا . فاندفعنا يغنين و تحفق عیدانین 
ويفلن : 
لمن الدار آوحشت بمعان 9 اعی اليرموك فالمان؟ 
ال قوله : 


ذاك مغنی من ال جفنة في الد بر وحق تعاقبٌ الأزمان* 


١‏ جلق : مدينة قرب دمشق كانت إحدى عواصم الفساستة . وهذه الابیات لحسان 


بن ثابت . 
۲ جفنة : أبو ملوك غسان . 
۳ لبریص : احير ي دمشش . بردی : أي ماه بردی وهو نهر آخر في دمشق . 
4 معان والیرموك والجان : مواضع با کناف دمشق كانت مقر الغساسلة . 
a‏ 


المغنى : النزل . 
.۲۷ 


قال : فبكى جبلة حتى سالت دموعه على لحيته . ثم قال : أتدري 
من يقول هذا ؟ قلت : لا ۰ قال : حسّان . ثم أنشد الأبيات الي أوها : 
تنضصّرت الأشراف إلى آخرها . ثم سألي عن حستان : أحيا هو ؟ قلت : 
عم ! فامر له یکسوة ولي أيضاً كذلك . ثم أمر لحسان ال ونوق مُوقرة 
ره ۰ ثم قال لي : إن وجدته حيًا فادفع إليه الهديّة واقرئه مي السلام ؛ 
.إن وجدته ميتا فادفعها إلى أهله وانحر النوق على قبره . 

قال : فلمًا أخبرت عمر . رضي الله عنه . بخبره وما اشترطه علي 
وما ضمنت له . قال : فهلاً ضمنت له الأمر ؟ فإذا أفاء' الله محککه وقضى 
علينا محكته ما كان الا ما أراد . 

م جهزني عمر انیا إلى هِرَقْل وأمرني أن أضمن له. أي لجبلة .ما 
اشترط . فلما دخلت القسطنطينية وجدت الناس منصرفين من جنازته 
فعلمت أن الشقاء غلب عليه في أمٌ الكتاب . 


القري الفاجر 


وقبل : إنه قدم أهل الکوقة على عمر بن الخطاب . رضي الله عنه » يشكون 
سعد بن أبي وقاص » فقال : من يعذرني من أهل الكوفة ؟ إن وينم التقي 
ضعفوه . وان ولیتهم القوي فجروه . فقال له المغيرة بن شعبة : با أمير 
المومنين . إن التي الضعيف له تقاه ولك ضعفه . وان القوي الفاجر لك 
قوته وعليه مبر.ه. قال : صدقت أنت القوي الفاجر فاخرج إلبهم . 

فلم يزل عليهم أيام عمر وعثمان رضي الله عنهها ۰ وأيام معاوية حتى 
مات المغيرة » انتپی . 


۱ موفرة ۳ : محملة قحا . 
؟ أفاء : رج 5 
03 


۳۱ 


أجبن وأحبل وأشجع من لني 


وقيل : دخل عمرو بن معد يكرب الرَبيّدي على عمر بن الخطاب » 
رضي الله عنه . فقال عمر : أخبرني عن أجبن من لقيت وأحيل من لقيت 
SS‏ 

رت مه ازيف النازة فا أن سائر إذا بفرس مشدود ورمح, 
مركوز » وإذا رجل جالس کاعظم ما يكون من الرجال حلفا > وهو 
ف ال سیفه » لت له : خحذ حذرك فن فاتلك . فقال : و 
0 ی ی ات 
فهذا يا أمير الومنین أجبن من رأيت 

وحرجت مره حنی اتبيت إلى حي فإذا أنا بفرس مشدود ورمح 
مرکوز . وإذا صاحبه في وهُدة یقضی حاجته ۰ فقلت : خذ جذركك فإني 
قائلك . فقال : ومن أنت ؟ فأعلمته بي . فقال : با أبا ثور ما أنصفتني 
أنت على ظهر فرسك وأنا على الأرض . فأعطني عهدا أنك لا تفتلي حتى 
أركب فرسي . فأعطيته عهدا فخرج من الموضع الذي كان فيه واحتبى 
محائل سيفه . وجلس . فقلت : ما هذا ؟ فقال : ما أنا براكب فرسي ولا 
بمُقاتلك فإن نكشت" عهدك فأنت أعلم بناكث العهد . فترکثه ومضيت . 
فهذا يا أمير المؤمنين أحيلٌ من رأيت 

و یز لاحر ال هه طرق انار ا 
أحدا : فأجريت فرمي يمينا وشمالاً وإذا آنا بفارس ۰ فلمًا دنا مني ۰ فإذا 


سس سس سس 


١‏ مب : جامع بن ظهره وساقيه مالل سيقة . والحوائل واحدة اليالة : علاقة 
السیف . 
د کی ۰ 


۳۲ 


فتصاغرت نفسي . يا أمير المؤمنين . وعظم عندي ما استقبلیی به . 
قلت له : دغ هذا وخذ حذرّك فإني قانلك . والله لا ينصرف إلا أحدنا . 

فقال : اذهب . كلك آمك . فأنا من أهل بيت ما أنْكَلَنا فارس 
بط . ۱ 

فلت : هو الذي تسمعه . 

قال : اختر لنفسك فإمًا أن تطرد لي . واما أن أطرد لك . 

فاغتنمتُها منه فقلت له : أطرذ لي" . 

فأطرد وحملت عليه فظننت أني وضعت الرمح بين كتفيه فإذا هو صار 
حزاماً لفرسه ثم عطف علي ملم بالقناة رأسي وقال : با عمرو غذها إليك 

واخ ل ولولا أفي أكره فتل مثلك لقنلتك . 

قال : فتصاغرت نفسي عندي . وكان الموت . يا أمير المؤمنين . 
١‏ عذاره : جانب لحيته . ۱ 
١‏ أطرد لي : من الطاردة في القنال . وهي أن بطرد الفرسان بعضهم بعضا . 

والفارس بستطرد لیحمل عليه قرنه ثم بكر عليه . 


۳۳ 


اح إلي ما رايت . فقلت له : والله لا بنصری إلا احدنا . فعرض علي 


۰ ل 3 
EE‏ ۳ ۷ هم - 5 1 1 4 ۳ ۲ 2 ۱ .. مس : - 3 - 9 
ی آته الأول فشلت له ۰ اصرد ی ۰ فاص د . فظنت أ E.E‏ هة 
ف لعته حر حلي أن م صعت ارمح سن كتقيه و دا هر صر للا 
= ۳ ۳ € 
بحص ست وه > عمسن حم قشضه با مت 5 اد e‏ ال حر ھ مك تب عم و 
ا لك 59 رام کي 2 گر 
ل ليه 


سمه و فاد هی ا الأ كن قاطا و غا هه ف 
ِ ف‌‌ 7 س سور س يب . 2 جي ۳ ۹ 
یا ناه 5 ۱ .1 a‏ 1 22 | له سم ۰ 
۱ 0 رامي ! وفقات : خدها اما 5 عمرو ثالث . ولولا تراهي ستل 
مندك لقتلتك . 


افتلنى اب إلى ولا تسمع فرسان العرب مدا 
فقال : يا عمرو . إنما العفو عن ثلاث . وإذا استمكنت منك في 
لرابعة قتلنك وأنشد يقول : 


ر 1 01 ۱ ِ ۲۳ 5 - 
وكدت إغلاظا من الاعان إن عدت يأ عمرو الى الطعان' 
لتجدن طب السنان . أولا. فلست من بى شيبان 


تس وراد جه ع م لست 


. كدت إغلاظاً من الایمان : تعبير عزلي معناه أني أشدّد في إيماني أي قسمي‎ ١ 


۳ 


04 ۰ 9 


فسرنا بومن اجمم حتی اتل "یل ومضى شطره . فوردنا عل حي 


من احياء العربف . فقال ي : با عمرو يي هدا اموت اجر قم أن 


۲ . ا وت 1 
ميلك فرميي فانزرل واني حاجتي N N‏ وا فر سك 
فتانيي یی 
لت : بل انزل انت . فانت أخبر نحجتث مني 
الل بعنان ف سه و.ضت والله . ن امير لمل ی له 
فرمى ي - و - 5-1 - رت 
۱ , ۱ فيه ۰ ف و ۱ تا ره ۱ كنت ا 
سائسا . حم مضى إلى جر ما جارية ۾ ر عيداي احسمن مب 


حستا ولا فحملها غل ناقة م فال : یا عمرو . فقلت : ليلق" 
قال : اما أن تحميتي وأقود الناقة أو أحميك ونقودها أنت ؟ 

قلت : لا. بل أقودها وتحميني أنت 

فرمى الي بزماه الناقة ثم سرلا حتى أصبحا . قال : با عمرو . 
قلت : ما تشاء ؟ قال : التفت فانظر هل ترى آحدا؟ 

فالتفت" فرایت رجالا هلت : اغذذ السیر  .‏ قال : با عمرو انظر 
إن کانوا قليلاً الل والقوة وهو الوت الاحمر . وإن کانوا کثیا فلیسوا 

فالتفت وقلت : هم أربعة أو خمسة . 

قال : 'غدذ السير . 

ففعلت . .دقف ومع وق حوافر الخيل عن قرب فقال : با عمرو . 


Ye 


كن عن يمن الطريق وقف وحول وجه دوابنا إلى الطريق . 
ففعلت ووقشت عن يمين الراحلة ووقف عن بسارها ودنا القوم من 
وإذا هم ثلاثة آنفار : شابان وشيخ كبير » وهو أبو الحارية والشابان 
أخواها . فسلموا فرددنا السلام . فقال الشيخ : خا عن الحارية يا اس 
أخي . 
قال : ما کنت لاخدا ولا هذا آخذن . 
فقال لأحد ابنيه : احرج اليه . فخرج وهو جر رمحه فحمل عليه 
الحرث وهو يقول : 
من دون‌ماترجوه خضب الذابل . من فارس ملم مقاتل" 
ينمي إلى شيبان خير وائل ما كان يُسري تحوها بباطل 
الشيخ خ لابنه لآ : ا إليه فلا خير في الحياة على الذل . فاقبل الحرث 
وهو 3 
لقد رأبت كيف كانت طعتي 2٠.‏ والطعن للقرم الشديد الهم 
والوت خير من فراق خلتي . فتلي اليو ولا دلي 
ثم شد على ابن الشيخ بطعنة سقط منها ميتا . فقال له الشيخ : خل 
عن الضعينة يا ابن أخي . فإني لست کمن رأيت . فقال : ما كنت 
لاخلب! . ولا ل قصدت . 
فقال الشيخ : يا ابن أخي . اختر لنفسك فان شئت از لك . وان 
شت طاردثك . 
فاغتنمها اموا الى ونزل فتزل الشيخ وهو يقول : 


eT ١‏ من صفات الرمح - وخحضبه : تلویثه بالدم 


۳۹ 


ما أرتجي عند فناه عمري سأجعل التعين مثل شهر 
۰ و م £ م 7 1 ۱ 
تحافني الشجعان طول دهري ان استباح البيض فصم انظهر 


فأقبل الحرث وهو ينشد ویقول : 
بعد اراي ومطال سفري وقد ظفرت وشفيت صدري!" 
1 1 ۳ 1 5 


تم دنا فقال له الشيخ : يا ابن أخي إن شثت ضریك . فان آبقیت 
فيك بقة فاضربي > وان كنت فاضربيي . فان أبقیتٌ في يفيه مرك . 


فرفع الحرث يده بالسیف فلم نظر الشیخ أنه قد أهوى به إلى راسه 
ضرب بطنه بطعنة قد منها أمعاءه ووقعت ضربة الفتی على رأس انشیخ 
فسقطا ميتين . فأخنت با أمير المومنين أربعة أفراس د وأربعة أسياف ثم أقبلت 
إلى الناقة فقالت الحارية : با عمرو : إلى أين ولست بصاحبتك ولست لي 
ا اللي 


قالت : إن كنت لي صاحبا فاعطني سيفا أو رمحا فان علبتني فأنا لك 


فقلت : ما أنا بمعط ذلك . وقد عرفت أهلك وحاءة قومت 


. قوله : سفري : سكن الفاء من سر مراعاة للقافية‎ ١ 
۳۷ 


. قر 
۱ ۳1 0 : 2 3 5 5 9 وت 
م کی ' ص‌ ۳ یگ دا همه هل تکون فا دا س 
r ۳ 4‏ 3 


9 ۳ ۰ 4 5-5 ۰ ۱ , ۲ 2 
کے ۱۹۲۳۳۲ 4 ال م و ادب سا عله ان بدي . الل رابت دت ۵ 
۳ ص ١‏ 


۲ 1 5 5 5 ۱ 0 
حمت إل. ضرت الي فى . تې . فهدا ب امم آخومتی اشحه م 
۳ 4 س . ۳ و 33 د 


٩ ۰ 0 5 ۳‏ ۱۱ 
ی ای رحا اف سم > ١‏ رول ر ر ص له کی ده . 
بستجمله . فقال له : خذ لك بعيرا من ابل الصدقة . فتدون دنب عير 
فحجدبه_ و قتلعه . تعی خمر ی الله عله . من دنه وقونه فق ل 
يه هل رايت او یی منث مم أحند ۲ 
ا 8 ىح سسب 5 اج a‏ اها ا. رد 2 0 کے 
55 م ر ی م۳ يڀ مه 7 جې رسس عن 
حاف فاقا رحا معه ذودا. فض ب دوده إلى اف قسدورها . 
- ّ ۰ سب > ' عه و فص ل ۳ 2 5 - ی م 
بعنى المرأة . فنادتی له اتيت إل حتی خالطه . فجثت الأدفعه عنبا . 


ج 
منبا . فقالت : اي فحل هذا و كنت منبحذ . فامهلته حتى امتلا نوما . 


فقمت له بالسيف فضربت ساقه . فانتبه . فتناول رجله فرمالي مها 


4 


۳۸ 


مع تا 
فقال : اعود لاله من الشيطان الرجم 
علمت ال وعد الله حى 


۳۹ 


. في لله تعانى عله . دای ډډ 
- 2 
١ 5‏ 35 م ١‏ ۰ 2 
وه مجن م جر د ون 


ی ۰ 
عم قال 
5 ۳ ۳ 1 
وال النار مه ی الكافريد 
7 0 1 6 .0 5 
ەل ىق اکى س ۰ اس A‏ لمعب 
ی ۳ ., 
14 
‘U ۳ ۲‏ ۰ 
ما که ااه مس منت 
۰ ۰۰ ¢ ۰ 
د ذھت ١‏ اخہت الله 
8 .ص ي 
. . ۰ سم ۰ 
۰ و حار یک ه و داب لش 


أول دولة بي أمية 


معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه 


جلس یوما في بحلس كان له بدمشق . وكان الوضع مفتّح الجوانب 
الأربعة يدخل فيه النسبم من كل جانب . قال : فبينما هو جالس ينظر إلى 
بعض الجهات وكان یوما شديد الحرٌ لا نسیم فيه . قال : وكان وسط 
النبار . وقد لفحت المواجرٌ . إذ نظر إلى رجل يَمشي نحوه ۰ وهو يتلظّى 
من حر التراب : وحجل في مشیته حافیا . فتأمله » وقال لجلسائه : هل 
خلق الله سبحانه وتعالى أشقى من بحتاج إلى الحركة في هذا الوقت ۰ وني 
مثل هذه الساعة ؟ 

فقال بعضهم : لعله یقعصد أمير المؤمنين . 

فقال : والله لن كان قاصدي لأجل شيو لأعطينه وأستجلب الاجر به 
أو مظلوماً لانصرئه . يا غلام ! قف بالباب . فان طلبني هذا الأعرابي . 
فلا تمنعه من الدخول علي . 

فخرح فوافاه . فقال : ما تريد؟ 

قال : أمير المؤمنين . 

قال : ادخ . 


ا 


فدخل . فلم فقال له معاوية : من الرجل ؟ 


۳۰ 


قال : من تم . 
قال : فا الذي جاء بك في هذا الوقت ؟ 
قال : حلتك مشتکا ويك ا ۱ 
قال : من ؟ 
قال : من مروان بن الحكم عاملك . وآنشد بقول : 
معاوي ! ياذا الجُودوالحلم وال ويا ذا ادى وانعلم والرشد والثبل 
أتيئك لما ضاق في الارض مذهي فیاغوث ! لا نقطع رجالي من العدل 
وجڏ لي بانصاف من الحائر الذي بلافي بشيه كان آبسره قتلي 
سباني سادا وانبری خصومتي ‏ وجار ول يعدّل وأغصبي أهلي' 
وهم بقتلي غير أن متي تانت . ولم أستكلالرزق من أجلي' 
قال ۰ فلمًا سمع معاوية كلامه . والنار تتوقد من فيه . قال له . 
مهلا يا أخا العرب ! اذكر قصّتك وأبن لي عن أمرك . فقال : يا أمير 
المنن + کانت ل زوجة وکنت اا ا و كلها : وکنت يميا قریر القن 
طیّبٌ النفس ۰ وکانت لي جَذعة" من الابل كنت أستعين بها على قوام حالي 
وكفاية أودي ۰ فأصابتنا سه أذهبت الخ واخافر . فبقيت لا أملك 
شيئاً . فلا قل ما بيدي وذهب ما لي وفسد حالي بقيت مهاناً ثقيلاً على 
الذي يألفني . وأبعدني من كان يشتبي قربي وأزور من لا برغب في 

١‏ قوله : أغصبني هكنا في الأصل ويريد غصبني ۰ ولا يوجد فعل أغصبني في 
المعاجم . 

۲ قوله : من أجلي : هكنا في الأصل ولمعنى غامض . ولعله يريد من أجلي فتح 
لیم . وسكا لضرورة القافية فيكون المعنى لم أستككل رزقي أي حظي من مدة 
حباني . 

۴ الجذعة : الناقة الصغيرة السن . 

۳۱ 


زيارتي ۰ فالا علم أبوها ما لي من سوء الخال وشر المال أحذها مي 
وجحدني وطردني وأغلظ علي . فأتيت إلى عاملك مروان بن الحكم راجيا 
لنصرتي . فلا أحضر أباها وسأله عن حالي قال : ما أعرفه قط . فقلت : 
اصلح الله الأمير إن رأى أن يُحضِرّها ويسأفا عن قول آیپا ففعل . و 
خلفها . فلا حضرت بين يديه وقعت منه موقم الاعجاب . فصار لي 

خصما وعلىّ مُكراً : وأظهر لي الغضب وبعث بي إلى السجن ٠‏ فبقيت 
كأنمًا خررت من السماء . أو استبوت بي الریح في مكان سحيق . ثم قال 
لابپا : هل لك أن تروجنها على ألف دينار وعشرة آلاف درهم . وأا 
ضامن خلاضها من هذا الأعرابي' ؟ فرغب أبوها في البذل وأجابه إلى 
ذلك . فلا كان من الغد بعث إلي وأحضرني ونظر الي کالاسد الغضبان . 
وقال : طلّق سعاد ! فقلت : لا : فسلّط على جاعة من غلمانه فأخذوا 
يعذبوني بأنواع العذاب فلم أجد لي بدا من طلاقها ففعلت . فأعادني إلى 
السجن . فكثت فيه إلى أن انقضت عدئها فتروجها وأطلقني . وقد أتيتنك 
زاغا :وبق ر و الق فا ».واشت تقول 

ي القلب مي غرام للتار فيه استعار والجسم مرمی بسهم 
فيه الطبيب جار وفي فؤادي جمر والجمر فيه شرار 

والعِينَ هل دعا فدممُها مِدرارٌ 


وليس إلا برئي 2 وبالامیر انتصار 


قال : مم اضطرب واصطكت فائه وصار مغشيًا عليه . وأخذ يتلؤى 
كالحية . قال : فلما مع معاوية كلامه وإنشاده . قال : تعدی ابن الحكم 
في حدود الدين وظلم واجترأ على حرم المسلمين . ثم قال : لقد أتيتني يا 
أعرابي بحديث لم أسمع بمثله قط . ثم دعا بدواة وقرطاس وكتب إلى مروان 
ابن الحكم كتابا يقول فيه : أنه قد بلغي آنك تعدّیت على رعيتك في حدود 
الدين ٠‏ وينبغي لمن كان واليأ أن يكف بصره عن شهواته ويرَجُرٌ نفسه عن 


۳۲ 


لذانه ٠‏ ثم كتب بعده كلاماً طويلاً اختصرته ۰ وأنشد يقول : 
یت آمرا عظيمًا لست دركه ‏ فاستغفر الله من فعل امرىو زاني 
وقد أتانا الفتى المسكين منتخياً بشكو إلينا يث ثم أحزان 
اعطي لاله یمین لا يكمرها شيخ ٠»‏ وأبرا من دبني وليماني 
إن أنت خالفتي فيما كتبت به لأجعلّك لحما بين عبان 
طلّقْ سماد وعجلها مُحَهَرَةَ مع الكُمَيْتِ ومع نصر بن ذبیان 


نم طوى الكتاب وطبعه واستدعى بالكميك ونصر بن ذبيان » وكان 
يَستنهصها في المهمّات لامانتپیا » فأخذا الکتاب وسارا حتى قدما الدينة : 
فدخلا على مروان بن الحم : وسا عليه ٠‏ وسلا إليه الكتاب ۰ وأعلاه 
بصورة الحال ۰ فصار مروان يقرا ديحي ٠‏ ثم قام إلى سعاد وأعلمّها » وم 
يسه مخالفة معاوية : فطلقَها بتحضر الكْمَيت.ونصر بن ذبيان . وجهرّهما 
رسكنا سعاد . نم كتب مروان کتابا يقول فيه هذه الأبيات : 


لا تعجانَ آمير المؤمنين فقد أوفي بذرك في سر وإعلان 
و داعت كران حينّ أعجبني فكي أدعى باسم اللخائن الزاني ؟ 
أعذر » فإنك لو أبصرئها لجرت فيك الأماني على تمثال إنسان 
فسوف بأتيك شمس لیس يدركها 2 عند الخليفة من إنس ومن جان 


م ختم الکتاب ودفعه إلى الرسولين ۰ وسارا حتی وصلا إلى معاوية 
وسلا إليه الكتاب فقرأه وقال : لقد أحسن في الطاعة وأطنب ي ذكر 
احارية . 9 آمر بإحضارها فلمًا رآها رأى صورة حسناء لم بر أحسن منها 
ولا مثلها ني الحسن والجمال والقَدٌ والاعتدال . فخاطبها فوجدها فصيحة 
اللسان حسنة البيان » فقال : علي بالأعرابي . فأتي به وهو في غاية من 

اننال ٠‏ ققال : با أعراهي ! هل لك عنبا من سلوة وأعوضك عنها 
3 جوار : نهد أبكار . كأمبنّ الأمار ٠‏ مع كل جارية ألف دينار . وأقسم 


۳ إعلام الناس ۳۳ 


لك في بيت المال كل سنة ما يكفيك وما يغنيك . 
قال : فلا سمع الأعرابي كلام معاوية شهق شهقة ظن معاوية أنه مات 
پا تال له معاوية : ما بالك بشر بال . وسوه حال ؟ 
فقال الاعرايي : استجرت بعدلك من جور ابن الحكم : فبمُن 
اتر من جورك وأنشد بقول : 
لا تجعلتي . فدالة الله من ملك كلمستجير من الرمُضاء بالنار 
اردد سعاد على حيران مکتب يمسي وبصبح ي هم وئذ کار 
أطْلِقْ وثاقي » ولا تبخل علي بها فان فعلت فإني غير کفار 
تم قال : يا أمير المؤمنين . لو أعطيتني الخلاقة ما أخذئها دون 
غاد وانشد بقول. : 
أبى القب !لاخب‌سعدی .وبگشت ‏ الي تساه . ما هن توب 
فقال له معاوية : لك مقر بآنك طْفتها . ومروان مر بآنه لها . 
وحن نحیرها ۰ فان اختارت سواك تروجناها . وان اختارئك حوّلناها 
اليك . قال : افعل . 
فقال : ما تقولين یا سعدی ۰ یا أحبٌ إليك . آمیر المؤمنين | 
عزه وشرفه وقصوره وسلطانه وأمواله وما آبصرنه عنده ۰ أو مُروان بن 
الحكم في تَعَسَّفِهِ وجوره . أو هذا الأعرابي في جوعه وفقره . فأنشدت 
تقول : ۱ ۱ 
هذا . وان کان ي جوع وأضرار أعرٌ عندي من قومي ومن جاري 
وصاحب التاج ٠‏ أو مروان عامله وکل دي درهم عندي ودینار 
عم قالت : والله با أمير المؤمنين . ما أنا مخاذلته لحادثة الزمان » ولا 
لعدّرات الأيام » وان له صحبة قديمة لا يُنسى ۰ ومحبة لا تبل ۰ وأنا 
۳ 


أحق من بصبر معه في الضراء کا تنغمت معه في السراء . 
"لاف در هم ۰ ودفم مثلها للأعرابي و أحذها وانصرف ۱ 


الأجو ية الهاشمسة 


ومن عرات الأوراق عن الأجوبة الحاشميّة وبلاغتها في امحل الرفيع ؛ 
فن أجل ذلك أنه اجتمع عند معاوية عمرو بن العاص : رضي الله عنه . 
والوليد بن عقبة ۰ وعتبة بن ألي سفيان » والمغيرة بن شعبة . فقالوا : ب 
أمير المؤمنين : ابعث إلى الحسن بن علي رضي الله عنهما ٠‏ بحضر لدينا : 
قال لهم : ولم ؟ قالوا : كي نوبّحَه ونعّفه أن أباه قتل عثمان . فقال لهم 
معاوية : إنكم لن تطيقوه ولن تنتصفوا منه" ۰ ولا تقولوا له شيا الا 
کذبکم » ولا يقول لکم ببلاغته شيئاً إلا صدّقه الناس . فقالوا : أرسل 
إليه فإنا نكفيه . 
فأرسل له معاوية »> فلمًا حضر قال : يا حسن ! اي ۸ أرسل 
اليك . ولكن هؤلاء أرسلوا إليك . فامع مقالتهم . 
فقال الحسن رضي الله عنه : فلیتکلموا وحن نسمع . 
فقام عمرو بن العاص رضي الله تعالی عنه . فحمد الله وأثنى عليه . 
تم قال : يا حسن . هل تعلم أن أباك أل من أثار الفتنة وطلب المّلك . 
فكيف رات صنم الله تعالی به ؟ 
ثم قام الوليدٌ بن عَمَبة فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : يا بي 
هاشم ! کنتم أصهارٌ عئان بن عفان . فنعم الصهر كان لكم لقربه مز 
۱ انتصف مه : انتقم مه . 


۳۵ 


۳ یراد 2 2 ۰ 55 0 95 
رسول الله ميج ۰ يقر د ویفصّلکم . م بفیتم عليه وفتلتموه ۰ وقد 
أردنا قتل أبيك فأنقذنا الله منه ۰ ولو قتلناه ما كان علينا ذنب . 

م قام عتبة بن أبي سفيان فقال : يا حسن . إن أباك قد تعدّی على 
عثمّانَ فقتله حسدا على المُلك والدنيا . فسلبه] الله منه . ولقد أردنا قتل 
۰ 2 0 
اييك : حتى قتله الله تعالى . 

ثم قام المغيرة بن شعبة . وقال کلاما سا لعلي وتعظيمًا لعشمان . 

فقام الحسن : رضي الله عنه . فحمد الله واثنى عليه : وقال : بك 
أبدأ يا معاوية ! لم یشتمنی هؤلاء ولكن أنت تَشُّْمنِي بُغضا وعداوة وخلافا 
لجَدّي رسول الله لثم . م التفت إلى الناس . وقال : أنشدكم الله إن 
الذي شتّمه هولاء أما كان آي : وهو اول من آمن بالله وصلى إلى 
ليده وی ای ی ار ا ا تا 
القبلتن ۰ وانت ا معاو به کافر تشر لك بالله ؟ وكان ف ابي لواء الني ا 
I a‏ 
كان معاوية يكتب حدي ييي . فارسل إليه يوما فرجع الرسول . 
وقال : هو بأكل . فرد إليه الرسول ثلاث مرات . كل ذلك بقول هو 
با کل" فقال النبي عله : لا أشبع الله بطنّه . يا معاوية ! أما تعرف ذلك 
من بطنك ۲ ثم قال : وأنشدكم الله أما تعلمون أن يزاوي + كان بقود بأبیه . 
وهو على جمل . وأخوه هذا بسوقه ؟ فقال رسول الله عَم ما قال 
اح و ات ل 


۰ 


و ام ی 0 عص رد ۳ فتید ات 5 ا خمسةه 0 ن فريس 5 فعغلب عليك 


لالز ی E‏ یف که وم 
٠ 2‏ 


العلقنك إلى النيط ف حو موف وغ د وك يلف و له انان ارت 


وأما أنت يا ابن أبي معط فكيف نلوك على سبك لاني ۰ وقد 
جلك أبي في الحمر ثمانين جلدة . وقتل أباك صبرا بأمر جَدي . وقتله 
جدي بأمر ربي . ولمّا قدّمه للقتل قال : من للصبية بعدي يا محمد ؟ فقال 
جي : هم النار . فلم يكن لهم عند جدّي غير الناز . ولم يكن هم عند 
۳ مير السوط والسيف . 

وأما أنت با عتبة فكيف تعيب ب أحدا بالقتل ولا تثعب نفسك . ٠‏ فلم لا 
ی ی ات لزوجتك ؟ ثم أمسكتبا بعد أن 

وأما أنت يا آعور ثقیف : في أي شيء تسب عليًا ؟ أي بعده من 
رسول الله تھ ۰ أم لحكمر جائرٍ في رعبته في الدنيا ؟ فان فلت في شيم 
من ذلك كذبت وكذبك الناس ۰ وان زعمت أن عليًا فتل عئان فقد 
كذبت وکذبّك الناس ۰ وإِنْمَا مك كمثل بعوضة وقعت على تخلة فقالت 
فا : استمسكي فإني أريد أن أطير. فقالت لها النخلة : ما علمت 
بوقوعك فكيف یش علي طيرالك ؟ فكيف با أعور ثقيف يش علينا 


سك ؟ . 


تم نفض ثيابه وقام . فقال لهم معاوية : ألم أقل لکم : لا تتتصفوا 
منه . فوالله لقد اظلم علي البيت حتی قام . 
معاوية واخحسن 
وروي أن معاوية رصي الله عنه . ١‏ خرع عاما حاجًا . فر بالدينة ففرّق 
على أهلها أموالا جزيلة . ولم يتحضر الحسن بن علي رضي الله تعالی عنهما . 
ص قن جار حي سيره ول ES‏ 
وتعرض لنا 5 لبحلا ؟ 


۳۷ 


فقال الحسن رضي الله عنه : كيف ينفدٌ ما عندك » وخراج الدنيا 
يبجيء إليك ؟ 

فقال له معاوية : قد أمرت لك بمثل ما أمرت به لأهل المدينة » وأنا 
ابن هند . 

فقال الحسن : قد ردّدُه عليك . وأنا ابن فاطمة الزهراء رضي الله 
عنها . 

قبل : إن معاوية رضي الله عنه ۰ جلس يوما بين أصحابه ٠.‏ إذ 
أقبلت قافلتان من البرية . فقال لبعض من كان بين يديه : انظروا هؤلاء 
القومٌ وائتوني بأخبارهم . فضوا وعادوا وقالوا : يا أمير المؤمنين . (حداها 
من اليمن والأخرى من قريش . فقال : ارجعوا الیپم وادعوا قريشا 
يأتونا . وأما أهل اليمّن فینزلون في أماكنهم إلى أن نأذن لهم في الدخول . 


معاوية والطرمّاح بن الحكم 


فلمًا دخلت قريش سلم عليهم وقربہم وقال : أتدرون يا أهل قریش 
لم أخدّرت أهل اليمّن وقرّبتكم ؟ قالوا : لا والله يا أمير المؤمنين . قال : 
لأنهم لم يزالوا يتطاولون علينا بالفخار ويقولون ما ليس فيهم . وإني أريد 
إذا دخلوا غدا وأخذوا أماكنهم من الجلوس أن أقوم فيم نذيراً وال علييم 
من السائل ما 11 به ! کرامهم وار طن به مقامهم > فإذا دخلوا وأخذوا 
آماکنهم من الجلوس وسألوا عن شيء فلا يُجبهم أحد غيري . 
الباهلي . فأقبل على أصحابه . وقال : أتدرون با أهل اليمّن لِم آخرکم 
ابن هند وقام قريشا ؟ قالوا : لا . قال : لأنه في غداة غد بقومٌ فيكم 
نذيرا ويلتي عليكم من المسائل ما بقل به إكرامكم ویرنیص به مقامکم . 


۳۸ 


فإذا دخلتم عليه و وأخذتم أماكنكم من الجلوس وسألكم عن شيء فلا يُجِبْهُ 
احد غيري . 

فلا كان من الغد دخلوا عليه وأخنوا أما كنم فنبض معاوية قائمًا على 
قدميه ۰ وقال : آیها الاس من تكلم قبل العرب ۰ وعلى من أنزلت 
الع ؟ 

فقام الطرماح وقال : نحن يا معاوية » ولم بقل با أمير المؤمنين . 

َال : لادا ؟ 

فقال : لأنه لما نزلت العرب بیابل وكانت العبرانية لسان الناس كافة 
رسل الله تعالمى العربية على لسان یعربٌ بن قحطان الباهلي ۰ وهو جنا 
قرأ العربية وتداولها قومّه من بعده إلى يومنا هذا . فنحن يا معاوية عرب 
باحنس وأنتم عرب بالتعلم . 

فسكت معاوية زمانا م رفم راسه وفال : أبها الناس : من أقوى 
العرب إيماناً ومن شهد له بذلك ؟ 

فقال الطرمّاح : حن با معاوية . 

قال : ولم ؟ 

قال : لأن الله بعث محمدا عله فكذبئّموه وسفهشموه وجعشموه 
حنونا . فآویناه وتصرناه فأنزل الله : ف والذين آووا ونضروا أوليك هم 
المویلون حَمَا 4'. ركان الني ڪل › محسناً لنا متجاوزاً عن سيثاتنا فلم لم 
نفعل أنت كدت ؟ کانك خالفت رسول اه 52م . 

قال : فسكت زمانا ثم رفع رأسه وقال : أيها الناس » من أفصح 
العرب لساناً ومن شُّهد له بذلك ؟ . 


eer 


. ۷4 سورة الأنفال‎ ١ 


4 


قال الطرمّاح : نحن يا معاوية . 

قال : ولم ذلك ؟ 

قال : لأن امرأ القيس بن حجر الكندي من قال في بعض قصائده : 

يُطعمون الناس غَبّا في السسنين المّمحلات 
يې جفانٍ کالخوايي وقدور راسيات 

وقد تكلم بالفاظ جاء مثلها في الفرآن . وشهد له رسول الله لل 
بذلك . 

قال : فسكت معاوية زمانا وقال : أا الناس . من أقوى العرب 
شجاعة وذکرا ومن شُهد له بذلك ؟ 

قال الطرمّاح : نحن يا معاوية . 

قال : ولم ذلك ؟ 

قال : لان ما عمرو بن معديكرب الزبيدي . كان فارسا في الجاهلية 
وفارسا آي الإسلام وشهد له بذلك الني له . 

فقال له معاوية : وأين أنت وقد أنيّ به مصفداً بالحديد؛ 

فقال له الطرمّاح : ومن أتى به ؟ 

قال معاوية : أنى به علي . 

قال الطرمّاح : والله لو عرفت مقدازه لسلمت إليه الخلافة ولا 
طمعت فِا أبدا . 

فقال له معاوية : أتحجّني با عجوز اليمّن ؟ 

قال : نم أحجك يا عجوز مُضّر لأن عجوز امن بلقیس آمنت" 
بالله » وتزوجت بنبيّه سليمان بن داود ۰ عليها السلام ۰ وعجوز مُضّر 


1۰ 


جَدئك الي قال الله في حقها : ل وامرائه حَمَالة الخطب في جيدها حل 
من مد #' . 

قال : فسكت معاوية زمانا ثم رفع رأسه وقال : جزاك الله حيرا من 
صاحب وف عقلك ورجم لفك وأعطاه وأحسن إليه . اتہى . 


معاوية والاحنف بن قيس 


قال الراوي : وخطب معاوية يوم فقال : أيها الناس إن الله تعالی 
قال : وان بن شيء الا علدنا خَرْائتُه وما ا لا بقدر علوم ۰۲ 
فعلام تلوموتي إذا قصّرت عنکم في عطاياكم ؟ 

فقال له الأحنف بن قيس : انا والله ما نلومك فيما ي خزائن الله . 
ولكن وضعت بدك على ما أنزل الله من خزائنه فجعلته في خزاتنك وخلت 
بینتا وبينه . 


معاوية وسودة الأسدية 


ومما يروى عن الشمي قال : استأذنت سودة بت عارة بن الأسد 


على معاوية بن أي سفيان . فأذن لا . فلمًا دخلت عليه قال لها : يا بنت 
الأسد ألست القائلة : 
شمر كفعل أبيك يا ابن عارق 2 يوم الطعان وملتقی الأقران 
وانصر عليًا والخسین ورهطه . واقعد لهند وابنها بهوان 
ان الامام آخا اللي محمد علم الى ومنارة الایمّان 
۱ سورة اللهب ‏ . 
۲ سورة الجر ۲۱ . 
۱ 


وقد الحيوش وسر امام لوائه وارم بابيض صارم وسنان 


0 


قالت : بلى يا معاوية . وما مثلي من رغب عن الحق واعتدر . 
قال : ها حملك على ذلك ؟ 

قالت : حب علي وا الح . 

قال : والله ما أرى عليك من أثر علي شین . 

قالت : أنشدك الله يا معاوية ! لا تذكر ما مضى . 

قال : هيات ! وما مثلك . ومقام أخيك يُسيئني . وما لقيت من 


قالت : صدفت 5 معاو به 3 ل يكن أخى دمیم القام و 5 

وهو والله کقول انس 
۳ : ۱ ۳5 ۱ و 1 کا عله ۱ ۱ ۰ 
وب صحر بم لهداة به به راسممه ‏ با 


وأنا اسالك با معاوية إعفاك ما استعفیت به . 

قال : قد فعلت + ها حاجتك ۲ 

الت ا اوه د زنلک ات اللا دا ولامووهة وا 
واللّه سائلك عن أمرنا . وما افترض عليك من حقنا . ولا ترال لدم علب 
من يرك ويبطش بسلطانك . وبحضدنا حصد ا ٠‏ ویدرسنا درم 
لضف . وبسومّنا الخسف . ويسلبنا الخبل . هذا ابن أرطاة قدم علين 
SE‏ عة لكان فينا عر ومنعة . فما عَزْلتّه . 


۲ 


آشرس وأسيرك البه نفد فيك آمره . 
3 :0 ك 0 ۰ ۱ 3 ۸ 
صلى .الا له عل دمح نصمها فر فاصبح فمه الحق مدفونا 
قد حالف الق لا يفي به بدلا فصار باق والایمان مقرونا 


قالت : أمير المؤمنين علي بن أني طالب کم الله وجهه . 


قالت : أنينه في رجل ولاه علبنا . ول يكن يبننا وبينه إلا کا بین 
الغث والسمين 0 . فلمًا نظر !لي , انفتل من صلاته . 
م قال برأفة فه ور : آلك حاجة ؟ فأخبرثه فبكى ۰ م قال : الهم اشهد 
س و يآ رت ۱ بترك حقك . تم أخرج 

8 الرحمن Els‏ الكبل 
والميزان ولا تبحّسوا الناس أشياءةهم . ولا تعثوا في الأرض مُفسدين بيت 
الله خر لكم إن کنتم مؤمنين وما أنا عليكم نحفيظ . إذا قرأت كتابي هذا 
فاحتفظ بما في يدك حتى بقدم عليك من بقبضه منك . والسلام . 

فأخذته منه وأو صلته إليه فامتثل ورجع عمّا كان فيه . 

فقال معاوية : أكتبوا طا برد مالا والعدل في حافا . 


والت - ادا المحضا» واللوم . هي والله اما عدلاً شاملا . وإلا فأنا 
كنات ر قومي . : اکتبوا ها نعاجتبا هي وقومها . 


t۳ 


معاوبة ومیسون الكلبية 


ولمّا اتصلت. ميسون بنت محدل بمعاوية رضي الله عنه . ونقلها من 
.لبدو إلى الشام كانت تکثر الحنينَ على امیها والتذ کر لسقط را 
لت ف" الارواح فيه ات الي من قصر منيف١‏ 
ای ماب ر 
20 00 وتقر a‏ أحب لي من أبس الشنوضا 
وكلب ينبح | اق حولي حي إلى من قط لوف 
وت لا شم ری 
وخرق من بي عمي غبت أحب الي من علج عيفا 
قال الراوي : فلا سمع معاوية الابیات قال : ما رضیت ابنة تحدل 


ملك فارس والبوم الواعظ له 


. أرادت بالبيت : خيمة البدو , الأرواح : جمع ريح : الرياح . المنيف : العالي‎ ١ 

۲ الشفوف : الثياب الرقيقة الواحد شف . 

۳ البكر : الفي من الإبل . الأظعان . الواحدة ظعينة : المرأة ما دامت في المودج . 
ال فوف : اطسرع ۱ 

4 الحرق : الکرم . الطج : الصلب الشدید من حمر الوحش . العنیف : الذي 
يُعامل بشدة . 


٤ 


اقا على اللهو واللذات والترّه والصید . لا بفكر في ملكه ولا في رعبنه 
حمی خرجت البلاد عن بده وخربت ي یامه وقلت العارة وخلت بيوت 
الأموال . فلمًا كان في بعض الایام رکب إلى بعض منازهه وصیده ۰ وهو 
یسیر نحو المدائن . وکانت ليلة مقمرة ۰ فدعا بالموبذان . وهو عند انحوس 
کحاخام عند اليهود والقسيس عند النصارى > لأمر خطر بباله فجعل يحادئه 
فتوسطا في سيرهما بين خرابات كانت من أمّهات الضياع قد خربت في مدة 
ملكه لا نیس فا إلا الوم . وإذا ببوم يصيح وصاحبته تجاوبه من تلك 
الخرابات : فقال بهرام : رى أن احدا من الناس اعطی فهم لغة هذا 
الطاثر الصوت في الليل الپیم ؟ 
فقال الموبّذان : آیپا اللك ١‏ آنا من خصّه الله بذلك . 


ده 


قال : قا يمول هذا الطائر وما يقول الطائر الاخ + 

قال ونان : هذا بوم ذکر يغطب بومة ويقول فا : متعني 
بنفسك حتى يخرج من بيننا أولاد يسبّحون الله ويبقى لنا في هذا العالم 
عَّب يُكثرون الترحم علینا . فأجابت : أن الذي تدعونتي إليه لي فيه الحظ 
الأكبرٌ والنصيب الأوفر في العاجل والآجل الا أني أشترط عليك خصالا إن 
أعطبتها اجبثثك إلى ذلك . 

فقال لها الذكر : وما تطلبينه مني ؟ 

قالت : أن نعطيني من خرابات أمَهاتٍ الضياع عشرين قرية مما 
خربت في أيام هنا الملك السعيد . 

فقال له الملك : ها الذي قال لها الذكر؟ 

قال الموبّذان : كان من قوله ها إن دامت أيام هذا الملك السعيد 
قطعك مها ألف قرية خراب : قا تصنعين با ؟ 

فالت : في اجتاعنا بحصل ظهور النسل وكثرة الذكر . فتُقطع لكل 


ه( 


ولد من أولادنا له من هذه الخرابات . 

فقال ها الذکر : هذا أسهل آمر سألتیه . وأنا ملي» بذلك ما حبی 
هنا اللك . 

فلمًا سمع الکلام من الوبذان تأثر ي نفسه واستبقظ من نومه وفگر 
“فيما 7 به فتزل من ساعته ونزل بنزوله الناس وخلا بالموبذان : 
فقال : أيها القائم بأمر الدين الناصح للملك والمنيّه له عمًا أغفله من أمور 
ملكه وإضاعة بلاده ورعيته . ما هذا الكلاء الذي خاطبتي به فقد حركت 
مني ما كان ماک 

فقال الموبذان : صادفت من اللك السعيد وقت سعد العباد والبلاد 
فجعلت الکلام مثلاً وموعظة على لسان الطائر عند سؤال اللك اباي عم 
ال 

فقال له الملك : أا الناصح . اكشف لي عن هذا الغرض . ما 
المراد منه ؟ 

فقال : أيها اللك . إن الأمر لا يتم إلا بالشريعة والقيام لله بطاعته 
ولا قوام للشريعة الا بالملك ولا عر للملك الا بالرجال . ولا قوام للرجال 
إلا بالمال » ولا سبيل للال إلا بالعّارة . ولا سبيل للمارة الا بالعدل . 
وهو الميزان المنصوب بين الخليقة . نصبه الرب . جل وعلا . وجعل له 
ما . وهو لملك . 

فقال الملك : أمّا ما وصفت فحق فأين لي عمًا إلبه تقصد وأوضح لي 
في البيان . 

قال : نعم 5 اللك ۰ إنك عمدت ال الضیاع اطعا الخدم وأها 
البطالة فعمدوا إلى ما تعجل من غلانبا فاستعجلوا المنفعة وترکوا العارة 
والنظر في العواقب وما يُصلِح الضياع . وسُومحوا في الخراج لقربهم من 


٤٦ 


الملك . ووقع الحيف على الرعية وعار الضباع . فانجلوا عن ضياعهم . 
وقلت الاموال و هلکت الحنود والرّعيّة ومع ل ملك فرص من أطاف سپا 
٠‏ الها ,وال ] الاو 1۱ ا الم الملله 
من ملوك والام أعلمهم بانقطاع مواد الي بسس نستقم دعام الملك . 
فلم سمه الملك ذلك أقام في موضعه ثلاثة أيام وأحضر الوزراء 
3 0 © ۰ - 
8 * ا °“ ۰ ۷ 7 ا ان »اس ا 
والكتّاب وأرباب الدواوين فانتزعت الضياع من آيدي الخاصة والحاشية 
۶ ۶ 8 0 و اب 5 1 9 00 ه» 7 1 
وردت إلى ارباءها وحملوا على رسومهم السالفة واخنوا ي العمرة وقوي 
aS‏ و a ASS‏ 
وقويت نود وانقطعت مواد الأعداء واقبل الملك يباشر ال سقسه 
er,‏ ۳ ۳ 1 0 8 ۳ 
فخسّت سيرنه وانتظم ملکه حتى كانت آیامه بعده تُدعى بالأعياد ما عم 
الناس من الخصب وشملهم من العدل . 


العاشق ذو المروءة 


حكاية أخرى أجنبيّة . حكي عن الاصمعي أنه قال : دخلت المصرة 
أريد بادية بي سعد . وكان على البصرة پومثذ خالدٌ بن عبد الله القسري . 
فخت عليه وما فوجدت. فوما متعلفین ات ذي جال وکال ودب 
ظاهر ۰ بوجه زاهر حسن الصورة طیّب الرالحة جمیل الب . عليه سكينة 
ووقار . فقدموه إلى خالد فسأهم عن ف فقالوا : هذا لص أصبناه 
البارحة في منازننا . فنظر إليه فأعجبه حسن هيثته ونظافته . فقال : خلوا 
عنه . ثم أدناه منه وسأله عن قصّته . فقال : إن القول ما قالوه والامر 
على ما ذكروه . 

فقال له : ما حملك على ذلك وأنت في هيئة جميلة وصورة حستة ؟ 

قال : حملي الشره في الدنيا . وبذا قضى الله سبحانه وتعال . 

فقال له خالد : لكلتك مت . أما كان لك في جال وجهك وکال 


¢۷ 


عقلك وحسل ادك زاجر نك عن السرقة . 

قال : دخ عنك هذا أب الأمير . وانفذ ما أمرك الله تعالى به . 
فدلك بما كسسبت بداي . وما لله بظلام للعبيد . 

فسكت خالد ساعة يفكر في أمر الفتى ثم أدناه منه وقال له : إن 
اعترافك على رؤوس الأشهاذ قد رابي وأنا ما أظنك سارفا . وان لك 
قصة غير السرقة فأحيرني ملا . 

فقال : أا الأمير . لا بقع ي نفسك سوى ما اعترفت به عندك . 
ونيس لي قصة أشرحها لك الا أني دخلت دار هؤلاء فسرفت منها مالا 
فاد رکوني وأخذوه مي وحملوني اليك . 

فأمر خالد اسه وأمرامتاديا ينادي في البصرة : ألا من اجب أن بنظر 
إلى عقوبة فلان اللص وقطع يده فلبحضر من الغد . 

فلا استقرٌ الفتی في الحبس ووضع في رجليه الحديد ننس 
الصعداء . ثم أنشأ بقول : 

هدّدني خالدٌ بقطم يدي ان لم ایح عنده بقصّتها 

ف 


فقلت : هیپات أن أبوح يما نض القلب من محبتها 


0 

قطع بدي بالذي اعترفت به أهوّن للقلب من فضیحتها 

فسمعه الوکلون به فأتوا خالدا وأخبروه بذلك . فلا جن اللبل أمر 
بإحضاره عنده . فلما حضر استنطقه فراه أدبا عاقلا با ظريفا 50 به 
فأمر له بطعام فأكلا وتحادثا ساعة . ثم قال له خالد : قد علمت أن للك 
قصّة غير السرقة . هإذا كان عدا وحضر الاس والقضاة و ساك خر 
انسرقه فانکرها واذکر في عبات 0 عنك القطع . فقد قال رمو الله 
: . ادرءوا امنود بالشبهات » . 


۸ 


عم أمر به إلى السجن . فلا أصبح الناس ۸ ببق بالبصرة رجل ولا 


لي ابر خر الفنى ٠‏ فأقل محر في 
فيو ده 3 وم سق أحد من النسناء ۷۱ بكى عنبه وار نفعت أصوات النساه 


بالبكاء والنحيب . فأمر بتسكيت الناس . ثم قال له خالد : إن هؤلاء 
القوم يزعمُون أنك دخلت دارهم وسرقت ماحم فا تقول ؟ 

قال : صدقوا أا الأمير . دخلت دارهم وسرقت ماهم . 

قال خالد : لعلّك سرقت دون النصاب . 

قال : بل سرقت نصابا كاملاً . 

قال : فلعلك سرقته من غير حرز" مثله ؟ 

قال : بل من حرز مثله . 

قال : فلعلك شريك الفوم في شيء منه ؟ 

قال : بل هو جميعه لهم لا حقّ لي فيه . 

فغضب خالد وقام إليه بنفسه وضربه على وجهه بالسوط . وقال 
متمثلا بپذا البيت 

بريد المرم أن يعطى مناه ویابی الله إلا ما أرادا 


م دعا بالجلاد ليقطه يده . فحض وآخرج السکی 
. يفطي ر 7 2 ۰ 

ووضه عدبا السکین . فبرزت جارية من صف النساء علا اثار وسخ . 
١ ١ 2 1 3‏ 5 

فصر حت وو ع اس نك اع وجه كأنه البدر و ار تمه 

0 : E E مجر‎ ۲ 

للنام یه یه SEE ES EO‏ صو پا : 
3 - 

. بحجل : يقفر على الرجلين معا‎ ١ 

۲ ارز : كل ما رز أي بحمظ و يجمع . 


4 اعلام الناس 1۹ 


إليه رقعة فشها خالدٌ فإذا هي مكتوب فيا : 
أخالدٌ هذا متام ميم رمته لحاظي من قسِي الحَمالق' 
فأصاه سهم اللحظ مني فقليّه حليف الجَوّى من دائه غيرفائق' 
أو بما لم ترف لأنه رأى ذاك عير من هتيكة عاشق 
فهلا على اسب الکلیب لاه کریم السجايا في الموى غیر سارق 
فلمًا قرأ الأبيات تنحّی وانعزل عن الناس وأحضر المرأة ‏ ثم سأها عن 
القصة ۰ فأخبرته أن هذا الفتى عاشق ها وهي له كذلك : وأنه أراد 
زیارتبا وأن يعلمّها بمكانه » فرمى بحجر إلى الدار : فسمع آبوها واخخوتها 
صوت الحجر. فصعدوا ال فلمّا أحس بهم جمع قاش البيت كله 
وجعله صرّة ۰ فأخذوه وقالوا : هذا سارق وأتوا به إليك فاعترف بالسرقة 
وأصرٌّ على ذلك حتى لا بفضحني بين اخوني ٠‏ وهان عليه قطم بده لكي 
يستر علي ولا بفضحني . كل ذلك لغزارة مروءته وکرم نفسه . 

فقال خالد : إنه خليق بذلك . 

م استدعى الفتى إليه و ما بين عينيه وأمر بإحضار أبي الحارية 
وقال له : يا شيخ إنا كتا عزمنا على إنفاذ الحكم في هذا الفتی بالقطع . 
وإن الله عصمه من ذلك ۰ وقد أمرت له بعشرة آلاف درهم لبذله بده 
وحفظه لعرضك وعرض ابنتك وصيانته لها من العار 0 3 لابنتك 
بعشرة آلاف درهم . وأنا أسألك أن تون لي في ترويجها منه . 

فقال الشيخ : قد أذنت آیها الامير بذلك . 

قال : فحمد الله وأثنى عليه وخطب خطبة حسنة وقال للفتى : قد 


. الخهالق . الواحد حملاق : باطن جفن العين‎ ١ 
. أحاه : رماه فقتله . غير فائق : أرادت غير ميق . ولا تودّي فائق هذا العنی‎ ۲ 


قدره ع ةَ آلاف : 
وفلره عسر در هم 
فقال الفتی : قبلت منك هذا التزویج . 
وم نحمل الال إلى دار الفتی مزفوفاً في الصواني . وانصرف الناس 
مسرورین ول يبق احد ي سوق البصرة الا نثر علا اللوز والسکر حتی 
دخلا مترفیا مسرورین مزفوفين . 


سرور وفرح ۰ 
جعفر بن سليمان والعاشقان 


وهذه حکابة تشابه ما ندم . قال حمّاد الراوية : كنت عند جعفر بن 
یمان تفر إذ ال يكاب ج هو زیمت سارت كانها وت 
بان ۰ فقال صاحب الشرطة : أصلح الله الأمير . إني وجدت هذا وهذه 
محتمعين ي خلوة وليس فا بمحرم . 
فقال جعفر للفتى : ما تقول ؟ 
فقال : صدق ولد طال والله غرامي بها منذ ثلاث سنين والله ما 
أمكني الخلوة با إلا في هذا الوقت ۰ وأنشد بقول : 
مني من رهي أفوز بقربها ‏ فلمًا تا لي الى عاقة اسر 
فوالله بل والله ما كان ريية ‏ ماکان إلا اللفظ والضحك والبشر 
فدونكم جلدي ولا جللونها ‏ . فکم من حرام كان من دونه میتر 
قال : فجعلت الجارية تبكي بکا؟ شديدا فقال ها : وأنت لم 
بكين ؟ 


۱ 


فقالت : ولله شفقة مما حل بنا وكيف احتلت حتى خرجت وكيف 


قال ها : أنت حرة أم مملوكة ؟ 

قالت : بل ركه 

فأمرها فدخلت الدار وأحضر مولاها فاشتراها منه بمائیی دینار وأعتفها 
وزوجها الفتى ووهب له مائه دینار وكساها . فأنشد الفتی يقول 


اه رد 0 
لقد جدت يا ابن الأكرمين بنعمة جمعت يبا بين المحین في ست 


و 


فلا زلت" بالاحسان کهفا وملجاً 2 وقد جا ما قد کان منك ع-"لشکر 


قال : فضحك وأمر ها جائزة وانصرفا مسرورين . 


oY 


٤‏ أيام دولة عبد الملك بن مروان 


وهو أول من تسمّی عبد الملك في الاسلام . وكان بلقب برشح 
ار ذكرة: فى و وان 

وذکر محمد بن واسع افيتي ان عبد الملك بن مروان بعث کتابا إلى 
الحجاج 3 يور سف بقول شه : 

بسي الله الرحمن الرحم . إلى الحجاج بن يوسف . إذا ورد عليك 
كتابي هذا وقرأته فسيّر لي ثلاث جوار مولدات نهد" أبكار يكون إلبين 
المنتبی في الال . واكتب لي بصفة كل واحدة من ومبلغ مېا في 
المال . 

فلما ورد الکتاب عل الحجاج دعا بالخاسین" £ أمرهم بما امر به 
امبر الومنین . وامرهم أن يغوصوا ي البلاد حتی یقعوا على الغرض . فلم 
يزالوا من بلد إلى بلد ومن إقلىم إلى اقلم حتی وقعوا على الغرض . ورجعوا 
إلى الحجاج بثلاث جوار نہد آبکار مولدات ليس هن مثیل . 

ات ا ی ی کل ی 
الملل . فوجدهن لا پمومن بقيمة . وأن عن تمن واحدة منین . م کتب كتابا 
۱ لقب عبد اللك برشح احجارة لبخله «ابن الأثير) . 
۲ الد : الواحدة ناهد : وهي المرأة الي انتم بدا . الولدات : الولودات ين 

العرب . 


“ النخاسود . الواحدة غاس : ناجر الرقيق . 


or 


إلى عبد الملك بن مروان يقول فيه : بعد الثناء الجميل وصلني كناب أمير 
لمن متعي اه تعالی ببقائه . یأمر فیه آن آشتري له ثلاث جوار 
مودات نهد آیکار : و ف كل و ور 
لار الأول م اطال لبقا أمير الاماشین::: فاا الطیفه ارال > 
غه الوادف > اه اه ال قك يد ای 
والتفّ فخذاها » كأنها ذهب شیب" بفضّة » وهي كا قيل : 

بيضاء في طرفها دَعْج بها كأنها فضّة قد شابها ذهب" 


ولمنها يا أمير المؤمنين ۰ ثلاثون ألف درهم . 

وأما الحارية الثانية فانها فائقة ي لجال معتدلة ال والکال يشني 
السقیم كلامُها الرخبم ۰ وثمنها يا أمير المؤمنين » ثلاثون ألف درهم . 

وأما الجارية الثالثة ۰ فإنها فاترة الطَّرف لطيفة الكاف عظيمة الردف 
شاكرة للقليل مساعدة للخليل » بديعة المال » كأنها جشف؛ غزال » 
وثمنها يا أمير المؤمنين » ثمانون ألف درهم . 

ثم أطنب في الشكر والثناء على أمير المؤمنين وطوى الكتاب وختمه 
ودعا بالنخاسين وقال : تجهزوا للسفر ببؤلاء الحواري لأمير المؤمنين 1م . 

فقال أحد النخاسين : أيد الله الأمير : إني رجل كبير وضعيف عن 
السفر ولي ولد ينوب عي فتأذن لي أن أجهزه ؟ 

قال : نعم . 

فتجهزوا وخرجوا فيي بعض مسيرهم نزلوا ليستريحوا في بعض الأماكن 


السوالف ۰ الواحدة سالفة : صفحة العنق . الروادف : الاعجاز . 
شيب ۰ مجحهول شاب : خلط . 


الدعج ٠‏ بفتح العين » وسکن مراعاة لوزن الشعر : شدة سواد العين مع سعتها . 
الحشف ٠‏ ولد الغزال أول ما یولد 7 
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فنامت الحواري فهبت ريح فانكشفت إحداهن . وهي الكوفية فظهر نور 
ساطء وكان اسمها مكتوم . فنظر ایا ابن النخاس . وكان شابا جميلاً 
قفر عجرا" لساعته ۰ فأناها عل غفلة من أصحابه وجعل بقول : 
امکتوم عيي لا تمل من البکا وقلي باسهام الاسی يترشق 
بکتوم ! کم من عاشق فتل الهوى وقلي رهن کف لا اتن ۷۰ 
فأجابته تقول : 
ع 2 
لو کان حقا ما تقول الا ليلا ءادا هجعت عیون الد 
فلمًا جن اللبل . «نقض ابن النخاس بسیفه وأتى نحو الخارية فوجدها 
قائمة تنتظر قدومه > فأخذها وأراد اهرت مها ففطن نه اصحایه فأخذوه 
وكتّفوه وأوثقوه بالحديد ولم يزل مأسورا معهم إلى أن قدموا على عبد 
الملك . 
فلا قدموا بالجواري بين يديه . أخذ الكتاب وفتحه وقرأه فوجد الصفة 
موافقة في ائنتین ولم توافق في الثالثة . ورأى بوجهها صفرة . وهي الجارية 
الكوفية > فقال للنخاسين : ما بال هذه الحارية لم توافق الصفة الي ذكرها 
الحجاج في كتابه . وما هذا الاصفرار الذي بها» وهذا النحول ؟ 
فقالوا : با امير المنی . نقول وعلینا الامان . 


قال : إن صدقتم أمنتم ؛ وان كذبتم هلکم . 
فخرح اح النخاسين وأتی بالفتى . وهو مصفد بالحديد . فلا قدّموه 
بين يدي أمير الومنین وأخبروه بما فعل بکی بكاءة شديدا وأيقن بالعذاب 5 
انشا قول 
أميرٌ المؤمنين أتيت رغما 
و 5 5 : 95 5 
مقرا بالقبیحم وسوء فعلي ولست بما رمیت به بريا 


عو 


ری 6 مب اسه ۳ 0 . £ 4 2 3 
هل ففوق القتل ذني 2 وإن لت فن جُودٍ علي 


فقال ل عد الملك : با فتى ما حملك على ما فعلت ؟ أستخفافا بنا 
فشال ٠‏ و حتقّزه 5 ۳۳ الومتین ۱ وعظيم قدرك : ما هو الا هوی 


ا ۹ 

فقال : هي لك بما اعد فا . 

فا حذ لغلام الحاوية بکل ما اعد ها امن الومنین من لخن والجاد 
TE‏ مسرو ر ا حتى !دا كانا بعص الطريق نزلا مزلا لبلا فتعانقا ۱ 
فلم أصبح الصباح وأراد الناس الرحيل . نوما فوجدا ميتين . فكو 


عليب) ودفنوهها في الطريق . ومضى خبرها إلى أمير المؤمنين عبد الملك بز 
مروان فبكى عليب) وتعجّب من ذلك . 
شجرة العروسين 
وهذه حكاية تشامبها 3 العشق . حكي عن علد الله بن معدر ميسي 
لزيارة قبر النى لله . فبينما أنا ذات ليلة جالس بين القبر والروضة اذ 
معت ان الا وخا .نافيا و هنشت له دا هو رل هده 
الأبيات 


آم 


اشجاك نوخ حائم السدر هَهَجْنَ منك بلابل الصدر' 
ع نومك 9 غانیه آهدت إليك وساوس الفکر" 


. الواحدة جانه : اللولو‎ ٠ ليان‎ ١ 
شجاك : أحزنك . السدر : شجر النبق . البلابل : شدة اموم . الواحد بلبال‎ ۲ 
. عزنومك : له‎ ۳ 

۹ 


پا ليلة طالت على ديف يشكو الَرام وله الصبر 
سلمت من بپوی لر جوى ‏ متوقدٍ كتوق المر 


قال : ثم انقطع الصوت وم أدر من أين جاءني فبقيت حائرا . وإذا 
به قد أعاد البکاء والنین وأنشاً بقول هذه الأبنات : 

أشجالة من 39 خيال زاثر و الیل مود الذوائب عا کر" 

واقتاد ممَلتّك افوی برسیسه 2 واهتاج مك الخيال الزاهز" 
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اذك ليى . والظلام كأنه یم تلاطم فيه موح زاخر 
والبدر يسري في السماء كأنه ملك ترحل . والنجوم عسا كر 
٠, "0‏ 7 8 2 ۱ ۳ 2 0 


فأجابني : مت حتف أنفك واعلمن ١‏ أن افوی فو الحوان الحاضر 
قال : ففنبضت عند ابتدائه الأبيات اوم الصوث فا انتبی لآخر 
الأبيات إلا وأنا عنده : فرأيت غلاما ما سال عذاژه . وقد حرق الدمء' 
5 .6 ۲ 
وجنتیه خرقین . فقلت : نعمت غلاما ! 
فمال : و ۰ ۳ الرجل ؟ 
۰ ی 
قال : افللك حاجء ؟ 
قلت له : كنت جالساً في الروضة : فا راعنى في هذه الليلة الا 
صوئك فبنفسي أفديك . ما الذي تجده ؟ 
١‏ العاكر : ضد الصالي . 
۲ رسيس الب : آوله . 


۷ 


قال : اجلس ! فحلست . قال : أنا عتبة بن الخیاب بن المنشر بن 
الحموء الانصاري . غدوت ! الاخران فقت ۱ ۱ 
تجموح الأنصاري . غدوت إلى مسجد الأخراب فبقيت راكع ر 
تم اعتزلت غير بعيد ۰ فإذا بنسوة ینبادین كالأقمار . وي وسطهن جارية 
بديعة الجال كاملة الملاحة فوقفت علي . وقالت : يا عتبة . ما تقول في 
وصل من يطلب وصلك ۲ حم تركتتي وذهبت فلم أسمع ا ترا ولو مت 
ها على اثر . فانا حيران انتقل من مکان إلى مکان . 
ثم صرخ وانکب على الارض مغشيًا عليه . ثم أفاق کانما صبفت 
ديباجتا خذیه بورسا' ثم آنشد يقول هذه الأبيات : 
أراكم بقلي من بلاد بعيدة اكم تروني بالقلوب على بعد 
فزادي وطري باسفان علیکم . وعندکم روحي وذكركم عندي 
ولست ألذ العش حتی أراكم 2 ولوکنت في الفردوس أو جَنّة الحُلد 


قال . فقلت له : يأ ابن أخي با إلى ربك واستفل من ذنبك . 
فان بين يديك هول المطلع ' . 

فقال : هبات ما أنا بسال حتى ينوب القارظان؟ . 

وم أزل به حتى طلع الفجر . فقلت : قم بنا إلى مسجد الاخراب ۰ 
ققمنا إليه فجلسنا حتى صلينا الظهر . وإذا بنسوة قد أقبلن وأمًا الجارية 
فليست فن . فقلن : يا عتبة ما ظنّك بطالبة وصلك وكاشفة ما بك ؟ 
قال : وما بالا قلن : أخذها أبوها وار محل إلى السماوة . فسألبن على 

ف « از ا n‏ 2 0 „ ۶ 
اجار به فمان : هي ریا بنت العطریف السلمي وس راسه وانشا يقول : 


۱ لورس ‏ نبات كالسمسم يصبغ به صباغاً أصفر . 

5 هول الطلم : خوف الوقف يوم القيامة . 

۳ من أمثال العرب في الغائب لا پرجی إيابه . والقارظان رجلان من غزة ذهبا يجنيان 
الفرظ . وهو شجر يدبغ ويصبغ بورقه وغره ي ففقدا ؛ يقول هنا إنه لا يسلو حتی 
يعود القارظان . أي آنه ۳ تسلو ابد 

9۸ 


2 ۳ ۶ م 4 ۵ 
خليلي ! ریا قد أجد بکورها وسار إلى أرض الساوة عیرها 
۰ 5 ۰ و 
خليلي ! إني قد عبت عن البكا فهل عند غيري عبرة استعبرها ؟ 


فقلت له : با عتبة اي وردت بمال جزیل آرید به أهل الستر . 
ووالله لابذثه أمامّك حتی تبلغ رضاك وفوق الرضا . قم بنا إلى مسجد 
الانصار . فقمنا حتی آشرفنا على ماهم فسلمت فأحسنوا الرد ثم قلت : 
ا لاد ما قر لزن E E‏ بسنو انق Oe‏ 
فإنه رمي بداهية من افوی فأريد منکم الساعدة إلى السياوة . قالوا : سععا 
وطاعة . 

وركبنا وركب القوم معنا حتى أشرفنا على منازل بي سل فأعلم 
الغطريف عکاننا فخرج مبادرا واستقبلنا وقال : حينم با كرام ! قلنا : 
زارت إنا! لف ضاف : فقال : نزلتم بأكرم منزل . 

ثم نادى : يا معشرّ العبيد انزلوا . فترلت العبيد فرشت الأنطاع 
والنََارق' وذُبحت الم والغنم . فقلنا : لسنا بذائقين طعامك حتى تقضي 
حاجنا . قال : وما حاجتکم ؟ قلنا : تخطب ابنتك الكريمة لعتبة بن 
اباب بن المنذر العالي الفخر الطيّب العنصر . فقال : يا أخي إن الي 
تخطبونما آمرها إلى نفسها . وأنا أدخل وأخبرها . 

تم نض مغصّباً ودخل إلى ريا فقالت : يا أي ! ما لي أرى الغضب 
بين عينيك ؟ فقال : ورد علي قوم من الأنصار يخطبونك مني . فقالت : 
سادات کرام استغفر لهم الي مله فلمن الخطبة فپم ؟ قال : لفتی بعرف 
بعتبة بن الحيّاب . قالت : سمعت عن عتبة هذا أنه بني بما وعد ويدرك ما 
طل . قال : أقسمت لا أزوّجك به آبدا فقد نمى إليّ بعض حديثك 


١‏ الأنطاع . الواحد نطم : بساط من جلد . الفارق . الواحدة عرقة : الوسادة 
الصغيرة بتكأ علپا . 
۹ 


ن وال م كان ذلك » قال : ولکن أقسمت أي ما آزوجك به . 


1 8 ۰ 0 > ل 
قالت : أحسن إلہم فإن الأنصار لا يرون ردا قبيحا . فاحسن الرد . 


ع 5 ۳ اه ۱ !۱ ۰۰ ۳ ۰ 5 ۲ 
ل : باي شىء ؟ قالت : اغلظ عيبم المهر فاعم يرجعول . فال : ما 


بادرا . فقال : إن فتاة ای قد أجابت ولكن ارید فا مهر 


قال قلت : لك ذلك . فهل 


دا م ال تفای إل ا رة انا مب ا شه 
رذحت العم والغنم . واجتمع الناس لأكل الطعام . قال : فأقنا على هذا 
لال ا 00 م قال : خذوا فتاتكم فحملناها على هودح وجهزها 
بثلائين راحلة من التُحف م ودعنا وانصرف . وسرنا حتى إذا بتي بيننا وبين 
المدينة ا تر بد ال نو عسي الها من بي 
سم > فحمل عليبا عتبة بن اباب فقتل عدة رجال وانحرف راجعا وبه 
طعنة . ثم سقط إلى الأرض ٠‏ وأتتنا النُصرة من سكان نلك الأرض 
فطردوا عنا الخيل . وقد قضی عتبة حه . فقلنا : واعتبتاه ! فسمعتنا 
الجارية نقول واعتبتاه . فألقت نفسها من فوق البعير وانکّت عليه وجعلت 
تصيح وتقول حرقة 


١‏ الأكرشة . الواحد كرش : الوعاء من 


f 


7 ۱ م > 


تصبرت لا علل نضي أا بك لاحفة 
ولو آنصفت روحي لكانت .إلى الردى أمامّك من دون البربة ٠.‏ سسابقة 
فا أحدٌ بعدي وبعدك منصف خليلاً . ولا نفس لنفس موافقة 


ثم شهقت شهقة قضت تا . واحتفرنا للها قبرأ واحدا وواريناهما في 
التراب . ورجعت إلى دبار قومي وأفت سبع سنين . ثم عدت إلى الحجاز 
ووردت المدينة المنورة للزيارة فقلت : لأعودن إلى قبر عتبة . فاتیت إلى 
القبر . فإذا شجرة علا عصائب حمر وصفر وخضر. فقلت لار بات 
المنزل : ها يقال هذه الشجرة ؟ فقالوا : شجرة العروسين . فافت عند 
القبر یوم وليلة وانصرفت وكان آخر العهد به . 


العاشق الكتوم 


ومثل ما تقدّم من العشى وما ورد في كتان الهوى مع تحقق النظر عند 
إعلانه . ما خكي عن بعض العمرین من ذوي النعم قال : بينما أنا ني 
مترلي اد دخل علي خادم لي ومعه كتاب . فقال: رجل باليبات دقع !ل ن 


الكتاب فمتحته فإذا فيه : 


تجتك البلاه . ونلت" خيرا ونجاك المليك من العُموم 


ام ۰ ا نه ("١‏ ۰ ۰ 0 ۳ ۶ 5 ۰ 
قفا ملت . هه 4 نس واعصاء E‏ م ایکل هم 

ا ي 356 35 ۳۹ 
فقلت : عاشق والله . ولت للخادم : اخرح وانتي به . نخرح فلم 


پر أحدا فعجبت من أمره وأحضرت الحواري كلهن من رج مين ومن ۸ 
خرج منبن وسأتين عن ذلك فحلفن أنبن لا يعرفن من حديث هذا 
الكتاب شيئا . فقلت : الي لم أفعل ذلك تملا بن یبوی منکن . فن 


وى 
عرفت ال هذا الفتى . فهى هبة ملى له بماها ومالة ديار . 


١ 


وكتبت جوابه أشكره على ذلك وأسأله قبوها ووضعت الكتاب في 
جنب البيت ومائة دینار . وقلت : من عرف شيا فليأخذه . فكث 
الكتاب والذهب أياماً لا يأخذه أحد . ففمّي ذلك ۰ وقلت : هذا قنع 
من حبه بالنظر . قنعت من يخرج من جواري من الخروج . فا كان الا 
يوما أو بعض يوم إذ دخل علي الخادم ومعه كتاب . وقال هذا من بعض 
أصدقائك بعث به إليك . فقلت : اخرج وائتنى به . فخرح فلم بجده 
ففتحت الكتاب فإذا فيه 


ماذا أتيت إلى روح معلقة . عند التراقي . وحادي الوت حاديبا 
جت باد غا لما ٠‏ فد سا في السير حتى خلت عن تراقما 
واه لو قبل لي : تأني بفاحشة وإن عقبال دنيانا وما فبا 
لولا الحياء لبحنا بالذي سكنت بيت الفؤاد وأبدينا أمانيها 


قال : فغمّني آمره فقلت للخادم : لا يأتيتك أحد بكتات الا قبضت 

عليه . قال : وقرب مومسم الحج . قال : فبينما آنا قد أفضت من عرفة › 
وإذا : قى إلى جاني على ناقة لم يب منه إلا الخيال ٠‏ فسلم علي فرددت 
عليه السلام ورحيّت به . فقال : أتعرفني ؟ فقلت : وما أنكرّك بسوء . 
فقال : أنا صاحب الكتابين . فانكببت عليه فقلت له : يا أخي لقد غمني 
أمرك وأقلقنى كتمانك لنفسك ووهبت لك طلبك ومائة دينار . فقال 
بارك الله لك إنما أتيتك مستحلاً من نظر كنت أنظره على غير حكم 
الكتاب والسنة . فقلت : غفر الله لك وللجارية فسر معي إلى منزلي 
ل 
فألححت عليه فلم يمعل . فقلت له : أما إذا أبيت فعرّفي من هي من 
جواري لأكرمها من أجلك ما حييت . فتال : ما كنت لاسما لأحد . 
وودعني وانصرف وكان آخر العهد به . اتبى . 


1۲ 


تولية احجاج للعراق 


ونعود إلى الكلام على ما وقع في زمان عبد الملك بن مروان . روي آنه 
لما ولي الحجاج الحرمين الشريفين حظي عنده إبراهم بن محمد بن طلحة 
فلمًا أراد الحجّاج الرجوع إلى الشام إلى عبد الملك بن مروان . وفد معه 
إبراهم بن محمد بن طلحة وقال : أتيتك برجل الحجاز في الشرف والابوة 
والفضل والروءة يا أمير المؤمنين . مع ما هو عليه من حسن الطاعة وجميل 
المناصحة . والله لم يكن في الحجاز له نظير . فالله عليك يا أمير المومنين . الا 
فعلت معه من الخير ما هو مستحقه ؟ 

فقال عبد الملك : من هو با أبا محمد > 

قال له : إبراهم بن بن طلحة . 

قال : يا أبا محمد لقد ذكرتنا حح واجب ائذن له في الدخول . 

فلمًا دخل على عبد الملك أمر بجلوسه فى صدر المحلس ثم قال : إن أا 
محمد الحجاج ذكر لنا ما نعرفه من كال مروءتك وحسن نصيحتك . فلا 
ندع في صدرك حاجة إلا أعلمتنا بها حتى نقضيها لك ولا نضيع شکر أي 
محمد الحجاج فيك . 

قال إبراهم : إن الحاجة الي بغي بها وجه الله تعالى والتقرب إلى 
الني مله في القيامة نصيحة أمير المؤمنين . قال : قُلْ ! 

قال : لا أقولها وبيني وبينك ثالث . 


۳ 


با 
|( 
- 


فقام خجلاً وهو لا يعرف أين نطأ رجله . فلمّا مضى قال له : هات 

فقال ابراهم : يا أمير المومنين . وليت الحجاج الحرمين الشريفين 
وفيا من تعرف من أولاد المهاجرين والانصار وصحابة رسول الله عله 
مع ما تعلمه من ظلمه وفسقه وجوره وبعده من الق وقربه إلى الباطل . 
بسومهم الحخسفل ويطؤهم بالعسف . فليت شعري أي جواب أعددته 
لرسول الله يلتم . إذا سألك الله في عرصات القيامة عن ذلك ؟ فبالله 
عليك يا أمير الزمنین . إلا عزلته وادّخرتها قربة إلى الله تعالى . 

فقال عبد اللك : لقد ظنّ الحجاج الخير بغير أهله . ثم قال : ي 


فقمت على أنعس حال وخرجت من المحلس . وقد اسودّت الدنيا قي 
وجهي فتبعني حاجبه وقبض على زندي وجلس بي في الدهليز . ثم دعا 
عبد الملك بالحجاج . فدخل فكث طويلا فا شککت إلا أنهها يتشاوران 
في قتلي . ثم دعاني فقمت ودخلت فوافاني الحجاج خارجا معائقني . 
وقال : جزاك الله علي خيراً في هذه النصيحة . أما والله لان عشت لأرفعن 


قدرك . 
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وترکي ی ودخلت وأنا اقول ا في : وهو معذور . فدخلت 
على عبد اللك فأجلستی محلسى الأول ثم قال لي : قد علمت صدقك وقد 
عزلمه عن الحرمين ووليته العراق وأعلمنّه أنك استقللت له الحجاز 


55 


واستدعيت له العراق . وأنك تطلب له الزيادة في الاعال وهو يظن أنك 
السبب في توليته العراق . وقد تبلل وجهه فرحا لذلك ۰ فسرٌ معه أينما 
نوجه بولك خيراً . ولا نقطع نصيحتك عتا والله أعلم . 


كيف ولد الحجاج 


ابن يوسف وهي الفارعة بنت همام ٠‏ ولدته مشوها لا دبر له فثقب دبره : 
وأبى أن يقبل دي أمه وغيرها فأعياهم أمره . فيقال : إن الشيطان تصور 
هم في صورة الحرث بن كلدة . فقال : ما خبرکم ؟ فقالوا : ولد ليوسف 
الثفي من الفارعة ولد وقد أبى أن يقبل لدي أمه فقال : اذعوا له تیا 
أسود والعموه ومه ّم ادخوا له أسود سالا » وأولغوه م دمه واطلوا به 
وجهه ثلالة أيام ففعلوا فقبل الثدي ني البوم الرابع فكان لا بصبر عن سفك 
الدم وارتكاب امور لا بقدر عليها غيره . انتبی . 


. أسود سالا حيّة ذکرا سلخت جلدها‎ ١ 


الحجاج والأعرابي 


وحكي أن احجاح انفرد ونانف عسكره فلي أعرابيًا فقال له : با 
وجه العرب . كيف الحجاج ؟ فقال : ظلم غاشم . قال : هلا شكوئه إلى 
عبد الملك بن مروان؟ قال : أظلم وأغشم عليب] لعنة الله . 

فيا هو كذلك إذ تلاحقت به عساكره فعلم الأعرابي أنه الحجاج 
فقال الأعرابي : آیها الأمير السرّ الذي بيني وبينك لا بطلم عليه أحد إلا 
الله . 


فتبسّم الحجاج وأحسن إليه وانصرف . 


الحجاج والفتى احداث 


وذكر آهل التواريخ أن الحجاج بن يوسف الثقي سهر ليلة وعنده جاعة 
ی ی ی + E‏ 
إذ ذاك بطلبون امقام في السجد . فانتبی إلى شاب قاثم بصلي فجلس 
حتی سلم ثم قال : أجب الأمير . 

قال : أبعثك الأمير ال قاصداً . 

قال : نعم فضی معه حتی انتبی إلى الباب فقال له خالد : كيف 
أنت ومحادئة الأمير . 

قال : سيجدي کا حب إن شاء الله تعالى . 
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فلما دحل عليه قال له الحجاج : هل قرأت القرآن ؟ . 

قال : نعم وقد حفظته . 

قال : فهل تروي شيا من الشعر . 

قال : وما من شاعر إلا وأروي عنه ؟ 

قال : فهل تعرف من أنساب العرب ووقائعها ؟ 

قال : لا يذهب عي شيء من ذلك . 

فلم يزل يحدئه بكل ما أحب حتى إذا هم بالانصراف . قال : يا 
خالد : مر للفتى ببرذون وغلام ووصيفة وأربعة آلاف درهم . 

فقال الفتی : أصلح الله الأمير بي من حديي أظرفه وأعجبه فأعاده 
الحجاج إلى مجلسه وقال : حدئي . 

فقال : أصلح الله الأمير هلك والدي وأنا طفل صغير فنشأت في حجر 
عي وله انه يحي راتاي التصاي من الصا وما كنا فيه أعجوبة : 
حتى إذا بلغت وبلغت تنافس الخطاب فيها وبذلوا فيها أموالاً للها وکافا . 
فلمًا رأيت ذلك خامرني ا ورميت على الفراش ثم عمدت 
إلى خابية عظيمة فلأتها رملا وصخراً وقبّرت رأسها ودفنتها نحت فراشي ؛ 
فلا تم على ذلك أيام بشت إلى عمي فقلت : يا عمي : اي كنت أريد 
السفر فوفعت على مال عظم وخفت أن أموت ولا یعلمه أحد فان حدث 
في أمر فأخرجه وأعتق عي عشرّ نسمات واحجج عنّي عشر حجج ١‏ وجهز 
عي عشر رجال يخيوهم وأسلحتهم . وتصدّق علي بألف دينار ٠‏ ولا تبال 
با عم ! فان المال كثير . 

فلا سمع عمّي مقالتي أتى امرأته فأخبرها بقولي فا كان بأسرع من أن 
أقبلت يمواريها حتى دخلت علي فوضعت يدها على رأسي ثم قالت : والله 


۷ 


با ابن أخي ما علمت بسقمك وما حل بك حتى أخبرني أبو فلان الساعة . 
وأقبلت تلاطفی وتعاحی بالاادو بة وحملت لي لطائف 3 وردت الخطاب 
عن ابتها ۰ فلا رأيت ذلك تحاملت ثم بعثت إلى عمي أن الله عر وجل قد 
الخ الي وعافاني فابتغ لي جارية من خصاها وكالها كيت وكبت . ولا 
يسألونك شیب إلا أعطبئه . فقال : يا ابن أخخى ما يمنعك من ابنة عمك ؟ 

فقلت : هي من أعزّ خلق الله تعالى علي غير أني قد خطبتها قبل ذلك 
فامتنعت . 

قال : كلا . إن الامتناع كان من قبل أمها . وهي الآن قد سمحت 
ورضيت بذلك . 

فقلت + شانلف.: 

فرجع إلى امراته فاخبرها بمو 5 كمف o‏ فزو جولي إباها 
تیاو .ایاپ مور یی جه عدبت 

ری ی ی و وی 

آلاف درهم ٠‏ وكان پاتا ي كل صباح من قبل أبويها لطائف و تحف 

مد . فلا کان بعد دك بیام اي عمي وقال : يا ابن أخي : انا قد 
أخذنا من التجار متاعا بعشيرة اللاف درهم 0 وليسوا صابرين عل حيس 
امن . 

قلت : شأئلك واخابية 

۵ ببرعا حتی حاء بالر جال واطبال فاست‌خر جها وحملها : 
مسرعاً بها إلى منزله . فلمًا فتحها كان فا ما علمت ی 
و GE‏ 
بهانا على الأرض وجفتنا کل الجفاء ۰ فهذا حالي لي . أصلح الله الأمير . فأ 
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من خجلي وضيق صدري اوي إلى المساجد . 

فقال الحجاج : يا خالد . مر للفتى بثياب ديباج وفرس أرمنية 
وجارية وبرذون وغلام وعشرة الاف درهم . وقال : يا فتى اغد إلى خالد 
عدا حتى تستوي منه الال . 

تخرج الفتى من عند الحجاج . قال : فلا انتبیت إلى باب داري 
معت ابنة عمي تقول : ليت شعري ما أبطأ بابن عمي ٠‏ أقتل أم مات أم 
عرض له سبع ؟ 

قال . فدخلت عليها وقلت : يا ابنة عسّي أبشري وقرّي عيناً فإني 
أدخلت على الحجاج فكان من القصة كيت وكيت . وحكيت لها ما كان 
من أمري . فلا سمعت الفتاة مقالئي لطمت وجهها وصاحت : فسمع أبوها 
وأمها وأخواتها صراخها فدخلوا عليها وقالوا لها : ما شأنك ؟ فقالت لأيبا : 
لا وصل الله رحمك ولا جزاك عنّي وعن ابن أخيك خيراً جفونه وضيّعته 
حتى أصابته الخفة وذهب عقله اسمع مقالته . 

فقال العم : يا ابن أخي ما حالك ؟ 

فقلت : والله ما بي من بأس إلا أني دخلت على الحجاج وذكر له من 
أمره ما كان وأنه أمر له بمال جزيل . 


فقال یت ون : هذه مرة صفراء ثائرة فباتوا حرسونه تلك 
الليلة فلا أصبحوا بعثوا إلى العالج ج فجمل ؛ يعالجه ویسعطه مرة ويسهله 
أخرى . فيقول انضی : والله ما بي من بأس وإنما أدخلت على الحجاج 
فكان كيت وكيت . فلا رأى الفتى أن ذكر الحجاج لا يزيده إلا بلاء كف 
عنه وعن ذكره ثم قال له : ما تقول في الحجاح ؟ قال : ما رأيته . ثم 
خرج المعالج فقال لهم قد ذهب عنه الأذى ولكن لا تعجلوا بحل قيده فبتي 
الفنى دا مغلولاً . 

1۹ 


فلمًا كان بعد أيام ذكره الحجاج فقال : يا خالد ما فعل الفتى ؟ 

فقال : أصلح الله الأمير ما رأيته منذ خرج من حضيرة الأمير . 

قال + :فاسع اليه عدا , 

قال . فبعث إليه خالد حرسياً . فر الحرسي على عم الفتى فقال له : 
ما فعل ابن أخيك ؟ فإن الحجاج يطلبه . 

قال : إن ابن أخي لني شغل عن الحجاج قد ابتلى ببلاء في عقله . 

قال : لا أدري ما تقول . لا بد من الذهاب به الساعة . 

فدخل عليه العم فقال : يا ابن أخي . إن الحجاج قد بعث في طلبك 
أفأحلك ؟ قال : لا : الا بين بديه . 

فحمل ني قيوده وغله على ظهور الرجال حتى أدخل على الحجاج . 
فلا نظره من بعد جعل يرحب به حتى انتبی إليه فكشف قيده وغله 
اوه . وحذئه محديثه 
فعجب الحجاج وقال : يا خالد . أضعف للفتى ما كنا قد أمرنا له . 
فقبض الال أجمع وحسن حاله ولم يزل مسامرا للحجاج حتى مات . 


وقال : أصلح الله الأمير » إن آخر أمري أعجب من 


الأعراني وحلوى الحجاج 


وحضر آعراي عند الحجاج فقدّم الطعام فأكل الناس منه ثم قَدّمَت 
الحلوى فترك الحجاج الأعرابي حتى أكل منها لقمة ثم قال : من أكل من 
الحلوى ضربت عنقه ۰ فامتنع الناس من أكلها وبتي الأعرابي بنظر إلى 
الحجاج مرة وال الحلوى مرة ثم قال : آیبا الأمير أوصيك بأولادي خی . 
م اندفع يأكل فضحك الحجاج حتى استلقى على قفاه وأمر له بصلة . 


۷/۰ 


علموا أو لادكم الأدب 


وحکی أن احجاح أمر صاحب حراسته أن يطوف بالليل من وجده 
بعد العشاء ضرب عنقه . فطاف ايلة فوجد ثلالة صبیان بتمایلون وعلیهم أثر 
الشراب فأ حاط مهم وقال هم 7 من نتم حی خالفم الأمير + فقال 
الأول : 
أنا ابن من دانت الرقاب له ما بين مخزومها وهاشمها 
تأني إليه الرقاب صاغرة 2 بأخذ من مالها ومن دمه 
فأمسك ع فتله . وقال : لعله من أقارب أمير الومنن . وال 
الثاني : 
نا این الذي لا يرل الدهر قدزه . وان نزلت نوما فسوف. تعوذ 
تری الناس أفواجا إلى ضوه ناره ٠‏ فليم قَيامٌ حوفا ‏ وفعود 
ف مسك عن فتله وقال : لعله من أشراف العرت ۰ و قال الثالت : 
آنا ابن الذي خاض الصفوف بعزمه وقومها بالسيف حتى استقامت 
رکاباه لا تفلک رجلاه منهيا ٠‏ إذا الخيلٌ في يوم الكريهة وت 


أمرهم إلى الحجاج فأحضرهم وكشف عن حاهم . فإذا الأول ابن 
حجام ٠‏ والثاني ابن فوال . والثالث ابن حائك 5 فتعجب الحجاج من 
فصاحتبم وقال للسائه : علموا أولادكم الادب ۰ فوالله لولا الفصاحة 


۷۱ 


١ 


اضر بت اعناقهم > اطلقهم وانشد : 
اك نهد تفت و كتنب اونا بغبك محموده عن النسب 


اناف ف رك ها و ليس الم من يقول : كان أي 
الحجاج والاسری 


وقیل : أمر الحجاج بقنل آسری . فقتل منم جاعة . فقال رحل منج 
وقد عرض للقتل : يا حجاج . إن كنا أسأنا في الذنب فا أحسلت في 
العفو . والله تعال يقول : ف فإذا لقیتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى 
إو ا ف الوثاق فرمَا متا عد و فداء به" . فهذا قول الله 
تعالى في الكفار فكيف بالمسلمين . وقد قال الشاعر : 


وما نقتل الاسری ولکن نفكهم ‏ إذا أثقل الأعناق حمل المغارم' 


فقال الحجا : أف فولاء الحبف واه لو قال هؤلاء مثل ما قال هذا 


الرجل ما قتلت منهم أحدا ولكن أطلقوا بقینهم . 
الحجاج والمرأة الحرورية 


قال الراوي : ولمًا ولي الحجاج العراق قال : علي بالمرأة الحرورية . 
فلا حضرت قال ها : كنت بالأمس في وقعة ابن الزيير تحرضین الناس على 
قتل رجالي ونبب أموالي ! 


س اموس me‏ لل ل امد 
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۷۲ 


قالت . نعم . قد كان ذلك يا حجاج . 

فالتفت اخجاح إلى وزرائه وقال : ما ترون في أمرها + 

فقالوا : عجل بقتلها . 

فضحكت الرأة . فاغتاظ الحجاج وقال : ما أضحكك ؟ 

قالت : وزراء أخيك فرعون خير من وزرائك هولاء . 

قال : وکیف ذلك ۲ 

: لأنه استشارهم في موسى فقالوا : ا وأخام» . أي 

0 إلى وقت آخر . وهؤلاء يسألونك تعجبا ل قل . فضحك الحجاج 
وأمر فا بعطاء وأطلقها . 


احجاح وهند بنت العمان 


وحكي آن هند ت مان کانت آحس نساه زمانا ۰ یف 
للحجاح حسْها فخطبا وبذل ها مالا جزیلا وتزوّج بها وشرط فا عليه بعد 
الصداق ماتي ألف درهم ودخل ببا . 

تم أنها انحدرت معه إلى بلد أيبا المعرّة . وکانت هند فصبحة أديبة : 
فاقام بها الحجاج بالعرة مدّة طويلة . ثم إن اطحجاح رحل با إلى العراق 
فأقامت معه ما شاه الله . ثم دخل عليبا في بعض الأيام وهي تنظر في 
المراة . و 

وما هند إلا مُهرة عربية سلالةُ أفراس تحلّلها بغل 

فإن ولدت فحلا فلله در ها وإن ولدت بغلا فجاء به البغل 

فلا سمه الحجاج كلامها انصرف راجعا ولم بدخل علا . ولم تكن 


۷۳ 


علمت به . فأراد الحجاج طلاقها . فأنفذ إليها عبد الله بن طاهر وأنفذ ها 
معه مائني ألف درهم . وهي الي كانت لا عليه . وقال : يا ابن طاهر . 
طلقها بكلمتين . ولا تزد عليهها . فدخل عبد الله بن طاهر علیپا فقال ها : 
يقول لك أبو محمد الحجاج كنت فبنت . وهذه الائتا ألف درهم الي 
كانت لك قبله . 

فقالت : اعلم يا ابن طاهر ٠‏ لا والله کنا فا حمدنا ۰ ثم با فا ندمت 
وهذه الائتا ألف هي لك ببشارتك بخلاصي من کلب ثقیف . 

نم بعد ذلك بلغ أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان خبرها . ووصف 
له جاها ۰ فأرسل إلا يخطبها لنفسه ۰ فأرسلت إليه كتابا تقول فيه بعد 
الثناء عليه : اعلم يا أمير المؤمنين . أن الكلب ولغ في الإناء . فا قرأ عبد 
الملك بن مروان الكتاب ضحك من قولها . وكتب إليبا يقول : إذا ولغ 
الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً . إحداهن بالتراب . ففسل الإناء 
بح الاستمال . 

فلا قرأت کتاب أمير المومنين . لم عکنها احالفة فکتبت إليه تقول : 

بعد الثناء عليه . اعلم يا أمير المؤمنين أني لا أجري العقد إلا بشرط . 
فان قلت : ما الشرط ؟ أقول : أن يقود الحجاج محملي من المعرّة إلى 
بلدنك التي أنت فیپا ويكون ماشیا حافیا بحلیته التي كان فيا أولاً . 

فلا قرأ ذلك الكتاب عبد الملك ضحك ضحکا شدیدا . وأرسل إلى 
الحجاج يأمره بذلك . فلا قرأ الحجاج رسالة أمير المؤمنين أجاب ول يخالف 
وامتثل الأمر . 

وأرسل الحجاج إلى هند يأمرها بالتجهز فتجهزت وسار الحجاج ي 
موكبه حتى وصل إلى المعرة بلد هند . فركبت ي محمل ورکب حوفا 


جواریها وخدمها فترجل الحجاج . وهو حاف . وأحذ بزمام البعير بقوده 


۷ 


وبسير با » فأخذت تما منه وتضحك مع الهيفاء دايتها ۰ ثم إنها قالت 
لدايتها : يا دايي اكشني لي ستارة احمل لنشم راحة النسيم ! فکشفته 
فوقع وجهها ني وجهه فضحكت عليه ۰ فأنشد يقول : 
فان تضحكي با هند يا رب ليلة . تركتك فا كالقباء الفرج 
فأجابته تقول : 


وما نبال إذا أرواحنا سلمت بما فقدناه من مال ومن نشب 
فالال مکتسب والعرّ مرجم إذا النفوس وقاها الله من عطب 


ولم ترل تلعب وتضحك إلى أن قربت من بلد الخليفة فلا قربت من 
لیلد رمت من بذها ذينارا عل الأرضن . وقالت.* با جال ١‏ انه سقط 
ما درهم فادفعه إلينا . فنظر الحجاج إلى الارض فلم بر إلا دیناراً فقال : 
نما هو دینار . فقالت : بل درهم . قال : بل دینار . فقالت : الحمد 
لله سقط ما درهم فعوضنا الله ديناراً . فخجل الحجاج وسكت ول يرد 
جواباً . ثم دخل بها على عبد الملك بن مروان فتروج بها وكان من أمرها ما 
كان . 


احجاج وقتله لسعيد بن جبر 


قال عون بن اهي شذاد العبدي . بلغي أن الحجّاج بن يوسف لا ذكر 
له سعيد بن جبير أرسل قائداً من الشام یسم امس بن الأحوص ومعه 
عشرون رجلا . فيا هم يطلبونه إذا هم براهب في صومعة له فسألوه عنه 
فقال الراهب : صفوه؟ فوصفوه ء فدلهم عليه . فانطلقوا فوجدوه 
ساجدا يناجي ربّه باعل صوته ۰ فدنوا منه وسلموا عليه ٠‏ فرفع رأسه فأتم 


Ve 


َيه صلاته ثم رد علہم السام ۰ فمالوا له : أرسل الحجاج إليك فأجبه . 


فحمد الله وأثنى عليه وصلى على نبيّه عي م قام فشى معهم حتى 
انتبی إلى دير الراهب . فقال الراهب : يا معشر الفرسان أصبتم 
صاحیکم ؟ 

الوا : نم ! قال : اصعدوا إلى الدير فان الأسد واللبوة يأويان إلى 
الدير . فعحّلوا الدخول قبل المساء . 

ففعلوا ذلك وأبى سعيد أن يدخل الدير . فقالوا : ما نراك ألا تريد 
ارب ۲ 

قال : لا ۰ ولکن لا أدعل متزل مشرله آبدا . 

قالوا : فانا لا ندعك فإن السباع تقتلك ؟ 

قال سعید : إن معی ريي یصرفها عنّی ويجعلها حرسا لي من کل سوء 
ان شاء الله تعای . 
قالوا : أفأنت نى من الانییاء » 


قال : ها آن من الأنبياء ولكن عبد من عبيد الله خاطى مذنت ۲ 
قالوا : احلف لتا أنك لا تبر ؟ 
3 حم 
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فحلف هم ۰ فمال هم الراهب : اصعدوا الدير واو تروا عو لتنفر و 
السباع عن هذا العبد الصالح فانه کره الدخحول علي في الصومعة . فدشلوا 
وأوتروا القسي فإذا هم بلبوة أقبلت ودنت من سعيد وتحككت وتُمَسسّحت 
به . ثم ربضت قريبا منه . ثم أقبل الأسد فصنع مثل ذلك . فلا رأى 
الراهب ذلك . وأصبحوا . نزل إليه وسأله عن شرائع الاسلام وسئن 


۷۹ 


رسول الله له ففسر سعيد ذلك كله . فأسلم الراهب وحسن اسلامه . 
وأقبل القوم على سعيد يعتذرون إليه ويقبّلون بديه ورجليه ويأخذون التراب 
الذي وطئه بالليل وصلی عليه وقالوا : با سعيد : حلفنا للحجاج بالطلاق 
إن نحن رأيناك لا ندعك حتى نشخصك إلبه فمرنا بما شكت ؟ 

قال : امضوا لشأنكم ٠‏ فإنه لا بد من الرجوع لخالني ولا راد 
لقضائة . 
حرمت بكم وصحبتکم ولست أشك أن أجلي قد حضر وأن المدّة قد 

e 8 fo دا‎ 5 

انقضت . فدعوني الليلة لخذ اهية الموت واستعد لمنكر ونكير واذکر عذاب 
القبر وما يُحثى علي من التراب . فإذا أصبحتم فا ميعاد بيني وبينكم المكان 
الذي تريدون . 

فقالوا لبعضهم : لا رید اثرا بعد عبن . وقال بعضهم : قد بلغتم 
أمنيتكم واستوجبتم جوائزكم من الأمير فلا تعجزوا عنه . فقال بعضهم : 
هو على أدفعه إليكم إن شاء الله . 

فنظروا إلى سعيد فدمعت عيناه واغبر لونه ولم بأكل وم بشرب وم 
يضحك مذ لقوه . فقالوا بأجمعهم : با خير أهل الأرض . ليتنا لم نعرفك 
ولم ترستل إليك . الویل لنا كيف ابتلینا . ٠٠‏ عذرنا عند خالقنا يوم المحشر 
الأكبر واحاوبة له ؟ وقال كفيله : أسألك يا سعيدٌ بالله ألا ما زودئنا من 
دعالاک وكلامك . فأنا لا ألقى مثلك أبداً + 

فدعا هم سعيد ثم خلوا سبيله . ففسل رأسه ومدرّعته وكساءه وهم 
مختفون في الليل كله . فلا انکشف عمود الصبح جاءهم سعيد ابن جبير 
فقرع الباب فقالوا : صاحبكم ورب الكعبة . فنزلوا إليه وبكوا معه 
طویلا . ثم ذهبوا به إلى الحجاج فدخل عليه المتلسّس فسلم عليه وبشتره 


يف 


بقلوم سعيد بن جبير . فلا مثل بين يديه قال : ما اسممك ؟ 
قال : سعيد بن جبير . 
قال : بل امي كانت اعام با مي فتلت ۲ 
ال عقت الب شتا امك 
قال : الغیب يعلمه غیرك . 
قال : لابدلنك بالدنیا ناراً . 
قال : لو علمت أن ذلك بيدك لاغغذتك إهاً . 
قال : ها قولك في محمد؟ 
ي" بي الرحمة ؟ 
قال : فا قولك في علي . أفي الحئّة أم في النار ؟ 
قال : لو دخا وعرفت أهلها عرفت من فا . 
قال ۰ ما قولك في الخلفاء ؟ 
قال : ارضاهم خالني . 
قال : فابهم أرضى للخالق + 
قال : علم ذلك عند الذي يعلى سرهم ونجواهم . 
قال : فا بالك لا تضحك + 
قال : أيضحك مخلوق خلق من الطين » والطين تأكله النار . 


۷۸ 
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والا ففزعة واحدة تذهل کل مرضعة عما ارضعت . ولا خير ي شبيء 


قال : إن كان العفو من الله بى . وأما آنت فلا . 
كال : اذهوا به فاقتلوه . 


۰ ٤ 
۰ ألا ّ ی فا ۱ ا- بلللف و “٠و م وا‎ ٠ ون ج ح‎ 
فل راخ ضحك فاخير لحجاج بدلك فامر برده وقاب : ما‎ 


قال : دو > حيت و حي للدي فصر السموات والأرض حنيقا وف 2 


قال : وحهمه لغير الشلة . 


ی گت 


قال سعيد : ١‏ فايئما تولوا فثم وجه الله » . 


۷۹ 


قال : کیره لوجهه . فقال سعيد : «منها خلقناكم وفيبا نعیدکم 
ومنها مخرجكم نازة أتخرى » . 

فقال الحجاح : اذبحوه . 

فقال سعيد : آشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده 
ووش الهم لا تسلطه علق أحد يقت بعدي . 

فذبح على النطع ۰ رحمه الله تعالى . فكان رأسه بعد قطعه بقول لا 
إله إلا الله . وعاش الحجاج بعدها خمسة عشر يوما. وذلك في سنة 
خمس وتسعين وکان عمر سعيد رضي الله عنه > تسعا وأربعين سنة ء والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 


كان يحم القران ي ثلاث وكان يم ي رمضان سبع عشرة ختمة . 
قال ابراهم بن عَليّهَ : كان بعطيني اکیاس الدنائير آقسمها في الصالحين . 
وكان يقول : لولا أن الله عر وجل ذكر اللواط في كتابه العزيز » ما ظننت 
أن أحدا يفعله . 
قال الحافظ ابن عساكر : كان الوليد عند أهل الشام من أفضل 
خلفا هم . بنی السجد بدمشق وفرض للمجنومین ما يكفيهم وقال 3 
تسألوا الناس ۰ واعطی کل مقعد خادما وکل آعمی قائداً . 
وذکر أن جملة ما أنفق على السجد الاموي أربعائة صندوق ۰ في 
کل صندوق ثمانية وعشرون ألف دینار . وکان فيه ستائة سلسلة ذهب 
للقنادیل ۰ وما كمّل بناءه الا آخوه سلیمان لما ولي الخلافة وفعل خیرات 
كثيرة وآثارا حسنة . وبعد هذا كله فقد زوي أن عمر بن عبد العزیز رضي 
الله اء . قال : لما آدرج في أكفانه وعلّت یداه إلى عنقه ۰ نسألٌ الله 
العفو والعافية في الدنيا والآخرة » ونسأله حسن الخاتمة . 


5 اعلام الناس ١م‏ 


خلافة سليمان بن عبد الملك بن مروان 


فما یذ کر من محاسنه : أن رجلاً دخل عليه فقال : يا أمير المؤمنين 
أنشدك الله والاذان ء فقال سليمان : أما أنشدك الله فقد عرفناه . فا 
الأذان ؟ قال : قوله تعالى : ط قادن من بیتهم : ان اسر الله على 
الظالمين ۱4 . 

نقال سليمان : ما لام ۲ 

قال : ضيعتي الفلانيّة غلبي علیها عاملك فلان . 

فترل سلیمان عن سريره ورفع البساط ووضع خدّه على الأرض 
وقال : والله لا رفعت خدّي من الأرض حتى يكتب له برد ضيعته . 
فكتب الكتاب وهو واضع خده على الأرض ولا عم كلام ربه الذي خلقه 
وخوله ي نعمه خشي من لعن الله وطرده ۰ رحمه الله . 


صفات سليمان بن عبد الملك 


قيل : أنه أطلق من سجن الحجاج ثلائائة ألف نفس ما بين رجل 
وامرأة : وصادر آل الحجاج وامخذ ابن عمه عمر بن عبد العزيز وزیا 
ومشيرا : وكان شرها ي الأكل : نکاحا . 


ليلب باس nm‏ م همه 


۱ سورة الأعراف 4 


AY 


قال ابن خلکان في ترجمته ۰ أنه كان يأكل كل يوم نحو مائة رطل 
شامي . 

قال محمد بن سیرین رحمه الله : سلیمان افتتح خلافته عبر وختمها 
حير » افتتحها بإقامة الصلاة لمواقيتها الأولى وختمها باستخلافه لعمر بن عبد 
العريز رضي الله عنه . 


سليمان و الدلفاء 


وقال أبو سويد : حدثي أبو زيد الأسدي قال : دخلت على سليمان 
بن عبد الملك وهو جالس في إيوان مبلط بالرخام الأحمر مفروش بالديباج 
واحدة مېن أحسن من صاحببها . وقد غابت الشمس وغنت الأطيار 
فتجاوبت وصفقت الرياح على الأشجار فتمّابت فقلت : السلام عليك 
أا الأمير ورحمة الله وبركاته . 

وكان مطرقا فرفع رأسه وقال : يا أبا زید ! في مثل هذا الحين 
تصالنا . 

فقلت : أصلح الله الأمير أو قامت القيامة ؟ 

قال : نعم على اهل المحبة . 

ثم أطرق مليًا ورفم رأسه وقال : يا أبا زيد : ما يطيب في يومنا 
هذا ؟ 

قلف + اع الل الام فة ساد ق. رباج مشاه تاو لها غادة 
هیفاء ملفوفة لفاء أشريها من كمها وأمسح في محدها . 

فأطرق سليمان ملیّا لا برد جواباً تتحدّر من عينيه عبرات بلا شهيق . 


Ar 


اقلا رأت الوصائف ذلك تنحين عنه . ثم رع رأسه فقال : يا أبا زيد 
حضرت في يوم انقضاء أجلك ومتبى مدّنتك وتصرم عمرك والله لاضربن 
عنقك أو لتخبرني ما أثار هذه الصفة من قلبك ؟ 

فلت : نعم أا الأمير . كنت جالساً على باب أخيك سعد بن عبد 
الملك . فإذا أنا تعارية قد حرجت من باب القصر کاأنها غزال انفلتت من شبكة 
صيّاد علا قيص سکب اشكندراني يبين منها بياض ندیبا وتدوير سرتها 
ونقش تكبا . وي رجلیپا نعلان صراران قد أشرق بياض قدمیبا على حمرة 
نعلیپا بذؤابتين تضربان حقويها . وها صدغان کأنهیا نونان وحاجبان قد 
ونا اغل عاص تا یز وطاق غلاتان ر و واف كانه فة ر 
وفم كأنه جرح بقطر دما - وهي تقول : عباد الله من لي بدواء من لا يسلو 
وعلاج من لا بسمو؟ طال الحجاب . وأبطأ الحواب . فالقلب طائر . 
والعقل عازب . والنفس وافة . والفؤاد مختلس . والنوم نیس . رحمة 
' الله على قوم عاشوا تجلدا وماتوا كمدا . ولو كان إلى الصبر حيلة . وإلى 
العزاء سبيل . لكان آمرا جميلاً . 


e 


9 اطرقت منیا ورفعت رأسها فقلت : أيتها الجارية إنسية أم جنية 


فسترت وجهها بكفها كأنها م ترني ثم قالت : اعذر أا التکلم فا 
أوحش الساعد بلا مساعد والقاساة لصب معاند . 
م انصرفت فوالله أصلح الله الأميرٌ ما أكلت طیا إلا خصصت به 
لذكرها وما رأيت حسا إلا سمح في عيني الحسلبا . 

فقال سليمان : يا أبا زيد . كاد الجهل يستفزني . والصّبا يعاودني . 
والحلم بعزب علي لشجو ما سمعت . اعلم يا ابا زيد أن تلك الحارية التي 
رایتپا هي الذلفاء الي قيل فبا : 

۳ ۳ 0 ا أ‎ “e 

كائما اند لها ء ياقوتة فد اخرجت من كيس دهان 


۸1 


شراؤها على أخي بألف ألف درهم . وهي عاشقة لمن باعها والله إذ 
مات إنما يموت ها . ولا يدخل القبر إلا بغضّتها . وني الصبر سلوة وي 
توقم الموت هيبة . قم با أبا زيد تي دعة الله . با غلام ! قله بدرة . 

فأخذتها وانصرفت . قال : فلا أفضت الخلافة له صارت إليه الذلفاء 
فامر .:سسطاط فأخرج على دهناء' الغوطة وضرب في روضة خضراء موثقة 
زهراء ذات حدائق بهجة نحتها أنواع الزّهر من أصفر فاقع وأحمر ساطع 
وأبيض ناصع . وكان لسليمان مغن يقال له مينان . كان به یأنس وإليه 
بسكن فأمره أن يضرب فسطاطه بالقرب منه . فكانت الذلفاء قد خرجت 
مع سليمان إلى ذلك النتزه فلم بزل في أكل وشرب وسرور ونم حبور إلى 
أن انصرف شيء من الليل فذهب إلى فسطاطه . وذهب سنان أيضا فنزل 
به جاعة من إخوانه فقالوا له : تزيد رى أصلحك الله ؟ 

قال : وما قرا کم ؟ 

قالوا : أكل وشرب وسماع . 

قال : أمّا الأكل والشرب فمُباحان لکم . وأما السماع فقد عرفتم 
غيرة أمير المؤمنين وليه إلا ما كان في محلسه . 

قالوا : لا حاجة لنا بطعامك وشرابك إن لم تسمعنا . 

قال : فاختاروا صوتا واحدا أغنيكوه . 

قالوا : غننا بصوت كذا وكذا . 

قال . هشع بتغى پذه الأبيات : 

محجوبة سمعت صوي فارقها . من آخر الليل لا به السحر 
في ليلة البدر ما يدري مضاجمها . أوجهها عندّه أم عنده القمر 

م حجب الصوت حراس ولا غق فدمعها لطروق الصوت بنحدر 
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لو مُكّنت لمشت نحوي على قدم20 تكادٌ من لينبا في المشني تنفطر 


النسطاط ۰ فجعلت لا تسمع شيئا من حسن خلق ولطافة إلا رأت ذلك 
كله في نفسها وهیتبا فحرّك ذلك ساكنا من قلبها » فهملت عيناها وعلا 
نحيبّها » فانتبه سليمان . فل يجدها معه فخرج إلى صحن الفسطاط فراها 
على تلك الحالة . فقال : ما هذا يا ذلفاء ؟ فقالت : 
ألا رت شخصض دا ومشوو سک المحیاواضم الاب والجد 
بروعك منه صوئه ولعله إلى امه يُعزى معا وإلى عبد 


فقال سلیمان : دعينى من هذا احال ٠‏ فوالله لقد خامر قلبك منه . يا 
غلام : علي بسنان . 

فدعت الذلفاء كاذه لما وقالت له : ان سقفت رسول اش المؤمنين 
إلى سنان فحذرته » فلك عشرة آلاف درهم . وأنت حر لوجه الله تعالى . 

فخرج الرسولان فسبق رسول أمير المؤمنين فما أتى به قال : يا 
سنان . ألم آنهك عن مثل هذا ؟ 

قال : يا أمير المومنين + حملني الشمول' ٠‏ وأنا عبد أمير المؤمنين 
وغرس نعمته » فان رأى أمير المؤمنين أن یعفو عي فليفعل . 

قال : قد عفوت عنك . ولكن أما علمت أن الفرس إذا صهل 
ودّقت له الججرة" » وأن الفحل إذا هدر ضبعت له الناقة" ۰ وأن الرجل 
إذا تغنّى صعَّت إليه المرأة » وإياك والعودّة إلى ما كان منك فيطول غك . 
ای 
۱ الشمول ۱ الحمرة او الباردة منها 1 
۲ ودقت له : اشنته . الحجرة : الفرس الأنثى 
۳ بعت له : لشلبته . 

۸1 


جابر عثرات الكرام 


فيل : كان في أيام سليمان رجل يقال له خريمة بن بشر من بي 
أسد : كان له مروءة ظاهرة ونعمة حسنة وفضل وبر بالإخوان ۰ فلم يزل 
على تلك الحالة حتى قعد به الدهر فاحتاج إلى إخوانه الذين كان يتفضّل 
علیپم وكان يؤاسيهم : فواسوه حیناً ثم ملّوه : فلا لاح له تغيرهم أتى امرأته 
وكانت ابنة عمه . فقال لها : يا ابنة عمّي : قد ریت من إخواني تغيرا . 
وقد عزمت على أن ألزم بيتي إلى أن يأتيي الموت . فأغلق بابه وأقام يتوت 
بما عنده حتى نفد وبي حائراً وكان يعرفه عكرمة الفيّاض الربعي متولي 
الجزيرة . وإنما سمي بذلك لأجل كرمه . فبينما هو في محلسه إذ ذكر 
خزيمة بن بشر فقال عكرمة الفيّاض : ما حاله ؟ 

فقالوا : قد صار إلى أمر لا يوصف وانه أغلق بابه ولزم بيته . 

قال : أفما وجد خزيمة بن بشر مواسياً ولا مكاففاً ؟ 


فقالوا : لا . 


فأمسك عن الكلام ثم لما كان الليل عمد إلى أربعة الاف دینار فجعلها 
في كيس واحد ثم أمر بإسراج دابته وخرج سرا من أهله . فركب ومعه 
غلامٌ من غلانه يحمل الال . ثم سار حتى وقف بباب خزيمة فأخذ الكيس 
من الغلام : ثم أبعدّه عنه وتقدم إلى الباب فدفعه بنفسه فخرج إليه خزيمة 
فناوله الكيس : وقال : أصلح پذا شأنك . فتناوله فراه ثقبلا فوضعه عن 
بده ثم أمسك بلجام الدابة . وقال له : من آنت ؟ جعلت فداك . 


AV 


فقال له عكرمة : يا هذا ما جثتك في هذا الوقت والساعة أريد أن 
تعرفني ؟ 

قال : فا أقبله الا أن عرفتي من أنت ؟ 

فقال : أنا جابر عثرات الكرام . 

قال : زدلي . 

قال : لا . ثم مضی ودخل خزيمة بالکیس إلى ابنة عمّه ۰ فقال 
ها : آبشري فقد أتى الله بالفرج والخير ولو كانت فلوسا فهي كثيرة . قومي 


فالت : لا سبیل إلى السراج . 

فبات يلمسها بيده فیجد خشونة الدنانیر ولا بصدّق . وأما عکرمة 
فإنه رجع إلى منزله فوجد امرأته قد فقدته ونا وا ت بر کو به 
فأنكرت ذلك وارتابت . وقالت له : والي الجزيرة يخرج بعد هدو من 
الیل منفرداً من غلانه في سر من أهله لا إلى زوجة أو سرية .. , 

فقال : اعلمي أني ما خرجت في واحدة منها . 

قالت : فخبرني فيما خرجت ؟ 

قال : يا هذه ما حرجت في هذا الوقت وأنا أريد أن بعلم بي أحد . 

قالت : لا بك أن مخيرني ؟ 

قال : تكتمينه إذاً . 

قالت : فإني أفعل . 

فا خر ها بالقصة على وجهها وما كان من قوله وردّه عليه . ثم قال 
أعبّين أن احلف لك أيضاً ؟ 


AA 


قالت : لا فان قلي قد سكن وركن إلى ما ذكرت . 

وأما خزيمة فلمًا أصبح صالح الغرماء وأصلح ما كان من حاله ثم إنه 
تجهز يريد سليمان بن عبد اللك . وكان نازلا يومئذ بفلسطين . فلا وقف 
ببابه واستأذن دخل الحاجب فأخبره بمكانه . وكان مشهورا بمروءنه 
وکرمه . وکان سلیمان عارفا به فأذن له . فلمًا دحل سلم عليه بالخلافة 
فقال له سلیمان بن عبد الملك : يا خزيمة . ما أبطأك عا + 

قال : سوء الحال . 

قال : فا منعك من النبضة إلينا ؟ 

فال : ضعي يا أمير المومنين . 

قال : فبم نمضت إلينا الآن ؟ 

وال ۰ م أعلم يا أمير المؤمنين إلا أني بعد هدو من الليل لم أشعر إلا 
ورجل بطرق الباب وکان من آمره كيت وکیت . وأخبره بقصّته من أوَلا 
إلى آخرها . 

فقال سلیمان : هل تعرف هذا الرجل ؟ 

فقال خزيمة + ما عرفته با آمیر الوهنین لانه کات مک وم عمعت من 
لفظه إلا إني جابر عثرات الکرام 

قال : فتلهب وتلهف سلیمان بن عبد الملك على معرفته وقال : لو" 
عرفناه لكافأناه على مروءته . ثم قال : علي بقناة . 

فأنى بها فد زيمة بن بشر المذكور على الجزيرة عاملاً عوضاً عن 
عكرمة الفياض . فخرج خزيمة طالبا الحزيرة ۰ فلمًا قرب منها خرج عكرمة 
وأهل البلد للقائه . فسلا على بعضها ثم سارا جميعا إلى أن دخلا البلد . 
فنزل خزيمة في دار الإمارة وأمر أن يوخذ لعكرمة كفيل وأن يحاسب : 


۸۹ 


فخوسب فوجد عليه فضول أموال كثيرة فطالبه بأدائها قال : ما لي إلى 
ثيء من ذلك سیل . 

قال : لا بد منها . 

قال : ليست عندي فاصنع ما أنت صانم . 

فأمر به إلى الحبس ثم أنفذ إليه من يطالبه فأرسل يقول : اي لست 
تمن يصون ماله بعرضه فاصنع ما شثت . 

فأمر أن يكبل بالحديد فأقام شهرا کذلك أو أكثر فأضناه ذلك وأضر 
به » وبلغ ابنة عمّه خبره فجذعت واغتمّت لذلك ثم دعت مولاة ها 
وكانت ذات عقل ومعرفة > وقالت ها : امض الساعة إلى باب هذا الأمير 
خُزيمة بن بشر وقولي : عندي نصيحة ء فإذا طلبت منك فقولي : لا 
أقوها إلا للأمير خزيمة بن بشراء فإذا دخلت عليه فسليه أن بحليك : فإذا 
فعل ذلك فقولي : ما كان هذا جزاء جابر عثرات الكرام منك . كافاته 
با حبس والضيق والحديد . 


ففعلت الحارية ذلك . فلمًا مع خزيمة كلامها نادى برفيع صوته 
واسوأتاه 5 و انه لهو ؟ فالت ؛ نم 5 فأمر لو فته بدابته فأسرجت وبع ال 
وجوه أهل البلد فجمعهم إليه وأتى بهم إلى باب الحبس ففتح ودخل 
خزيمة ومن معه فراه قاعدا في قاعة الحبس متغيّرا أضناه الضر والالم وثقل 
القيود فلمّا نظر إليه عكرمة وال الناس أحشّمه ذلك فتکس رأسه فأقبل 
خزيمة حتى أکب على رأسه فقيّله فرفع عكرمة إليه رأسه وقال : ما أعقب 
هذا منك ؟ 

قال : كريم فعالك وسوء مكافأتي . 

قال : يغفر الله لنا ولك . 


نم أني بالحداد ففك القيود عنه وأمر خزيمة أن توضع القيود في رجل 
Tw‏ 

فقال عكرمة : ماذا تريد ؟ 

فقال : أريد أن ينالي من الضّرٌ مثل ما نالك . 

فقال : أقسم عليك بالله لا تفعل . 

فخرجا جميعا حتى وصلا إلى دار خزيمة فودّعه عكرمة وأراد 
الانصراف عنه . فقال : ما أنت ببارح . 

قال : وما ترید ؟ 

قال : أغير حالك وان حيالي من بنت عمّك أشدٌ من حيالي منك . 

م آمر بالحمّام فأخل ودخلاه معا ققام خزيمة وتو آمره وخدمه 
بنفسه ثم خرجا فخلع عليه وحمله وحمل معه مالا كثيراً ثم سار معه إلى 
داره واستأذنه في الاعتذار إلى ابنة عمّه ۰ فاعتذر الیپا وتذمّم من ذلك . 

قال : ثم سأله بعد ذلك أن يسير معه إلى سليمان بن عبد الملك > 
وهو يومئذ مقيم بالرملة . فأنعم له بذلك وسارا جميعا حتى قدما على 
سليمان بن عبد الملك فدخل الحاجب فأعلمه بقدوم خزيمة بن بشر فراعه 
ذلك وقال : والي الجزيرة يقدم بغير أمرنا ؟ ما هذا إلا لحادث عظم ! . 
فلا دخل قال له قبل أن يسلم : ما وراءك يا خزيمة ؟ 

قال : الخير يا أمير المومنين . 

قال : فا الذي أقدمك ؟ 

قال : ظفرت يجابر عثرات الكرام » فأحببت أن أسرّك به لا رأيت 
من تلهفك وتشوقك إلى رؤيته . 


قال : ومن هو؟ 


۹۱ 


قال : عكرمة الفياض ؟ 

قال : فأذن له بالدخول . 

فدخل وسلم عليه بالخلافة فرحب به وأدناه من حلسبه وقال : يا 
عكرمة ما كان خيرك له لا وبالاً عليك . ثم قال سليمان : اكتب 
حوانحك كلها وما حتاج إليه في رقعة . ففعل ذلك ۰ فأمر بقضائها من 
ساعته . وأمر له بعشرة آلاف ديار وستفطین" ثبابا . ثم دعا بقناة وعقد له 
على الجزيرة وأرمينية وأذرييجان وقال له : أمر خزيمة إليك إن شئت أبقيته 
وان شئت عرلته . 

قال : بل اردده إلى عمله يا أمير المؤمنين . ثم انصرفا من عنده جمیعا 
وم يزالا عاملين لسليمان مدة خلافته . والله أعلم . 


۹۲ 


خلافة أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه 
عمر والشعراء 


أنه أم عاصم بنتُ عاصم بن عمر بن الطاب رضي الله عنه . فهو 
تابي جليل . قال الإمام أحمد بن حتبل : ليس أحد من التابعين قوله 
حجة الا عمر بن ا . رضي الله عنه ود ناسكا 
عابدا مؤمنا نميا صادقا . أزال ما كانت بنو أمية تُذ کر به عليًا رضي الله 
i‏ 5 ت > و 0 
عنه . على المنابر . وجعل مكان ذلك قوله تعالى : وإ إن الله يأمر بِالعَدّل 
والاخسان ۱ الآية . ولا ولي الخلافة رضي الله عنه . وفد الشعراء إليه 
وأقاموا بابه أياما لا بوذن هم فبينا هم كذلك إذ مر بهم رجاء بن حيوة 
وكان جلیس عمر فلا رآه جريرٌ داخلا قام إليه وأنشد يقول أبيانا منبا : 
با أيها الرجل المُرخي عامّته 2 هذا زمانك فاستأذن لنا عمرا 


a : 06‏ 0 2 ر 5 للع ت 
فدخل وم بذ کر شيئا من امرهم م مر -هم عدي بن ارطاة فقال جرير 
آییانا آخرها قوله : 


۲ مت بد ۱ ۱ 
لا تنس حاجتنا لقيت مغفرّة قد طال مَحَتي عن أهلي وعن وطني 


قال : فدخل عدي على عمر . وقال : يا أمير الومنین . الشعراء 


۱ سور النحل ° , 


۳ 


ببابك وسهامهم مسمومة وأقوالهم نافذة . 
فقال : ويحك يا عدي ما لي وللشعراء ؟ 
قال : ار الله أمير لزمنین 5 إن رسول لله ل قد امتدح وأعطي 
ولك في رسول الله َيه أسوة . 
قال : کیف ؟ 
قال : امتلاحّه الاس ب مرداس السلمي فأعطاه حل قطع بها 
لسانه . 
قال : أو تُروي من قوله . 
قال ۰ نعم 3 وأنشد : 
رأيتك با خيرٌ البرية كلها نشرت كتاباً جاء بات ما 
شرعت لنا دين افدی بعد جورنا عن الحق لما أصبّح الح مظلا 
ونورت بالیرهان أمرا مدنسا وأطفأت بالاسلام ارا ضرم 
2 و ۶ ِ‫ 0 7 
فمن مبلغ عي اني حمدا وکل آمریو بجزی بما كان قدّما 
أقت سبيل الق بعد اعوجاجه وقد كان قدما رکه قد تہدّما 
فقال : ويلك يا عدي . من بالباب منهم ؟ 
قال : عمر بن أي ربيعة . 
قال : أوليس هو الذي يقول : 
نم بهئها فدّت كمايا طفلة ما بين رجم الکلام ' 
ساعة . ثم إنها لي قالت :20 ويلتي قد عجلت يا ابن الككرام 


. مدت ععاباً : أي بسطت من نفسها كعاباً . والكعاب : الي نهد لدياها‎ ١ 
. الطفلة : الناعمة‎ 


۹4 


فلو كان عدو الله إذ فجِر كنم على نفسه لكان أسترٌ له : لا يدخل 
على والله أبدا . قفن بالباب سواه ؟ 

قال : الفرزدى . 

قال : أوليس هو الذي يقول : 
هما دنا في من ماين قامة كا انقضر باز اف الريش کاسره 
فلااستوت رجلاي ي الأرض فالتا : أي فیرجی أم فتبل تعاذره ؟ 
لا يدخل علي والله أبدا . فن سواه منهم . 

قال : الأخطل . 

قال : يا عدي . أوليس هو الذي قال : 

ولست بصائم رمضان یوم ولسست با کل لحم الاضاحي" 
ولست زاجر سا بکورا بل بطخاه مكّة للنجاح " 
ولست بقالہ كالعير ادعو َيل الصبح حي 0 الفلاح 
ولكثي سأشرنها ‏ شمولاً وأسجدٌ عند منبلج الصباح 
والله لا يدخل علي بدا وهو كافر . قن بالباب سوى من ذكرت ؟ 
قال : الأحوص 1 

قال : أوليس هو الذي يقول : 


الله بيني وبين يدها بر مي بها وأنبعه 


0 بس سه ات سنن 


. لحم الأضاحي : ما ينبح الحجّاج من الشاة في عيد الأضحى‎ ١ 
. ؟ العنس : الناقة الصلبة . بكورا : غدوة‎ 


4o 


فن بالباب دون من ذكرت أيضا ؟ 

قال : جميل بن معمر . 

قال : أوليس هو الذي يقول : 

فيا لتنا تيا جميعا . وان أمت بوافق مولي موئها . وضريحها 

فلو كان عدو الله نمی لقاءها في الدنيا ليعمل بعد صالخا لكان 
أصلح . والله لا يدخل على آبدا . فهل أحد سوى من ذكرت؟ 

قال : جريز : 

قال. : اولس هو اللاي. يقول»: 


طرقتك صائدة القلوب و لیس ذا وقت الزيارة . فارجعی بسلام 


فان كان ولا بد فهو الذي يدخل . فلا مثل بین يديه قال : يا جرير . 
اق الله ولا تقل إلا حمًا . 
فأنشد قصيدته الرائية المشهورة البتى مها : 
نا لنرجو إذا ءا الغيث أخلفنا ‏ من الخليفة ما ترجو من المطر 
جاء الخلاقة . أوكانت له قدرا كا أتى ری موسى على قدر 
هذي الارامل قد فضّبت حاجتها ١‏ فمن لحاجة هذا الأرمل الذكر 
الخير ما دمت حيًا لا يفارقنا ١‏ بوركت يا عر الخيرات من عَم 


فقال : يا جرير لا أرى لك فيما ههنا حقًا . 


فاعطاه من طیّب ماله مائة درهم وقال : ویحك ۰ يا جرير : لقد 
ولینا هذا الامر ول تملك إلا ثلاعائة درهم . فالة أخذها عبد الله ۰ ومائة 


۹1 


أخذثها آم عبد الله . يا غلام : أعطه الائة الأخرى . 

فأخذها جرير وقال : والله لي أحب مال اكتسبته في عمري . ثم 
خرج فقال له الشعراء : ما وراءك يا جرير؟ 

فقال : ما يسوءكم . خرجت من عند خليفة يُعطي الفقراء ویمنع 
الشعراء 5 وإني عنه لراض وأنشيد يمول : 


رأيت رفي الشيطان لا تستفره وقد كان شيطاني من الح راقيا 


۷ اعلام الناس ۷ 


حلافة هشام بن عبد الملك بن مروان 


الولید بن هشام ویونس الکاتب والجارية 


بو الفرج الأصبهاني في کتاب الأغاني : قال يونس الکاتب : 
بت الشام ي خلافة هشام بن عبد املك ومعي جارية غانية وکنت 
علَمنّها جميم ما تحتاج إليه ۰ وأنا أقدّر فيها أنها تساوي مائة ألف درهم . 
قال : فلا قربنا من الشام نزت القافلة على غديرٍ من ¿ الماء ونزلت ناحية 
مته ٠‏ وأصبت) من طعام كان معي وأخرجت رکوة كان فا نی . فبينما 
أنا كذلك ۰ وإذا بفتى حسن الوجه والهيئة على فرس آشقر ومعه خادمان 
فسلم علي وقال : أتقبل ضيفاً ؟ 

فاخنت برکابه ونزل وقال : اسقنا من رابك فسقیته . فقال : إن 
شنت أن تغني صونا فغنيته : 
حار تمن الحسن مالا حازه البشرٌ فل لي في هواها الدمم" والسهر 


لطرب طريا شدیدا واستعاده فا م قال : قل لحار يتك فلت 3 
03 ع ۰ 

حوريّة حار قلي في محاسنها فلا قضيب ولا شمس ولا قر 

فطرب طربا شدیدا واستعاده مراراً . وم بزل مقيمًا إلى أن صلّينا 


۹۸ 


العشاء . ثم قال : ما أقدمك علينا في هذا البلد ؟ 

قلت : أردت بيع جاريتي هذه . 

قال : فكم مت فما من المَن ؟ 

قلتٌ : ما آقضي به ديي وأصلح به حالي . 

قال : ثلائون ألا . 

قلت : ما أحوجني إلى فضل الله والمزيد فيه . 

قال : أيقنعك أربعون ألفا ؟ 

قلت : فپا قضاء ديني وأبقى صفر اليد . 

قال : قد أخذناها بخمسين ألفاً من الدراهم ولك بعد ذلك كسوة 
ونفقةٌ طريقك وأشركك في حالي أبداً ما بقيت . 

فقلت : قد بعتکها . 

قال : أفتثق بي أن وصل ذلك غدا وأحملها معي . أو نكونٌ عندله 
إلى أن آحمل ذلك إليك غدا ؟ 

فحملي السكر والحياء فع الحشية منه على أن قلت ا 
بك . فخذها بارك الله لك فيها . 

فقال لأحد غلاميه : احملها على دابتك وارتدف وراءها وامض بها . 

ركب فرسه وودعني وانصرف ۰ فا هو إلا أن غاب عي ساعة 
فعرفت موضع خطلي وغاطي أوقلت : ماذا صنعت بتفمي ؟ أمبلم جاريتي 
إلى رجل لا أعرفه ولا آدري من هو » وهب أني عرفتّه فمن أين الصلة 
إليه . فجلست متفكراً إلى أن صلیتٌ الصبح . ودخل أصحابي دمشق 
وا ا لا أدري ما أصنع وقرعتي الشمس . وكرهت العام . 
فهممت بالدخول إلى دمشق ثم قلت : لم آمن أن الرسول يأني فلا يجدني 


۹۹ 


فأكون قد جنيت على نفسی جناية ثانية . فجلست في ظل جدار هناك فلم 
أضحى البار . وإذا أحدُ الْلامّن اللذين كانا معه قد أقبل على فا أذكر 
أني سررت بشيء أعظم من سروري ذلك الوقت بالنظر إليه فقال لي : با 
سيدي . أبطأنا عليك . 

فلم أذكر له شيئا ما كان بي ثم قال لي : أتعرف الرجل ؟ 

فلت : لا . 

قال : هو الولید بن هشام ولي العهد . 

فسکت عند ذلك ثم قال : قم فارکب . 

وإذا معه دابة فرکبتا وسرنا إلى أن وصلنا إلى داره فدخلت إليه . 
بالحارية قد وثبت وسلمت على فقلت : ما كان من أمرك ؟ 
قالت : أنرلني هذه الحجرة وأمر لي بما أحتاج إليه . 


۰ ۳ به ¢@ ۰ 0 
فجلست عندها ساعة وإذا انا قد أتاني خادم له فقال لي : قم . 


و 


ثقمثت فأدخلني على سيد ه ۰ فادا هو صاحي بالامس . وهو جالس 
على سريره فقال : من تکون ؟ 

فلت : توس الکاتب 5 

وال ۰ سا ی ود ک٤“‏ ای ۱اه 0 EE‏ ۱ 

ف مرحبا بك كنت والله اليك بضنین وکنت اسمع حبرك 
فكيف كان مبيتك في ليلتك + 

قلت : بير أعَزَّلهَ الله . 

قال : فلعلك. ندمت غل ما کان. م البارعة. وقلت 1 ت 
جاربی إلى رجل لا أعرفه ولا آعرف امه ولا من 5 البلاد هو ۲ 

فقلت : معاذ الله أها الأمير أن آندم ولو آهدیتها إلى الأمير كانت أقل 
واخس . وما قدز هذه الحارية ؟ 


۱۰۰ 


فقال 


: والله لكتي ندمت على آخذها منك : وقلت 


: رجل غريب 


لا يعرفني وقد دهمته وستفهت عليه في استعجالي لأخذ الحارية . أفتذكر ما 
كان سئنا © قلت : نعم . 


قال : 
و 
الف دينار : 


مها ثم قال : 


ظلئك بنا . وهذه امس اه ٿه دينار لنفقة 
رصيت ؟ 
فلت : رضیت : وقبلت يديه وقلت : 
م قال 


بعتي هذه الجارية مخمسين ألف درهم . قلت : : نعم . 

هات يا غلام المال . فوضعوه بين يديه فقال : هات يا غلام 

ان عام قال : یا علوم هات جم دینار آخری ,م فجاء 
هذا ثمّن جاريتك فصَمّه إليك ۰ وهذه ألف دینار حسن 

لنفقة طريقك ؛ وما تبتاعه لأهلك : 


والله قد ملأت عبني ويدي . 
: والله إني لم أدخل بها ولا شبعت من غنائہاء علي بها فجاءت 


فأمرها بالحلوس فجلست فقال لا عى . فأنشدت تقول : 


أيا من حار کل الحسن طرا 
جميع الحسن في عَجَم وعرب 


حلا ف فيك ۳ ي وافتضاحي 
وما أنا فيك ول 2 
رضبتّك لي من الدنيا فا 


وبا حلو الثمائل والدلال 
وما في الكل مثلك با غزالي 
بوعدك أو بطیف من خیال 
وطاب لقني سهر الليالمي 


فكم قبل قتلت من الرجالو 


عاد و قدم. له داب بسر جها واا أ ركوبه ولخد لحمل حوائجه وثقله C>‏ 


قال : با 


توس 


وأنت أعرٌ من روحي ومالي 


ها وتعليمي إياها ثم قال : يا 


ادیی 


۲ ۳ تلف أن هدا الأمر أفضى لي فألحق في ۰ فوالله 


لاملا لك بدك ولاعلٍ قدرّك ولأغنينّك ما بقیت . 


وت 


وخذت الال «صرفت . فلا آفضت الخلافة إليه سرب إليه 


١٠١١ 


فوفی والله بوعده وزاد في إكرامي وكنت معه على أسرٌ حال وأسنى منزلة 
وقد ائسعت أحوالي وكرت و وصار لي من الوه والأملاك ما يكفيي 
إلى ماني ويكنى مَنْ بعدي ول أزل معه حتى فيل > عما الله عنه . 


هشام وزين العابدين والفرزدق 


وقيل : إنه لمّا حح هشام في أيام أبيه طاف بالبيت وجهد أن يصل 
وجلس عليه بنظر إلى الناس ومعه جاعة من أهل الشام . فبينما هو كذلك 
إذ أقبل زین العابدين على بن الحسين بن على بن أبي طالب رضي الله علهم 
أجمعين » وكان من أحسن الناس وجها وأطيبهم أرَجا فطاف بالبيت : 
فلمًا انتبى إلى الحجر الأسود تنحَّى له الناس حتى استلمّه ۰ فقال رجل من 
أهل الشام : من هذا الذي قد هابه الناس هذه الهيبة ؟ 
فقَال هشام : لا أعرفه ! حخافه أن يرغب فيه أهل الشام . وکان بو 
س الفرز دق حاضرا فقال : أنا والله أعرفه 4 فقال الشامي ۱ : من هذا يا 
هذا الذي تمرف البطحاء وطئّه ‏ والبیت" یعرفه وال والرم! 
هذا ابن خير عباد الله كلهم هذا التقيٌ النقي الطاهر العلم 
إذا رأته قريش قال قائلها : إلى مكارم هذا ينتبي الكرم 
يكادٌُ یُسیکهٌ عرفانَ راحته رک الحطيم إذا ما جاء بستلم" 
ي کفه خیرّران ريحه عبق من کف اروع ي عرنينه شمه" 
۱ البطحاء : الارض المنبطحة في وسطها مكة . وطأنه : موضم قدمه . 
۲ اخطم : حجر الكعبة أو جداره . 
۳ عرنينه : الأنف . الشمم : الارتفاغ . 


۱۲ 


طلم 


“€ 


پگ E‏ 4ے 
ينشى نور الهدى من نور عرته 
مشتقة من رسول الله عه 
1 رت و 
هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله 


الله شرفه قدما 


سهل الخليقة لا خشى بوادره 
حمال أثقال أقوام إذا فدخوا 
ما قال لا قط إلا في کشهده 
عم البرية بالإحسان فانقشمت 
من معشر حبهم دين وبغضهمو 
إن عد أهل ای کانوا آنمتهم 
لا بستطیع جواد بعد غایتهم 
هم الغیوث إذا ما أزمة أزمت 
لا بنقص الُسر بسطاً من أکفهم 
مقدّم بعد ذکر الله ذکرهم 


الهم : الطبيعة والسجية . 


فا يكلم إلا حين یتسم 
كالشمس بنجاب عن إشراقهاالقتم ' 
طابت مفارزه والخم شم 
بجَدّه أنبياءُ الله قد ختموا 
حرق بذاك له ي لوحه القام ' 
العرب تعرف من أنكرت والعجم 
یستوکفان ولا یعروها عدم 
يزينه اثنان : حسن الحلق والشيم * 
و 2 
حلو الشمائل تحلو عنده نعم' 
لولا التشهدٌ كانت لاءه نعم 
عنها الغياهب والاملاق والعَدَم" 
2 2 مو م م9 
کفر وفربهم منجی ومعتصم 
۲ مم 5 ۳ 
أو قبل من خی رأهل الارض قيل هم 
ولا بدانیہم قوم وان کرموا 
سيان ذلك إن آثروا وإن عُدموا 


ي كل بدو ومختوم به الكلم 


ينجاب : پنکشف . الم : الغبار الأسود . 


اللوح : کاب الذي بسطره القضاء والقدر لكل انسان و بوجله ال حد معلوم ١‏ 


القلم : أي قلم الفصاء والقدر . 


يستوكفان : بستقطر ان . العدم 1 الفقر وفقدان الشيء : 


بوادره . الواحدة بادرة : 


ما يبدو من الااسان عند الغضب . 


فدحوا : نزلت بم فادحة أي مصيبة . نحلو عنده نعم : أي يلد له أن بحيب 


بالإيجاب من يسأله المعونة . 
الغياهمب : الظلات : 


الاملاق : الفقر . 


يأبى هم أن يَحُلَّ الذم ساحتهم خلق كريم وأيد بالتدى هضم" 
أي الخلائق ليست في رقابهم لأولية هذا أوله نعم 
من یعرف الله يعرف أولية ذا فالدیی من بيت هذا ناله الأمم 

فلا سمع هشام ذلك غضب وحبس الفرزدق ۰ فأنفذ له زين العابدین 
رضي الله عنه » ائني عشر ألف درهم ٠‏ فردُها وقال : مدچثه لله لا للعطاء 
والصلات . فقال زين العابدین : نا أهلّ بيت إذا وهبنا شيئا لا نعود 
فيه . فقبلها الفرزدق ‏ انتبی . 


متام والفلام میج 


مما يحكى أن هشام بن عبد اللك كان ذات يوم في صيده وقنصه إذ 
نظر إلى ظي تبعه الكلاب فتبعته وأحالته إلى خباء أعرابي يرعى غنمًا > 
فقال هشام : يا صي دونك هذا الظي فأتي به . 

فرفع الصبي رأسه إليه وقال له : يا جال بقدر الأخبار لقد نظرت 
الي باستصغار وكلمتني باحتقار فكلامك كلام جبّار وفعلك فعل حار . 

فقال هشام : يا صي ۰ ويلك ما تعرفني ؟ 

فقال : قد عرفي بك سوء أدبك إذ بدأتي بكلامك قبل سلامك . 

فقال : ويلك أنا هشام بن عبد الملك . 

فقال له الاعرايي : لا قرب دارك و مزارك : ما أكثر کلام 
وأقل | کرامك . 


. هضم : جوادة‎ ١ 


فا استتمٌ حتى أحدقت به الجيوش من كل جانب .كل منهم يقول : 
السلام عليك يا أمير المؤمنين . فقال هشام : أقصروا الكلام واحفظوا 
الغلام , 

ففيضوا عليه ورجم هشام إلى قصره وجلس في ملسه وقال : علي 
بالغلام البدوي . فآأني به . 

فنا رأى الغلام كثرّة الغلان واحجاب والوزراء والكتّاب وأبناء الدولة 
وأرباب الصولة لم يكترث بهم ولم يسأل عنيم بل جعل ذقله على صدره 
وجعل بنظر حيث تقع قدماه إلى أن وصل إلى هشام فوقف بين يديه . 
ونكس رأسه إلى الأرض + وکت وامتنع من الكلام . 

فقال بعض الخدّام : يا كلب العرب ! ما منعك أن تسلم على أمير 
المومنين ؟ 

فالتفت إليه مغضبا وقال : يا برذعة اطیار ۰ منعني من ذلك طول 
الطريق ونه الدرجة والتعویق . 

فال هشام وقد تزايد به الغضب : با صبي قد حضرت في بوم حضر 
فيه أجلك وخاب فيه أملك وانصرم فيه عمرك . 

فقال له الصبي : والله يا هشام لأن كان في المدة تأخير ما ضري من 

كلامك لا قليل ولا كثير . 

فقال له الحاجب : بلغ من أمرك ومحلك يا أخس العرب أن لاطب 
أمير المؤمنين كلمة بكلمة . 

فال له مسرعا : لقيك الخذل ولامك الويل والهبّل : أما ممعت ما 
قال الله تعالى : «يوم تأتي کل نفس مجادل عن نفسهاه . فإذا كان الله 
يُجادل جدالاً فن هشام حتی لا بخاطب خطاباً ؟ 

فعند ذلك ده هشام واغتاظ غبظا شدبدا . وقال : يا سياف علي 


۱۰۵ 


برأس هذا الغلام فقد أكثر الكلام فيما لا يخطر على الأوهام . 
فقام السياف واخد الغلام وابركه في نطع الدم . وسل سيف النقمة 
عل رادي هل امت" ام .اعدا المدل بنفسه التقلب في 


همية ۰ أأضرب عنشه . واا بر ي» من دمه » 


و 


قال : نعي . 
۱ 

فاستأذنه ثانية فأذن له ثم استأذنه ثالثة فهم أن يأذن له فضحك الصي 
حتى بدت نواجذه . فازداد منه تعجّبا وقال : يا صي أظنك معتوها . 

3 حدم 7 ه 1 
ترى انك مفارق الدنيا ومزايل الحياة وانت تضحك هرا بنفسك ؟ 

فقال : يا أمير المومنين لبن كان في المدة تأخير ولم يكن في الأجل 
تقصير ما ضرّني منك قليل ولا كثير . ولكن أيات حضرت الساعة 
فاسمعها . فقتلي لا يفوت فأكثر الصّموت . 

فقال هشام : هات وأوجز . فهذا أُوَلَ أوقاتك من الآخرة واخر 
آوقاتك من الدنيا . 

فانشيد بقول : 

نت أن الا علق مر حضفو ر شاف اتود 

فتعلق العصفور في إظفاره واباز منهمك عليه بطیر 

فأنى لسان الحال يُخبر قائلا :2 ها قد ظفرت وانني ماسر 
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مثلي فا بغي للك جوعة ولان اکست فى عقور 

ق ر اشا ف طربا راط ولك العصفو: 

قال : ف فتبسم هسام وقال 1 وقرا نې من رسول الله لو ةفل 
بهذا من أول وقت من أوقاته وطنب . ما دون الخلافة . لاععنك . با 
ا 5 »م 0 0 
خادم : احش فاهه درا وجوهرا واحسن جائزته ودعه بمضي إلى حال 
شام 


۱۰۹ 


عروة بن أذينة وهشام بن عبد الملك 


قيل : وفد عروة بن أذينة على هشام بن عبد الملك فشكا إليه فقره 

فقال : ألست القائل : 
أسعى إليه فعييي تطلبه وإن قعدت أتاني ليس يعييني 

وخرجت الآنَ من الحجاز إلى الشام في طلب الرزق ؟ 

فقال : يا أمير المؤمنين » وعظت فأبلغت . 

وخرج وركب ناقته وکر إلى الحجاز راجعا . فلما كان الليل نام هشام 
على فراشه 2 عروة وقال : رجل من قريش قال حكمة ووفد علي 
فرددته خائاً . فلمًا أصبح وجه إليه بألف 0 فقرع عليه الرسول باب 
دار ه بالدينة فأعطاه الال قال کک عي أ مر لسن 0-0 ۱ ول 
e 0‏ رزي في منزلي . اتتہی . 


كان القائم بهذه الدولة أبو مسلم الخراساني » وكان اسمه عبد الرحمن 
ابن مسلم : فمن قوله : 
أدركت بالحزم والكهانما عجرت عنه ملو بې مروان إذ حشِّدوا 
ما زلت أسعى بجهد في دمارهم والقوم في غفلة والناس قد رقدوا 
حتى ضريُهمو بالسيف فاتبهوا من نومة لم ينها قبلّهم أحد 
ومن رعى غنمًا في أرض مَسْبِعة 2 ونام عنها تولى رعيّها الاسد 


وم أبو عبد الله السفاح . ذکر ابن الجوزي ي كتاب الأذكياء عن 
خالد بن صفوان أنه 0 یوم على أبي العباس السقاح راض عنده 
أحد . فقال : با أمير اللؤمنين إني والله ما زلت منذ قلدك الله خلافته أطلب 
أن أصيرٌ معك بمثل هذا الموقف ني الخلوة ۰ فان رأى أمير المؤمنين أن یام 
بإمساك الباب فعل حتى نفرغ . 

فأمر الحاجب بذلك + فقال له : با أمير المؤمنين ؛ إني فكرت في 
أمرك واستجلبت الفكرٌ فيك › ٠‏ فلم از آحدا له قدرة واتساع في الاستمتاع 
الاه ولا أضيق. قن نک رسای إنك: ملكت سای یره من ا: 
العالین فافتصرت علا . فان مرضت مرضت وان و ا وان 
عزلت عزلت" وحرمت : با أمير امین على نفسك ال بما يُشتبى 
منبن ۰ فان منبن الطويلة اللي تشتمی الحسنها » والبيضاء التي تخب 
لرؤيتها . والسمراء اللعساء » والصفراء الذهبية . ومولدات المدينة والطائف 


۱.۸ 


واليمامة ذوات الالستة العذبة والجواب الحاضر . وبنات سائر الملوك وما 
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يشتبى من نصضارتین ونطافنین . 

وتخلل اند لسانه فأطنب 8 صفات صروت الحواري وش ل 5 
فلا فرغ من كلامه قال له السفاح : وبحك ملات مسامعي . ٠‏ شغل 
خاطري والله ما سلك مسامعي كلام أحسن من هذا فاعد علي كلاك فقد 
وقع مي موفعا . 

فأعاد عليه خالدٌ کلامه باحسن مما ابتدأ به . ثم قال له : انصرف ! 
فانصرف وبي أبو العباس مفکرا . فدخلت عليه أَم سلمة زوجتّه . وكان 
قد حلف فا أنه لا بتروح عليها ولا بِتَخذْ عليها ميرّية ووفى لها . فلا رأنه 
على تلك الحالة قالت له : إلي لأنكرك يا أمير المؤمنين . فهل حدث شىء 
تکرهه آو اناك خبر ارتعت له ۲ 

قال : لا . 

فلم ترل به حتی أخبرها بمقالة خالد فقالت له : وما قلت لابن 
الفاعلة ؟ 


فقال لما ٠‏ اینصحی وتشتمیه ۲ 


فخرجت إلى موالما وأمرتهم بضرب خالد . 


قال خالد : فخرجت من الدار مسرو را بما ألقيت إلى أمير المؤمنين . 
ولم أشك في الصلة . فینما آنا واقف إذ أقبل موالي أم -سلمة بسالون علي 


فحققت الحائزة فقلت هم : ها أنا واقف . فاستبق إلى احدهم مخشبة 
و اس خف ت 3 منرلي اياما ووقع ف قلي اي اھ من ام 5 لمه ۲ فسملما أن 
دات يوم جالس 2 الترت فلم اشعر الا يعقوم ول هجموا على فمالوا : 


أجب أمير الومنین . فسبی إلى قلي أنه الوت ففلت : نا لله وان إليه 


۱۰۹ 


اجعون » ۸ أر دم شيخ أضيع من دمي . فركبت إلى دار أمير المؤمنين 
نأصبته جالساً ولحظت ني المحلس بيتاً عليه ستورٌ رقاق وسمعت حسما خفيفاً 
حلف الستر فأجلسني . ثم قال : يا خالد أنت وصفت لأمير المؤمنين صفة 
با عد‌ها . 

فقلت ۰ نعم با أمير الزمنین » أعلمتك أن العرب ما اشتقّت اسم 
الضُرّتين الا من الضّر وإن أحدا لم يكثر من النساء أكثر من واحدة لا كان 
ي ضر وتنغيص . 

فقال السفاح : لم يكن هذا من كلامك أُوَلاً؟ 

قلت : بلى با أمير المؤمنين » وأخبرتك أن الثلاث من النساء بدخلن 
على الرجل البؤس وتشييب الرأس . 

فقال : برئت من رسول الله م إن كنت سمعت هذا منك أولاً أو 
مر ني حديثك . 

قلت : بل يا أمير المؤمنين : وأخبرتك أن الأربع من النساء شر مجتمع 

قال : والله ما سمعت منك هذا أوَلاً؟ 

قلت : بلى يا أمير المؤمنين . وأخبرتك أن آبکار الإماء رجال الا أنه 
يست هن خصاء . 

قال أمير المؤمنين : أفتكدبني ؟ 

قلت : أفتفتلي ؟ 

قله ك سم ف جن لشیم مات راغ ریت ۳و 
عندلً ريحانة قريش وأنت تطمع بعينيك إلى النساء والجواري . 

فقيل لي من وراء الستر : صدقت يا عمّاه هذا حديثك ولكنه غير 
حديئك ونطق بما في خاطره عن لسانك . 


١٠ 


فقال السفّاح : ما بك قاتلك الله ؟ 


قال خالد . فانیللت وخرجت فبعثت الي أم سلمة بعشرة آلاف 
درهم وبرذونا ونحت تیاب . انتبی . 


أبو دلامة و السفاح 


وروي أن أبو دلامة الشاعر کان واقفا ين بدي السفاح ي بعض 
الأيام فقال : سلبي حاجتك ؟ 
فال له أبو دلامة أريد كلب صید . 


فقال : 
فقال : 


فقال : 


فال 


اعطوه إياه . 


ودابة أتصيّد علا . 


اعطوه دابة . 


: وغلاماً يقودٌ الکلب" والصيد . 

: أعطوه غلاما . 

؛ : وجارية تُصلح لنا الصيد وئطعمنا منه . 

: أعطوه جارية . 

: هولاء با أمير المومنين عيال ولا بد لحم من دار يسكنونما . 


۲ أعطوه دارا جمعهم : 


ثم قال : وان تكن هم الدار فن أين يعيشون؟ 
قال : قد أقطعتك عشرة ضياع عامرةٍ وعشرة غامرة من فياف بي 


إسرائيل . 


قال : وما معنی الغامرة 5 ۳ المومنين + 


١1١١ 


قال : ما لا تبات فا . 


قال : قد أقطعتك يا أمير المؤمنين مائة ضيعة غامرة من فياي بی 


فضحك منه وقال : أعطوه كلها عامرة . 
قال الحافظ : فانظر إلى حذقه بالمسألة ولطفه فما كيف ابتدأ يكلب 
سيد فسهل القضية وجعل يأف بمسألة مسألة على ترتيب وفكاهة حتى نال 
ما سأله . ولو سأل ذلك بديبة لا وصل إليها . بارك الله فيه . انتبی . 


ر اعي الم 


ام بن الخصي یی ا ی 
مختفياً إلى أن آضاه وأضجره م همان وا رکان 
إبراهم رجلا آدیبا بلیغا حسن احاضرة . فحظي عند السقاح . فقال له : 
لقد مكثت زمانا طويلا مختفيا فحدئی بأعجب ما رأيت في اختفائك . فإنها 
كانت یام تكدير . 

فقال : با أمير المومنين . وهل سمع باعجب من حديثي ؟ لقد كنت 
مختفيا في منزل أنظر منه إلى البطحاء فبِينا أنا على مثل ذلك . واذا بأعلام 
سود قد خرجت من الكوفة تريد الحيرة فوقم في ذهني أنها خرجت 
تطلبني ۰ فخرجت متتکرا حتى أتيت الكوفة من غير الطریق : وأنا والله 
متحي . ولا أعرف ا وإذا أنا بباب كبير في رحبة منيعة . 
فدخلت في تلك الرحبة فوقفت قريبا من الدار : وإذا برجل حسن افيئة . 
وهو راكب فرساً ومعه جاعة من أصحابه وغلانه : فدخل الرحبة فرآني 
واقفا فان فقال لي : ألك حاجة ؟ 
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قلت : غريب خائف من القتل . 

قال : ادخل فدخلت إلى حُجرة في داره . فقال : هذه لك . وه 
لي ما أحتاج إليه من فرش وانية ولباس وطعام وشراب . وأفت عنده 
ووالله ما سأللي قط من أا . ولا من أخاف ؟ وهو ني أثناء ذلك يركب في 
ان بوم یرد لا اسف كاك طلب شب هو عدو قلت هبو 
آراك تركب في کل يوم وتعود تعبا متأسفا كأنك تطلب شيا فاتك ؟ 

فقال لي : إن إبراهم بر ن سلیمان بن عبد الملك قتل قتل ابي وقد بلغي أنه 
حتف من السفاح . وأنا اشوا ان واخذ بثأري منه . 

فتعجبت والله يا أمير المؤمنين من هربي وشوم بحتى الذي ساقي إلى 
منزل رجل بريد قنلي وبطلب تاره مني . فكرهت الحياة واستعجلت الموت 
ما نالني من الشدة + فسألت الرتجل عن امم أبيه وعن سیب قتله ٠‏ فعرّفني 
ابر فوجدته صحيحا . فقلت :يا هذا اوج علي فك + وان يمن 
حمّك أن ادلك على قاتل أبيك ۳ إليك الحُطوّة وأسهّل عليك ما 

فقال : أتعلم أين هو ؟ 

فقال : أين هو 

فقلت : والله هو أنا فخذ بثأرك مني . 

فقال لي : أظن أن الاختفاء أضناك فكرهت الحياة . 

قلت : نعم والله أنا قتلته يوم كذا وكذا . 

فلا على صدي تغیر لونه واحمرت عيناه وأطرق رأسه ساعة ثم رفع 
رأسه الي وقال لي : أما أي فسيلقاك غدا يوم القيامة فيحاكمك عند من 
لا تخفى عليه خافية . وأما أنا فلست مُخفراً ذمتي ولا مُضَيْعاْ نزيلي . اخر 


۸ إعلام الناس ۱۳ 


عي فإني لا امن من نفسي عليك بعد هذا اليوم 

ثم وثب با أمير المؤمنين إلى صندوق فأخرح منه صرّة فيا خمسمائة 
دينار وقال : خذ هذه واستعن بها على اختفائك . 

فكرهت أخذها وخرجت من عنده وهو أكرم رجل رأيت . في 
السفاح بتر طرباً وينعجّب . 


مفاخرة اليمن ومضر 


وعن اميم بن عدي . قال كان أبو العباس ۳ تعجبه المسامرة 
ومنازعة الرجال فحضرت ذات لل ي مسامرة ایراهيم ب ن مخرمة الكندي 
وناس من بي الحارث بن كعب وهم أخواله وخالكٌ بن صفوان بن راهم 
التميمي . فخاضوا في الحديث وتذاكروا مضر والیمن فقال إبراهيم : با أمير 
الزمنین ٠‏ إن اليمّن هم العرب الذين دانت هم الدنيا وكانت لهم القری 0 
يزالوا ملوکا آربابا وورئوا ذلك کابراً عن كابر لا عن آخر منهم النُعانيّات 
الا والقابوسيّات والتمابعة ' 5 ومنهم من مدحته الزر" 5 ومنهم غسيل 
ا ملائكة" . ومنهم من اهتز لموته العرش ۰ ومهم من كلمه الذئب : ومنهم 
الذي كان يأخذ كل سفينة غصباً Ty‏ 


من فرص رام أو سيف قاطع أو درع حصينة أو حلة مصونة أو درة 


مکنونة + إن سئلوا أعطا وان سیموا بو : واد نزل بهم ضيف قروا لا 
یلفهم مکابر . ولا ينهم مفاخر ۰ هم. العرب العرباء ۰ وغیرهم التعربة . 
١‏ النعانيات والتفریات والقابوسیات : اشارة ال اللخمین ملرك الي . الا 

ملوك امن . 
۲ الزبر ٠‏ الواحد ر الکتاب ۽ وغلب عل صحف داود . 
۳ یل اللائکة : هو حنظلة بن أبي عامر الانصاري . 
8 سيوا : لعله بريد سبموا الذل أي كلفوه . 


۱1٤4 


قال أبو العبّاس السفاح : ما أظن التميمي يرضى بقولك . ثم قال : 
ما تقول با خالد » 

قال : ان أذنت في الکلام تکلمت . 

قال : أذنت لك في الکلام فتکلم ولا تهب أحد . 

فقال : أخطأ با أمير مير المؤمنين القتجم بغير علم والناطق بغیر صواب . 
. فکیف یکون ما قال . وان القوم ليست هم ألسن فصيحة ولا حجة 
رة زل به كتاب ولا جاءت بها سه + وهم متا على منزلنين : ان 
حادوا عن قصدنا اک وإن جازوا حكمنا قتلوا . يفخرون علينا 
باْعانیّات والننریات وغير ذلك ما سنأني عليه . ونفخر علیپم يمير الانام 
وأكرم الکرام سيّدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام ۰ وله الة علينا 
وعلیپم لقد کانوا آتباعه فبه عَرُوا وله أكرموا . فا النبي ممم وما الخليفة 
المرتضى ۰ ولنا البيت العمور والمسعى وزمزم والمقام والمنبر والركن واحطیم 
والمشاعرٌ والججابة والبطحاء مع ما لا يخفى من الاثر ولا يدرك من المفاخر . 
فليس يعدل بنا عادل ولا يبلغ فضلنا قول قائل ومنا الصدّيق والفاروق 
والوصي واسد الله وسيّد الشهداء ذو الجناحين وسيف الله . عرفوا الله 
وأتاهم اليقين . فن زاحمنا زاحمناه ومن عادانا اصطلمناه" . 

م تفت إلى إبراههم فقال : أعالم أنت بلغة قومك ؟ 


قال : نعم . 
5 5 ها ۱ ١‏ 00 
قال .: ھا اسم لعن ۲ 

: الصديق : أبو بكر أول الحلفاء الراشدين . الفاروق : عمر بن الخطاب . الوصي‎ ١ 
علي بن أبي طالب . أسد الله : حمزة بن عبد الطلب . سيد الشهداء ذو‎ 
. الجناحين : جعفر الملقب أيضاً بالطیار . سيف الله : خالد بن الوليد‎ 

۲ اصطلماه ۰ استأصلناه . 


قال : ها اسم الس ؟ 
قال : الميذن 

قال : نما اسم الأذر 
قال : الصسدارة 


1 : 
وان الان 
۳ 
قال : فا اسيم اة + 
قال : انذثب 


قال : فان الله تعالى يمول : 


يلون ۰۱4 وقال تعالى :ا يلان عر مين 4". وقال 


نا نله قرانا عَرَييًا لعلکم 
ار شتا من 


2 4۳ 
زسول إلا بلسان قومه © '. فنحن العرب والقران بلساننا نرل . ألم تر أن الله 


تعالى قال : 
بالسن 


العين بالعين . وم يقل : 
٠‏ ولم يقل الميذن بالميذن ؛ 


۱ سورة بوسف ۲ . 
۲ سورة الشعراء 0۵ . 
۳ سورهة ابراهم 8 


۱۷۹۹ 


الحمجمة بالحمجمة + وقال 
وقال : 


ا 


الأذن بالأذن . وم يقل الصئارة 


بالصئارة . وقال :2 يَجْعلُونَ رون ی كل ره : 
وقال : لا تأخذ بلحيي ولا برأ سي سي ۰ وم يقل يقل بدئي . وقال تعالى : فأكله 
الذئب . و يقل فأكله الكنع . ثم قال أسألك ع عن أربع إن أقررت بهن 
قهات وان OE‏ 

قال : وما هن ؟ 

قال * اسول هيا أو منکم ۲ 

قال : منكم . 

قال : فالقران نزل علينا أو عليكم ؟ 

قال : عليكم . 

قال : فالبيت الحرام لنا أو لكم؟ : 

تال : لکم . 

قال : فاخلافة فينا أو فيكم 9 

قال : فيكم . 


قال خالد : فا كان بعد هذه الأربع فهو لكم . 


قيل : إنه كان حفظ الشعر من مرة . وله ملوك حفظه من مرتين . 
ركان لد وت اة وت هراك ع :وكات اه ذا ت اه كان 
بلقب بالدوانيق لأنه كان بحاسب على الدوانيق' ٠.‏ فكان إذا جاء شاعر 
بقصيدة قال له : إن كانت مطروقة بأن يكون أحد يحفظها أو أحد 
أنشأها : أي بان كان أتى بها أحد قبلك : فلا نعطيك ها جائزة . وان ۸ 
يكن أحد يحفظها نعطيك زنة ما هي مكتوبة فيه . فيقرأ الشاعر القصيدة 
فيحفظها الخليفة من أوّل مرّة : ولو كانت ألف بيت : ويقول للشاعر 
اسمعها مني وينشدها بکافا : ثم يقول له : وهذا المملوك يحفظها . وقد 
سمعها الملوك مرتین ۰ مرة من الشاعر ومرة من الخليفة فيقرؤها . ثم يقول 
الخليفة : وهذه الجارية الي خلف الستارة تحفظها أيضاً وقد سمعتها الجارية 
اث مات رها برد فذمب ار يد 

قال الراوي : وکان الاصمعي من جلساثه وندمائه فنظم أبياناً صعبة 
وكتّبها على قطعة عمودٍ من رخام ولفها في عباءة وجعلها على ظهر بعير وخ 
حلیّه ي صفة أعرابي غريب وضرب له لاما ولم بين منه غير عينيه » وجاء 
إلى الخليفة وقال : إني امتدحت أمير المؤمنين بقصيدة . فقال : با أخحا 


. الواحد دانق : سدس الدرهم‎ ١ اللوانق‎ ١ 


۱۱۸ 


العرب إن كانت لغيرك لا نعطيك علا جائزة وإلا نعطيك زنة ما هي 


مكتوبة عليه : فأنشد الأصمعي هذه القصيدة : 


صوبتة صفير البلبل 
زهر فظ المقل 
ال كي در 
باللم ورد الخجل 
وقال لا لا ند 
من قعل اهدا الرجل 
فملت لا تولولي 
تربك غر القبل 
قالت له حن کذا 
فا کالعسللي 
ي وسط بستان حلي 
والطبل طبطبطبلي 
وولا شووا توف هک 
من ملل في ملي 
ی غل ا 
في السوق بالقلقلي 
لکن مشيثت هربا 
تیاس میا 
اجر فہا ماشیا 
من حي أرض الوصل 

اقول في 


2 7” 

م - ۱ ۱ 

0 : - 
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وقد غدا مهرول 
وولولت ولولة 
وبينى اللؤلؤلي 


على ورف سفرجلي 
فلو ترالي راکب 


يأمر لي بخلعة 
مبغدداً للذيل 
نظمت قطعًا زخرفت 


۱۱۹ 


وسيددي ومولل 
قطفت من وحنته 


فلم بُجد بالقبل 
واخود مالت طربا 
ولي ولي يا ويللي 
ا واه أشسط] 
إلا بطيب الوصللي 
آزکی من القرنفل 
والعود دندن دلي 
والسقت قد سقسقلي 
وغرّد القمري بصیح 
على حار أهزلي 
والناس ترجمجملي 
خلي ومن حولي 


إل لقا لك 


8 الأديب الألمعي 


تمی‌جز الا دبللي 
البلبل 


قال الراوي : فلم عفظها الملك لصعوبها : ونظر إلى المملوك وال 
لحارية فلم يحفظها أحد منب) فقال : يا أخا العرب هات الذي هي مكتوبة 
فه تععلك زنثه . 


فقال : با مولاي اي ۸ | 


رخام من عهد أبي . وهي ملقاة لیس لي بها حاجة ۰ فنقشتها فپا . 
فلم يسع الخليفة إلا أنه أعطاه وزنها ذهبا فنفد ما في خزينته من 


لمال . فأخذه وانصرف . فلا ولى قال الخليفة : بغلب على طني أن هذا 


جد ورقاً أكتب فيه وكان عندي قطعة عمود 


الأصمعي : فأحضرّه وكشف عن وجهه . فإذا هو الاصمعي فتعجب منه 
ومن صنيعه وأجازه على عادته . قال : يا أمير المؤمنين . إن الشعراء فقراء 
وأصحاب عيال وأنت تمنعهم العطاء بشدّة حفظك وحفظ هذا المملوك 
وهذه الجارية . فإذا أعطيتهم ما تيسّر ليستعينوا به على عيالهم لم يضرّك . 


اتپی . 


وذكر الغزالي وابن بليان وغيرها . أن أبا جعفر المنصورٌ حم ونزل في 
فيا هو يطوف إذ ممع قائلا يقول : اللهم أشكو إليك ظهورٌ البغي 
والفساد في الأرض . وما يحول بين الق وأهله من الطمع . فهرول 
المنصور في مشيته حتى ملأ سمعه ثم رجع إلى دار الُدوة . وقال لصاحب 
شرطته : إن بالبيت رجلا بطوف فأتي به . فخرج صاحب الشرطة فوجد 
رجلا عند الركن اليماني . فقال : أجب أمير المؤمنين . فلأ دخل عليه . 
قال : آنا الذي سمعتك آنفا تشكو إلى الله من ظهور البغى والفساد فى 


۱۳۰ 


الأرض وما يحول بين الحق وأهله من الطمع . فوالله لقد حشوت مسامعي 
"ما آمرضتي . 

فقال له : يا أمير المؤمنين . إن الذي داخله الطمع حتی حال بين 
الحق وأهله وامتلأت بلاد الله بذلك بغي وفساداً أنت هو . 

فقال له المنصور : ونحك كيف بداخلي الطمع . والصفراء والبيضاء 
بايي وملك الأرض في فبضتي . 

فقال الرجل : سبحان الله با أمير المؤمنين ۰ وهل ذاخل أحداً من 
الطمع ما داخلك ؟ استرعاك الله أمور المؤمنين وأموالهم فأهملت آموزهم 
واهتممت مجمع أموالهم . واتخذت بينك وبين رعيتك حجابا من الجبس 
والآجرٌ وحجبة معهم السلاح وأمرت أن لا يدخل عليك الا فلان وفلان . 
نفر استخلصتهم لتفسك وأمرتهم على رعيّتك . ولم تأمر بإيصال المظلوم ولا 
الجائع ولا العاري . ولا أحذ إلا وله في هذا المال حتّ . فلا راك هؤلاء 
الذين استخلصتيم لنفسك وآثرتهم على رعبتك تجمع الأموال وتقسمها . 
قالوا ۰ هذا خان الله ورسوله فا لنا لا مخونه * . فأجمعوا على أن لا بصل 
اليك من أموال الناس إلا ما أرادوا . فصار هؤلاء شركاءك في سلطانك . 
وأنت غافل عنهم ٠‏ فإذا جاء المظلومٌ إلى بابك وجدك وقفت" رجلا ينظر في 
مظالم الناس . فان كان الظالم من بطانتك عل صاحبٌ المظالم بالمظلوم 
وسوّف من وقت إلى وقت . فإذا اجتبد وظهرت أنت صرخ بين يديك . 
فشربه أعوانك ضربا شدیدا ليكون نکالاً لغيره ۰ وأنت تری ذلك ولا 
کر . لقد كانت اخلفاه قبلك من بني أمية إذا أنت إليهم الظلامة أزيلت 
في الحال . ولقد كنت أسافر إلى الصين يا أمير المؤمنين : فقدمت مرة 
فرجدت النك الذي به قد فقد سعه . فکی . فقال له وزراؤه : ما 
يُبكيك أا الك ؟ لا أبكى الله لك عيناً الا من خشيته . 

فقال : والله ما کیت لمصيبة نزلت بي وانما أبكي لظلوم يصرخ 


۱۳۱ 


بالباب فلا اسمعه . بم قال . إل كان سمعي ذهب فان بصري لم يذهب . 
نادوا في الناس لا يلبس أحد وبا أحمرٌ الا مظلومٌ . وكان يركب الفيل 
طرفي النهار ويدور في البلد لعلّه يمد أحدا لابسا ثوب أحمرٌ فيعلم أنه مظلوم 
فينصفه . وهذا الأمير رجل مُشرك غلبت عليه رأفته على شح نفسه 
بالمشركين ۰ وأنت مؤمن بالله ورسوله وابن عم رسول الله ره . 

يا أمير. المؤمنين ! لا تحعل الاموال إلا لإحدى ثلاث : فإن قلت إنما 
آجمم الأموال لصالح المُلك فقد أراك الله عبرة في الملوك والقرون من 
قبلك ما أغنى عنهم ما أعدوا من الأموال والرجال والكراع . حين أراد الله 

هم ما أراد ؛ وان قلت إنما أجمع للولد ۰ فقد أراك الله عبرة فیمن تقلدّم 

من جمع الال للولد فلم یفن ذلكاعنهم شيئا بل ويفا عات قرا ول 
را + وان قلت اننا حه لغاية هي أجسم من الغابة الي أنت فا ۱ 
فوانله ما فوق منزلتك إلا منزلة لا تدرك الا بالعمل الصالح . 

فبكى المنصور بكاء شديداً ثم قال : وکیف أعمل وقد فرت مي 
العباد ول مربي . والصالحون لم يدخلوا على ؟ 

فقال : يا أمير المؤمنين ١‏ افتح الباب وسهّل الحجاب وانتصر للمظلوم 
وخذ الال ما حل وطاب . واقسمه بالحق والعدل . وأنا ضامن من هرب 
أن یمود إليك . 

فقال المنصور : إن شاء الله تعالى . 

وجاء الزذن فأذن للصلاة فقام وق فلا قضى صلاته طلب الرجل 
فلم يجده » فقال لصاحب الشرطة : علي بالرجل الساعة . 

فخرج بتطلبه فوجده عند الركن اليماني فقال له : اجب أمير 
المؤمنين . 


فقال : ليس إلى ذلك من سبيل . 


۱۳۲ 


فقال : إذن بضرب عني . 

فقال : ولا إلى ضرب رقبتك من سبيل . ثم أخرج من مزود كان 
معه رقا مكتوبأ فقال له : خذه فان فيه دعاء الفرج من دعا به صباحا 
فانک وه د و وماك ف قاد عالق 
شهيداً . وذكرٌ له فضلاً عظيمًا وثواباً جزيلاً . فأخذه صاحب الشرطة وأتی 
به المنصور فلا راه قال له : ويلك أوتحسن السحرٌ؟ 

قال : لا والله يا أمير المؤمنين . ثم فص عليه القصة . فأمر المنصور 
بنقله وأمر له بألف دینار ۰ وهو هذا . 

١‏ اللهم كا لطفت في عَظْمَتِكَ دون اللطفاء وعلوت بعظمتك على 
as‏ برد ی 
وساوسٌ الصدور كالعلانية عندك . وعلانية القول کالسرٌ في علمك . 
وانقاد كل شيء لعظمتك . وخضع كل ذي شلطان لسلطانك . وصار 4 
الدنيا والآخرة كله بيدك > اجعل لي من كل هم وغم أصبحت أو انت 
قد رای ور ا ره ی ریز از نع 
وسترك على فبيح عملي أطمعني أن أسألك ما لا أستوجبه ما قصّرت فيه : 
أدعوك آمنا واسالك مستأنسا . فانك أنت سوم إليّ وأنا المُسيء إلى 
نفسي فيما بيني وبينك ۰ نتودد إلي بالم وأتبغض ض اليك بالعاصي » ولکن 
الثقة بك حملتي على الجّراءة عليك . فجد بفضلك وإحسانك على . 
إنك أنت الرؤوف الرحيم » . 


القاضي ابن أبي ليل والمنصور 
a‏ 0 ن أل ليل على آي جعفر 


۱۳۳ 


۰ 5 3 ۲ . ما و ا : ! ۱و 5 5 7 
كك ظرائف الناس و توادر هم امور . فان كان ورد عليك شيء فحدئنیه . 


قال : والله يا أمير المؤمنين . قد ورد علي منذ ثلاثة أيام آمر ما ورد 
على 1 انتي عجو تکاد تنال الار ض و حهها أو تسقط من اناا 
فقالت : أنا بالله وبالقاضي أن یاخذ لي نحي وأن بعينني على خصمي . 
فلت : ومن خصمك ۲ 


ات مه ات رای هقی ل ل من و 
فذهبت العجوز نتظلم . فقالت الشابة : اصلح الله القاضي : مرها 
فلتسكت حتی اتکلم بحجتي وحجنها فان لحنت بشيء فلترد علي ۰ فان 
اديت ل استقوت . 

فقالت العجوز : إن أسفرّت قضيت ها . 

فقلت فا : آسفري . فأسفرت عن وجه والّه ما ظننت أنه یکون 
مثله الا في الجنّة . فقانت : أصلح الله القاضي : هذه عمتي مات والدي 
وتركني يتيمة في حجرها فربتي فأحسّنت التربية »> حتی إذا بلغت مبلغ 
النساء قالت لي : يا بنت آخي . هل لك في التزوبج ؟ قلت : ما أكره 
ذلك با عمّة . 

قالت العجوز : نم . 

قالت : فخطبي وجوه أهل الكوفة فلم ترض الا رجلاً صيربًا : 
فترؤجني ۰ فكنًا كأننا رنحانتان ما أظن أن الله خلق غيره يغدو إلى سوقه 
ويروح علي بما رزقه الله تعالى . فلا رأت العمة موقعه مني وموقعي منه 


. منبهرة : منقطعة النفس من السعي الشديد‎ ١ 


۱۳ 


حسد تن على ذلك . وکانت الا ابنة فشوفها' وهيّاتبا لدخول زوجي - 
فوقعت عينه علا . فقال : با عمّة هل لك أن تروجیی ابنتك ؟ 

قالت : نعم بشرط . 

فقال لها : وما الشرط ؟ 

فالت : تُصَّيّر آمر ابنة أخي إلى . 

قال : قد صبرت أمرها إليك . 

قالت : فإني قد طلمَتّها ثلانا بت . 

وزوجت ابنتها زوجي . فكان يغدو علا ويروح . فقلت ها : يا 
عم أتأذنين لي أن أنتقل عنك ؟ 

قالت. : نعم ٠.‏ 

فانتقلت عنها وکان لعمتي زوج غائب فقدم فلا توسط منزا قال : ما 
لي لا أرى ربيبتنا ؟ 

قالت : طلّقها زوجها فانتقلت عا . 

فقال : إن ها من الحق علينا أن نعزّيَها بمصيبتها . 

فلا بلغي ميه الي تأت له وتشوفت . فلا دحل علي عراني 
بمصيبتي ء عم قال : إن فيك بقية من ال .اب + فهل لك أن آتروج 
بك ؟ 
قلت : ما أكره ذلك ولكن على شرط . 
قال لي : وما الشرط ؟ 


. شوفا : زیا‎ ١ 


۱۳۵ 


قال : فإني قد فعلت وصيرت أمرّها بيدك . 

قلت : فإني قد طلقئها ثلاثا بتة . 

قالت : فقدم علي بثقله من الغد ومعه ستة آلاف درهم فأقام عندي 
ما أقام . ثم إنه اعتلَ وتوفي فلا انقضت عدّني جاء زوجي الأول الصيرني 
بعزيي بمصيبتي فلا بلغي يئه تأت وتشوّفت له . فلا دخل علي قال 
لي : يا فلانة نك تعلمين أنك كنت أعزَّ الناس علي وأحبّهم إلي : وقد 
حلت المراجعة ۰ فهل لك في ذلك ؟ 

قلت : ما أكره ذلك . ولكن اجعل أمر ابنة عمبي بيدي . 

قال : فايي قد فعلت . 

قلت : فإني قد طلّقثُها لاب » أصلح الله القاضي . فرجعت إلى 
زوجي فا اعتدالي عليها . 

قات الق ۵ ل و فا م د ر 

فقلت : إن الله لم يفت في هذا وقتاً > وقد قال تعالى : ون 
عاقب بیثل ما وقب به نم بغي عله ليلصرنة الله ' . فواحدة بواحدة 
والبادي أظم . 

فقال القاضي : إن زوج العمة لم يكن له أن يتزوج ابنة أخيبا وهي 
في عدته ؛ فأرادت العجوز أن تتولی التفريق بينه وبينها استيفاء فا ومحازاة 
ها على فعلها . فقلت لا : قد فرقت بینها . قومي إلى منزلك. انتبی . 


الأمبر الأموي وملك الوبة 


وذكرالمنصور يوما ي محلسيه زوال ملك بني أميّة وما جرى علييم . 
وأنهم عاشوا سعداء وماتوا فقراء : فقال له إسماعيل بن علي الهاشمي : 
إن عبد الله بن مروان بن محمد في حبسك . وله قصة مع ملك التُوبة . 
فاحضره واسأله عنبا . فأحضره : فقال : السلام عليك با أمير المؤمنين 
ورحمة الله وبركاته . ۱ 

فقال النصور : رد السلام من ولم سمح نفسي بذل ۰ ولکن 
اقمد ! فقعد . فقال : ما قصّنك مع ملك الوب ؟ 

فقال : با أمير الومنین ۰ كنت ولي عهد أبي فلا طَلَبَنا دعوت عشرة 
من غلاني ودفعت لكل واحد ألف دینار وأوسقت خمس بغال وشدّدت في 
وسطي جوهرا له قيمة یمه وغرييت هاربا إلى بلاد الوبة . فلز قرب 
بعت غلاما لي . قلت له : امض إلى هذا اللك وأقرئه السلام وخذ لنا 
منه الأمان وابتغ لا اميرة . فتضی وأبطا حنی آسأت به الظن . ثم أقبل 
ومعه رجل فدخل وسلم وقال : اللك بترئك السلام وبقول لك : من 
أنت وما جاء بك إلى بلادي ؟ أمحارب . ام راغا في ديني . أه 
مستجير بي ؟ 

فقلت له : رد على الملك . ما أنا بمحارب ولا راغب لي دينك ولا 
من يتفي بدينه بدلا بل مستجيرٌ به . 

فذهب الرسول ورجع الي وقال : الملك يقول للك إفي أجيء إليك 
غدا فلا تحت هلت دا ولا كنا من آلرد, 


۱۳۷ 


و 
فقلت لأصحابي : افرشوا الفراش . ففرش لي وجلست من الغد 
“رم ۷ ی ¢ ا 8 ۹ 
ارقبه . وإذا هو قد أقبل وعليه بردان قد ائتزر باحدهما وارتدى بالاخر . 
ل في 5 7 
حاق الرجلين ٠.‏ وهعه عش 5 معهم الحرات : الابه بقد مو له و مسعه خلعه . 


OF ۲ ۲‏ 7 ا له ا ی ۱ 
فاستصغرت امر د و سو لت ۳ نسي فنله . فل واب ادا سواد عضم 3 


1 


قلت : ها هذا ؟ قالو! : الخيل . فوافی با عشرة الاف عنان . ووافت 


E 7 ۳ ۰ 4‏ كن ۳ : آلا ۰ 
خیل عند دخوله فأحدقوا با . فلا دخل جلس على لأرض . قفاب : 
1 ء 


ی 5 5 الى 9 5 4 .۰ ۰ 
فملت لترحانه : م م بفعد على الموضع الذي وی له ۲ 


فسأله . فقال : قل له إنه ملك وك ملك حقّه أن يكون متواضعا لله 


وعظمته اد رفعه الله على عباده . 


قال : فلم کنتم تشربون الخمر وهو محرم علیکم ؟ 
قلت * هل دلگ عد وأعاجم دخلوا ل ديسا وف ملكنا من ۳ 


قال : فلم تر کبون عل الدیباج وعل خیولکم سروج الذهب والفضة 
وهي عرمة عليكم ؟ 


قلت : فعل ذلك عبيد وأعاجم دخلوا في دیننا وني ملكنا بغير رأينا . 


قال : فلم کنتم إذا خرجتم إلى الصيد مررتم على القری وكلفتم أهله 
ما لا طاقة لهم به بالضرب والاهانة ولا يقنعكم ذلك حتى تحطموا زر عهم 


۱۳۸ 


في طلب دراج" قيمته نصف درهم : والتكليف والعناء عحرّم عليكم ؟ 

قلت : فعل ذلك عبيد وغلان وأتباع . 

قال : لا ! ولكنكم استحللتم ما حرم اللہ عليكم وأتيتم ما نها کم الله 
عنه فسلبكم العزّ وألبسكم الذلّ ونصر أعداء کم عليكم . ولله فيكم نقمة 
لم تبلغ غابتما بعد . وإني آحاف أن تنزل بك النقمة إذ كنت من الظلمة 
فتشمني معك . فان النقمة إذا نزلت شملت . فخرج بعد ثلاث . فإن 
وجدتك بعدها أخذت ما معك وقتلتك ومن معك . 

م وب قائما و وت ثلا ورجعت إلى مصر فأخذني عاملك 
ولعت بي اليك . وها أا ذا والوت أحب ۳ من الحياة . 


فرق له المنصور وهم بإطلاقه . فقال له إسماعيل بن علي : في عي 


5 9 3 ل 1 و 
قال : ينزل في دار من دورنا ويجرى عليه ما بجری على مثله . 


بلیتان . المنصور والطاعرن 


وخطب للمنصور يوما بالشام ۰ فقال : أيها الناس ينبغي لكم أن 
نحمدوا الله تعالى على ما وهبكم في فإني منذ وليتكم صرف الله عنكم 
الطاعون الذي كان يجيئكم . 

فقال أعرابي : إن الله أكرم من أن يجمعك أنت والطاعون علينا . 


. الدراج : طاثر شبيه بالحجل وأكر منه . أرفط بسواد وبياض . قصير المقار‎ ١ 


۱۳۹ !علام‌الناس‎ ٩ 


ابن هرمة والخمر 


ودخل ابن هرمة على المنصور وامتدحه . فقال له المنصور : سل 
حاجتك ؟ 

قال : تكتب إلى عاملك بالمدينة إذا وجدني سكران لا يحدني . 

فقال له المنصور : هذا حد لا سبيل إلى ركه , 

فقال : ما لي حاجة غيرها . 

فقال لكاتبه : اكتب إلى عاملنا بالمدينة من أتاك بان هرمة وهو 
سكران فاجلده ثمانين . واجلد الذي جاء به مائة . 

فكان الشرطة يمرو عليه وهو سكران ويقولون : من يشتري ثمانين 
بمائة ٠‏ فيمرون عليه ويتركونه . انتبی . 


الرجل الست الحنان 


خن خفن ری ان ها رايت رل ات تا ولا اس 
معرفة ولا أظهر حجة من رجل رفع فيه عند المنصور بأن عنده أموالاً لبي 
أمية ٠‏ فأمر المنصور حاجبه الربيع أن ر ار بين يديه . قال 
المنصور : رفع إلينا أن عندك ودائع وأموالا وسلاحا لبي أميّة فاخرجها لت 
لنجمع ذلك إلى بيت الال . 


ققال الرجل : يا أمير المؤمنين . أنت وارث لبى أميّة ؟ 


۱۳۰ 


قال : لا . 

قال : فلم تسأل إذن عم في يدي من أموال بني أمية ولست بوارث 
واولا و مي . 

فأطرق الخصور ساعة . عم قال ان بي أمية ظلموا الناس و عصوا 
ال 

فقال الرجل : تاج أمير المؤمنين إلى بين يقبلها احاکم نشهد أن 
امال الذي لبي أمية هو الذي في بدي وأنه هو الذي غصبوه من الناس . 
وأن أمير المومنين يعلم أن ني أمية كانت هم أموال لانفسهم غير أموال 
المسلمين التي اغتصبوها على ما بهم أمير المؤمنين ؟ 


قال : فسكت المنصور ساعة . ثم قال : يا ربيع . صدق الرجل ما 
جب لنا على الرجل شيء . ثم قال للرجل : ألك حاجة ؟ 


قال : نم . 


وال ` ی 

قال : ما هي ! 

قال : أن أجمع بني وبين من سعى في إليك فوالله يا أمير المؤمنين ما 
لبي أمية عندي مال ولا سلاج . وانما احصرت بين يديك وعلمت ما 
ات فيه من العدل و الا نصاف واتباع الحق واجتناب المظالم نابفنت أن 
الكلام الذي صدر متي هو انجح وأصلح لِمّا سالتي عنه . 

تقال الم EEE‏ به و ۱ 

فقال برو يا ربيع . اجمع ينه وبين الذي سعى به فجمع 
بيبأ . فقال : يا امير المومنين . هذا اخذ لي خخمسمائة ديار وهرب . ولي 
عليه مسطور شرعي . 

فأل التصور الرجل فاقر بالال . قال : فا حملك على السعی 
كاذيا ؟ 


ل دا 


۱۳۱ 


قال : أردت قتله لیخلص لي الال . 


فقال الرجل : قد وهبئها له يا أمير الومنین . لاجل وقوثي بين بديك 
وحضوري محنسك ووهبته خمسيائة دينار أخرى لكلامك لي . 


فاستحسن التصور فعله وا کر مه و رده ال بلده مكرما : 


وکان المنصور كا وقت يمول : ما رابت مثا هذا الشبة فط . ولا 
2 ییا ۶ »ت .- 55 بت 


۰ 
هھ ه 


عم کی جنا ند و مص حجني مثله ولا رايت مثل حمله وهروء نه ات 


۱۳۲ 


" حلاف الهدي 


الرؤيا الصالة 


امه محمد بن المنصور . حدثنا داود بن رشيد . قال : قلت للهيتم 
1 علي بای مييء استحق سعيد بن عبد الرحمن ان و لاه المهدي المضاء 
وانزله منه تلك المنزلة الرفيعة ؟ . فقال : إن خبره باتصاله بالمهدى 
ظريف . فان احبيت شرحته لك . قلت والله قد احبیت . 


: اعلى أنه وافى الربيع | اجب حين افضت اخلافة ال الهدي 


وفال له ۲ استاذن لي عل آمیر المؤمنين . فقال له * من أت وما 


حاجتك ؟ قال : آنا رجل قد رایت لامیر الومنین اعرّه الله رؤيا صالحة . 


وقد احببت أن تذكرني له . فقال الربيع : يا هذا . إن الوم لا يصدقون 


فيما پرونه لأنفسهم فكيف بما يراه هم غيرهم . فاحتل بحيلة غير هذه . 


SNOT‏ انض اا ان 
شاب له مهادي : هكذ س لرك مادا ۲ 
رجل بالباب يزعم أنه رای لأمير المؤمنين أيده الله رؤيا 

حسنة » وقد أحب أن يقصّها عليك . 


۱۳۳ 


فقال الهدي : با ربيع . إني والله أرى الرؤيا لنفسي فلا تصح لي 
فکیف يمكن ادّعاؤها ممن لعله قد افتعلها ؟ 

قال : والله قلت له مثل هذا فل يمل . 

قال : هات الرجل . 

قال : فادخل عليه سعيدٌ وكان له رؤية وجال ومرو.ة ظاهرة ولحية 
عظيمة ولسان طلق . فقال له : ما رايت بارك الله فيك ؟ 

قال : رأيت يا أمير المومنين آنيا اناي في منامي فقال : آخبر أمير 
المؤمنين أنه يعيش ثلائين سنة في الخلافة . وابة ذلك أنه يرى في ليلته الانية 
في منامه كأنه بقلب يواقيت ثم يعدّها فيجد ثلاثين ياقوتة كأنها قد وهبت 
له . 

فقال الهدي : ما أحسن ما ریت . وحن تحن رؤياك في ليلتنا 
المقبلة على ما آخبرتنا : فان كان الأمر على ما ذكرت أعطيناك فوق ما 
تريد ۰ وان كان الأمر لاف ذلك لم نعاقبك لعلمنا أن الرؤيا الصالحة ریما 
صدقت وربما اختلفت . 

قال : با آمیر الومتین . فا أصنع أنا الساعة إذا صرت إلى منزلي 
وعبالي وأخبرتهم أني كنت عند أمير المؤمنين . أكرمه الله . ثم رجعت صفر 
اليد ؟ 

فقال له انهدي : فکیف نعمل > 

فمال : يعجل لي أمير المؤمنين أعرّه الله تعالى ما أحب وما الف 
بالطلاق إلي قد صدقت . 

فأمر له بعشرة آلاف درهم وأمر بان یژخذ له كفيل ليحضر من غد 
ذلك اليوم فقبض الال وقال له : من یکفنك ؟ قد عينه إلى خادم حسن 
الوجه والري وقال : هذا يكفلي . 

۱۳4 


فقال له المهدي : أتكفله با غلام ؟ 
فاحمرٌ وخجل . وقال رار وياد صرت بيع 


بن عبد الرحمن با! لعشرة الاف درهم . فلا كانت تلك الليلة رأ ى المهدي ما 
دک د له سعد حر فا تور اف وأصبح سعد فوافی الات واستاذن ۰ فأذن 
له . ا وقعت عين المهدي عليه قال له : أبن مصداق ما قلت لنا عليه ؟ 

شلت له ٠‏ ۷ 
امراني طالی إن لم تكن شيك ۲ 

قال له المهدي : ما أجرأك على هذا الحلف بالطلا 

لأني أحلف على صدق . 
قال له الهدي : فقد والله رأيت ذلك مبينا . 
فقال سعيد : الله أكبر . فانجز لي يا أمير المومنين ما وعدتي . 
حبا وكرامة 

تم أمر له ثلا به الاف دنار و عسر خوت تیاب من كل صنت ولللانه 
مراکب من أنفس دوابّه محلاة . فأخذ ذلك وانصرف فلحق تون 
الذي كان کفله . وقال : سألتك بالله هل غذه ار وبا من اصل ۲ 

فمال سعید : لا والله . 

فقال الخادم : كيف وقد رأى أمير المؤمنين ما ذکرته ؟ 

قال : هد؛ مر المخاريق التى لا أب ها : وذلك أنى لا ألقيت هذا 
اللي خط اه رخدت :تفده پراسری به قله وال و د ف 
ساعة نام خبّل له ما حل في قلبه واشتغل به فكره فنام فرآه 

فقال له الخادم : قد حلفت بالطلاق . 

قال : طلقة واحدة وبقيت معي على اثنتين وأزيد مهرها عشرة 


۱۳۵ 


دراهم . واتحصل على عشرة الاف درهم وثلاثة الاف دينار وعشرة تخوت 
من أصناف الثياب . وثلاثة مراكب فارهة' 
فپت اخادم وتعجب من ذلك . فشان له سعيد : قد صدقتك 
وجعلت ذلك مک‌فانك على کفالتك فاستر على . 
ثم طلبه المهدي النادمته فادمه وحظي عنده وقنّده القضاء على 
العسک . فلم يرك كدلك حتى مات . انتبی . 


5-4 


المهدي والأعرابي 


كى أن المهدي خرح بتصيّد . فسار به فرسه حتى دخل إلى خباء 
أعرابي . فقال : با أعرابي . هل من قری ؟ قال : نعم . فأخرج له فرص 
شعير فا کله . ثم أخرج له فضلة من لبن فسقاه . ثم أتاه بنبيذ في ركوة 
فسقاه قعبا . فلا شرب قال : يا آخا العرب أتدري من أن + 

قال : لا والله 

قال : أنا ف خدم. امیر ال مؤمنين الخاصة . 

قال : بارك الله 8 مو ضعك 5 

م سقاه قعبا آخر فشربه فقال : يا أعرابي . أتدري من آنا؛ 

قال : زعمت أنك من خدم أمير الومنین الخاصة . 

فال : لا . بل آنا من قواد امير المؤمنين . 

قال : رت بلادك وطاب مراد ۱ 


بم سقاه الا فلا فرغ منه قال : يا أعرابي . أتدري من أنا ۲ 


. الفارهة : الشيطة . الواحد فاره‎ ١ 


۱۳۹ 


لماها 


قال : ز عبت ابلك من فواد أمير المومنين . 

قال : لا . ولكني أمير المؤمنين . 

قخذ الأعرابي الرکوة وأوكأها وقال : والله لو شربت الرابع لادعیت 
انك رسول الله . ۱ 

نضحك الهدي حتى غشي عليه وأحاطت به الخيل ونزلت إليه الملوك 
والأشراف فطار فلب الأعراني فقال له : لا بأس عليك ولا خوف ثم أمر 


له بكسوة ومال . 
أبو نواس وجارية بنت المهدي 


وقيل : كان لأسماء بنت المهدي جارية يقال فا : كاعب . وكانت 
كرا ناهد داش یش وخا .وقد و ادان وکات وت ست قارع 
سنة . قال : فتلاعب علیپا أبو نواس لینالها . فتمئعت منه مرارا . فظفر 
بها ليلة من الليالي في ناحية من نواحي القصر أفسكها فبكت وقالت : 
الوت دون ذلك . فقال أبو نواس ي نفسه : هذا جزع الأبكار ٠‏ فتركها 
مدة . فائفق أنه خرج من القصر ليلة وقد رقرق الدجی . فوجدها نائمة 
سکری فتقرب مها وحل السراویل من وسطها . ودهمها . فإذا هي خالية 
من البکارة ۰ فارناع وظن أنه یکون أتاها دم : فلم يجد وقام عنها وندم 
على ما كان منه وأخذ يقول : 
وناهدة الثدبين من خدم القصر 2 مرقرقة الخدين ليلية الشعر 
کلفت بها دهرا على خسن وجهها 2 طویلاوما حب الکواعب من أمري 
فا زلت بالاشعار حتى خدعّها وروضتها . والشعرمن خيدع السحر 
أطاليا شتا بر سات هو وت به 5ا > وده ری 


۱۳۷ 


۰ - م۳ 2 u‏ ۳ 
فصحت اعد با علام 5 فجاءني وقد ز لت رجا ه. حت ان الصد 


ولولا صياحي بالغلام وانه تدارکي بالحبل رحت إلى القعر 
فاقسمت عمري لا رکبت" سفبنة ‏ ولاسیزت طول الدهر إلا على الظهر 


الشاعر الحنون 


١ 5‏ 0 1 ۱ : 7 
قال البرد : صعدت من ابص ة إلى بغداد . شررت بدير العاقول 
فرایت اعقو als o‏ ویده الواحدة 


على صدره . فلا دنوت منه انشا بقول : 


وأرى الصبابة ليس بنفعها ‏ صبرٌ ولیس للها جلد 
وظن ظاعتي. كشاهدني 2 بمکانبا نجذ الذي اجد 


0 


فقلت : 
فبعدت عنه . فقال لي : آنشدئك ما به واستحسته . ولقول لي : يا 
بحنون . وتكون مع الزمان علي . 

فقلت له : اخطات . 


e 4 5 5 ۰ 


فقال : إذن اعترفت مخطئك . ثم قال : أنشدك شعرا آبضا» 
فلت : نع . 


6 
kt”‏ > ؟ : 
3 یسب نم ى . 
© ی 


ما أقتل البين للمحب . وما أوجه قلب الح بالكمد 


عرضت نفسبي على البلاء لد 
با حسرة ! لذ یت مسثقلا 
ق ای واه روز 


إن فتشوني فحرق الكبد 


فملت : 


فقال : 


هو انت ۲ 
قلت : 


فمال ۰ 


با فى . أراك كلا أنشدتك ببتا قلت زدنا . 
مفارقة حبيب أو خلا أريب . ثم قال : احسبك ابا العباس الیرد . بالله 


وهل يخفى القمر؟ ثم قال : 


أو كشفوني فاحل الجسد 
أن لست أشكو النوى إلى أحد 


انا ذلك تمن اين عرفتي ! 


شعرك شيئا ننتعش به روحي . فأنشدته قولي : 


بکیت حتى بکی من رحمتي الطلل 
يا منز الحي ! أين اي قد نزلوا ؟ 
أنعم صما حا . سما الله من طلل 

2« ۳ ل 
سقيا لعهدهم والدار جامعة 
قد غير الدهرٌ ما قد كنت أعرفه 
بانوا فبان الذي قد كنت مله 
فالشمل مفترق . والقلب محترق . 
كان قلي 0 سار عیسهم 
لما أناخوا قل الضبح عيسهم 


۱۳۹ 


ومن بكالي بکت أعداي إذ رحلوا 
نفسي ساق إذا ما سيقت الابل 
غيثا وجاد عليك الوابل افطل 
والشمل ملتثم والحیّل مصل 
والدهر يُسعدٌ والواشون قد غفلوا 
والدهر ذو دول بالناس يتل 
والبين أعظم ما يبلى به الرجل 
والدمع منسکب . والركب مرتحل 


۱ ۱ ۳ 
وئوروها وسارت بافوی الاربل 


Ey 2‏ ى 


وما داله الا 


۱ 
۳ 


با 7 العباس ۰ أنشدني من 


- 5 5 ۰ ۳ 8 ۱ 5 0 | ۰ ۳ 2 ۰ 
دعاست مر خالل السحب ‏ أ هن نا نوه ' 1 كم العين ل 
7 تب 5 * - - ى 
a‏ 5 
: م 6 جهو 3 
لنت ی ۱۳ اد تكن E‏ اواد لا ۾ ° ااء 


اي وحفك لا السى مودنهم ليت شعرتي هلول انعهد ما فعلوا ؟ 


نف یش ا 0 ۱ 


ی س الو العب ن الحم 2 فى تست سعر ی ۰ و 35 ف 1 4 فعلوا ¢ 
قلت : هاله' . فتساح حسحة عقليمة وخ مغشا عليه . فحاكته . فوجدته 
١ -‏ - و و چ تب 2 ر 


قد مات . رحمة الله عليه . الابى 


۱۰ 


لم از فيه شيئا ومن رأى فيه شيئا فلیضعه . 

قال بعض الفضلاء : من حيث أن الولف أمر بان من رأى فيه شيئا 
فلیضعه . فرایت هذا النذر اليسير مذ كورا في تاريخ اللإسحاقي فاحببت 
ذكره امالا لامره . شلت ۰ 


افادي واخخارجي 


ذکر صاحب الكرّدان : أن الحادي کان يوماً في بستان بتترّه عل 
حار . ولا سلاح معه وبحضرته جاعة من خواصّه وأهل بيته ۰ فدخل عليه 
حاجبه وأخبره أن بالباب بعضى الخوارج له باس ومكايد . وقد ظفر به 
بعض القواد فامر اهادي بإدخاله فدخل عليه بين رجلين قد فبضا عل 
بديه . فلمًا أبصر الخارجي الحادي جذب يديه من الرجلين واختطف سيف 
أحدهما وقصد الحادي فر كل من كان حوله وی وحده . وهو ابت على 
حاره . حتى إذا دنا منه الخارجي وهم أن يغلوة بالسيف أومأ إلى وراء 
الخارجي وأوهمه أن غلاماً وراءه وقال : يا غلام اضرب عنقه ۰ فظن 
الخارجي أن غلاما وراءه والتفت الخارجي . فنزل افادي مسرعا عن حاره 
شض على عنق الخارجي وذخه بالسيف الذي كان معه . ثم عاد إلى ظهر 
حاره من فوره . وأتباع افادي ينظرون البه ویتسئلون عليه وقد مُلئوا منه 
حياء ورعبا . فا عاتبهم ولا خاطبهم في ذلك بكلمة . وم يفارق السلاح 


۱٤١ 


بعد ذلك اليوم . ولم يركب إلا جوادا من الخيل . فانظر إلى هذا المقدار في 
ات حاط .فاته قا م بقعا ولك هده اه زا ۱ 
ِو و ¢ ا نا ه و رن ۰ 35 


أحد إلا نادراً ۱ 
اهادي وحبه لغادرة 


حكي عبد الحق أنه قال مما ابتلي به المادي من الحبة أنه كان مغرما 
مجارية تسمّى غادرا . وكانت من أحسن النساء وجها وأطيبهم غناء : 
اشتراها بعشرة آلاف دینار ٠‏ فبينما هو یشرب مع ندمائه إذ فکر ساعة 
وتغيّر لوله وقطع الشراب ۰ فقيل له : ما بال أمير المؤمنين ؟ 

قال : وقع ني قلي أني أموت وأن أخي هارون بلي الخلافة ويتروج 
غادرا فامضوا وأتوني برأسه . 

م رجع عن ذلك وأمر بإحضاره : وحكى له ما خطر بباله فجعل 
هارون يترفق به ٠‏ فقال : لا أرضى حتى تحلف علي بكل ما أحلفك به 
أني إذا مت لا نتزّج بها . فرضی بذلك وحلف إيمانا عظيمة ؛ ودخل إلى 
الجارية وحلّفها أيضاً على مثل ذلك . فلم يلبث بعد ذلك سوى شهر ومات 
وولي الخلافة هارون الرشيد فطلب الحارية فقالت : يا أمير المؤمنين كيف 
تصنع بالایمان ؟ 

فقال : قد کفرت عنك وعني . 

م ترج ببا ووقعت في قلبه موقعا عظيمًا وافتتن بها أعظم من أخيه 
اهادي حتی كانت تسکر وتنام في حجره فلا يتحرّك ولا بنقلب . فيا هو 
في بعض اللبالي وهي يي حجره نائمة إذا بها انتببت فزعة مرعوبة . فقال 
ها : ما بالك فديتك ؟ 


۱:۲ 


قالت : رأيت أخاك المادي الساعة في النوم فأنشدني هذه الأبيات : 
أخحلفت عهدي بعدما جاورت سكَانَ لقاب 
ونسيتني . وحشت ي إيمانك ازور الفواجر 
ونکحت غادرة أخحي . صدق الذي سمّاك غادز 
لا بك الالف الحدي لل ولا تدر عنك الدوائر 
ولحقتي قبل الصبا ح. وصرت حیث غدوت صازز 

فالت : ثم ولی عنّي وكأن الأبيات مكتوبة في قلي ما نسیت من 

كلمة . 
فقال لها : هذه أحلام الشيطان . 
فقالت : كلا ١‏ والله با أمير المنین . ثم اضطربت بين يديه وماتت 
في تلك الساعة » ولا تسأل عن هارون الرشيد وما لني بعدها . 


۱:۳ 


خلافة هارون الرشيد بن محمد المهدي 


هو اخو موسى اهادي . وهو الخامس من بي العباس . 

قال ابراهیم الموصلي في انبنئة الخلافة عندما ولي الرشيد بعد أخيه موسى 
اهادي ۱ 

0 TT e ر‎ 6 5 

الى تر أن الشمس كانت مريضة فلما اتی هارون اشرق نورها 

تست الدنیا جالا بملکه فهارون والیبا وحیی وزیرها 


هارون والاعرای 


قدم أعراني حين ولي هارون الخلافة فقيل له : فيم جفت ؟ 

قال انت ره 

قال : ائت ہا . 

قال : أتافي آت ي منامي فقال : ائت أمير المؤمنين فابلفه هذه 
الأبيات 

توارثت الخلافة من فزیش 2 ترف إليكا أبداً. عروسا 

إلى مروف ی بعد قوش تميس ۰ وماها أن لا تميسا 


فأعطاه الرشيد عطاء جزيلاً وصرفه . 


۱: 


بويع له بالخلافة في الليلة التي توني فما أخوه وولد في تلك الليلة 
المأمون . وكانت ليلة عظيمة ۸ یر مثلها في بني العباس مات فما خليفة . 
وولي فا خليفة . وولد فا خليقة . 

ولمّا بويع الرشيد قلد جعفر بن يحيى بن خالد بن برمك وزارته . 
وسیي لقاع 0 ا 


الرشيد والمستقية 


ويحكى أن هارون الرشيد مر في بعض الأيام وبصحبته جعفر البرمكي 
وإذا هو بعدة بنات يستقون الماء فعرج عليين يريد الشرب وإذا إحداهن 
تقول : 
ولد لقعي ي اهن مصخي وت الام 
کي تریح وتنطي نار تاجج في العظام 
دنف ‏ تقلبه الأكت على بساط من سفام 
اما آنا فها علم .بت فهل لوصلك من دوام؟ 


فأعجب امیر المؤمنين ملاحتبا وفصاحتها . فقال ها : يا بنت الکرام 
هذا من قولك أم من منقولك ؟ 
قالت : من قول . 


۰ إعلام الناس :۱ 


قال : إن كان كلامك صحيحا فأمسكي العنی وغيّري القافية . 
وتات تقول 
قولي لطيفك ينثي عن مضجعي وقت الوسن 
۶ , ات ۹ 4 2 8 ۰ 7 
کي اسر وتنطي نار تاجح في البدن 
دنف تقلبه للاکف على بساط من شج" 
أما أا فکا علم ‏ بت فهل لوصلك من تمن + 
فقال لها : والآخر مسروق ۰ 
قالت * بل كلامي : 


فقال : إن كان کلامك اش فأمسكي العنی وغيري القافية . 
فقالت : 


فقالت : بل کلامی . 


فال لما : إن كان كلامك فأمسكى العنی وغّري القافية . فقالت : 


۱:۹ 


عن مضجعى وقت الرقاد 
نار تجح في الفواد 
على بساط من حداد 


بت . فهل لوصلك من سداد؟ 


٩ - 2 ۰ 1‏ ۰ 
عن مصجی وف و 
1 ۰ ۰ 

ل راح ۴۰ ال 3 
۱ او مه و 
ار ل 0 يي لضلوع 
۱ 1 1 5 

عل دسا حل ی 500 


حت فهل وصلك من 2 ٠‏ 


فقال ها أمير المومنين : أنت من أي هذا الي ؟ 

قالت : ص أو سطه 5 ۰ وأعلاه عمودا : 

فعلم أمير المومنين أنها بنت كبير الي . ثم قالت : وأنت من أي راعي 
الخيل ؟ 

فقال : من أعلاها شجرة وأينعها ثمرة . 

فلت الأرض وقالت اید الله امیر المؤمنين ودعت له 2 انصرفت 
مع بنات العرب . 

فقال الخليفة عفر : لا بد من أخذها . فتوجه جعفر إلى أيبا . 
وقال له : أمير المؤمنين يريد بنتك . 

فقال : حبًا وكرامة . هذى جارية إلى أمير المؤمنين مولانا . 

م جهرها وحملها إليه فتروجها ودخل ببا فكانت عنده من أعزٌّ نسائه 
وأعطى والدها ما بستره بين العرب من الأنعام . ثم بعد مدّة انتقل والدها 
بالوفاة إلى رحمة الله تعالى . فورد على الخليفة خبر وفانه فدخل عليه 
کیب : فلمّا شاهدته وعليه الكابة . لضت ودخلت إلى حجرتها وقلعت 
كل ما عليبا من الثياب الفاخحرة ولیست تیاب اجزن وأفامت النعي له . 
فقيل لها : ما سبب هذا؟ فقالت : مات والدي . فضوا إلى الخليفة 
فأخبروه شام وی الما وسأها من أعلمها مپذا الخبر؟ 

قالت : وجهك يا أمير الومنین . 

قال : كيف ذلك ؟ 

قالت. : منذ أنا عندك ما رأيتك هكذا ول يكن لي من أخاف عليه 


اللا والدي تک : ويعيش رأسك ار 5 آمیر المؤمنين . فترغرغت ' عيناه 


. زرغرغت : ردد الدمه فبا ولم خر‎ ١ 
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۱:۷ 


بالدموع وعرَّاها فيه . وأقامت مدّة . وهي حزينة على والدها ثم لحقت به 


رحمه الله عم اجمعين . 


الضيف الطارق 


ونعكى أن أمير المؤمنين هار ون الرشيد أرق ذات ليلة فقام بتمَشى في 


قصرد س المشاصير ۰ وای جار به من جوار به انمه فاعحته . فداس على 


رجلا فانتببت فرات امير الومنین . فاستحيت منه وقالت : 


۱ ضيف طارق في أرضكم هل تضيموه إلى وقت السحر 


آخدم انضيف بسمعی والبصر 

بات عندها إلى الصباح . فسأل أمير المؤمنين من بالباب من 
الشعراء ۲ قيل له : ابو نواس . فامر به فدخحل عليه . فقال : هات علي : 
يا امین الله ما هذا الخبر . فانشا بقول : 


۳ 9 ۳ 7 رح و 


طال ليل حل وافایی السهر 


قت آمشی في الحالي ساعة 
فادا وجه جمیل مشرق 
فلمست ارجل مها موطا 
وش دس لي بقول مفصح 


قلت : د ضيف طارق في أرة ضکم 


ثم أجري في مقاصير الحجر 
زانه الرحمن من بين البشر 
فدنت مي ومدت للبصر 
با أمين الله ما هذا الخر + 


هل ضیفوه إلى وقت السحر 


فاجابت بسرور سيدي آخرم الضيف بسمعي والبصر 


قال : فحت امز الژمنین من ذلك وأمر له بصلة . 
هارون والجارية السكرى 


کی أن هارون الرشيد هجر جارية له ثم لقیبا في بعض الليالي في 
القصر سكرى تدور ني جوانب القصر وغلیبا مطرف خز » وهي تسحب 
أذياها من اليه والمجب . وسقط رداژها عن مَنکیپا . والریح أبان " 
كانهما رمانتان . وها ردفان تقيلان . فراودها عن نقسها . فقالت : 
اه الزمنین ! هجرتي هذه المدّة وليس لي عام بملافاتك فأنظرني إلى غد 
حی انیا وآتيك . 

فلم أصبح قال للحاجب : لا تدع أحدا يدخل علي إلا فلانة . 
ع فلم نمىء فقام ودخل علبا وسأها إنجاز الموعد فقالت : يا أمير 
المومنين . كلام اللبل يمحوه النبار . فقام واستدعى من بالباب من الشعراء 
فدخل علیه ار نواس 0 وأبو مصعب فقال لهم : هاتوا علي . کلام 


اليل يمحوه النپار . فقال الرقاشي : أنا قائل في ذلك ثلاثة أبيات . وأنشأ 
يفول : 
9 م ی ۸ . 9 
انسلوها ۰ ونث تقار 4 فخ القراز ولا قرار 
وقد تركتك | يكرد فتاه له تزور ولا رار 
تك و انشت 9 كلام الليل بمحوه النهار 


وقال ابو مصعب : وان فائل ك ذلك ثلاثة ابيات . وانشا يقول 
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اما واه لو تجدين وجدي لا وسعتك في بغداد دار 


۱:۹ 


أما يكفيك أن العينَ عبری ومن ذكراك في الاحشاء از 


ا 


ات الفعاة بغر صحك كلام الليل بمحوه النبار 


وقال أبو نواس : آنا قائل في ذلك أربعة أبيات . وأنشأ بقول : 

وخود أقبلت في القصر سكرى ولکن زین السکر الوقاز 

وه الريح أردافا الا وغصنا فيه رمان صغار 

وقد سقط الردا عن منكيها من التخميش واتحل الاوزار 

فقلت : الوعد سيدني ۰ فقالت : كلام الليل بمحوه الهار 

فقال الرشید : فاتلك الله كأنك كنت معنا أو مطلعا علینا . 
الاف در هم > انپی . 


الرشید وجارية الخيزران 


وذكر الط ب في بعض مصئفاته أن الرشيد دحل نوما قبل وقت 
الظهر ٠‏ في مقصورة جارية تُسمى الحیژران على غفلة منب ی 
تغتسل ۰ فلما رأته للت بشمرها حتى ل بر من جسدها شيئاً » فأعجبه 
ذلك الفعل واستحسنه . ثم عاد إلى محلسه وقال : من بالباب من 


الشعراء ؟ 
قالوا له : أبو نواس وبشار . 
فقال 0 ليحضرا حمعا 


فاحضرا ۰ فقال الرشيد لیقل کل منکا آییاا توافق ما في نفسي : 
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تحیتکم . والقلب صار إلبكو بنفسي ذاك المترل التحیّب 
إذاذكروا الهجران . لاعن ملالة ‏ وزکراهم . ينمي الي ۰ حیب 
وقالوا نبا : ولا قرب يننا فكيف وأنم حاجني تتجنبوا 
على آنبم أحلى من الشهد عندن 2 وأعذب من ماء الحياة وأطيب 


فقال : احسنت ۰ ولکن ما أصبت ما في نفمي ۰ فقل أنت يا أب 
نواس ء فجعل يمول : 

قتع اف فتاه رد يدها و الا 

وقابلت الهواء . وقد تعرت بمعتدل أرق من افراه 

ومدّت راحة . كالاء منها إلى ماء معلا في ناه 

فلا أن قضت وطرا وهمّت على عجل إلى أخذ الرداه 

رأت شخص الرقيب على التداني فأسبلت الظلام على الضياء 

فغاب الصبح منبا نحت ليل وظل الام بقطر فوق ماه 

فسبحان الإله وقد براها کاحسن ما يكون من النساء 

فقال الرشید : یازا 

فقال له : ولم يا أمير المؤمنين؟ 

قال : أمعنا كنت ؟ 

قال : لا والله ولكن شيء خطر ببالي . 


فأمر له بر بر" "لاف درهم وصرفه . 
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أجود أخبار النساء 


ويحكى أن أميرٌ المؤمنين الرشيد أرق ذات ايلة آرقا شدیدا . فقام من 
اه وی حمق فصو ان م رة وتلق ا ر نه و و 
فلا أصبح قال : علي بالأصمعي . ترج الطواشي إلى البوابين ؛ ل 
هم : يقول لكم أمير المؤمنين أرسلوا أحدا خلف الأصمعي . فلا حضر أعلم 
اخليفة فأجلسه ورخب به وقال : يا أصمعي أريد منك أن تحدئي بأجود 

فقال : سمعاً وطاعة : لقد سمعت كثيراً ولم يعجبني سوى ثلاثة أبيات 
انشدهر ثلاث بات . 

اتود ی 

ار ابر ی و ل ی ی 

e‏ فيه فلم أجد ۰ فبينا أنا تفت يمينا وشالاً ؛ » إذا آنا 
بساباط ' مكنوس مرشوش ۰ وفيه ذه من خشب + وعلیا ال مفتوح 
تفوح منه راحة السك ۰ فدخلت الساباط وجلست على الدّكة وأردت 
الاضطجاع . فسمعت کلاما عذبا من فم جارية حسناء ‏ وهي تقول : با 
أختي ! إنا جلسنا یومنا هذا على وجه الصّبوح : تعالین نطرح ثلاثمائة دینار 
وكل منا تقول بيتا من الشعر » فكل من قالت البيت الاعذب الاملح 
كانت الثلاثمائة دینار لها . فقلن : حًا وکرامة ۰ فقالت الکبری : 
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عجبت له أن زار في النوم مضجعي2 ولو زارني مستيقظاً كان أعجبا 


فقالت الوسطى : 
وما زارني في النوم إلا خباله فقلت له : أهلا وسهلاً ومرحبا 
فقالت الصفری : 
بنفسي وأهلي من آری كل لبلة ‏ ضجيعي . وریاه من المسك أطيبا 
فقلت : إن كان لهذا القال جال ۰ فقد تم الامر على كل حال . 
فتزات عن الدّكة وأردت الانصراف » وإذا بالباب قد فيح وخرجت منه 
0 ل E‏ سيو ۳ ۳ 
حوف آفاات مدور 0 EY‏ ملم ال الشیح ۰ أطال ١‏ الله بقاءه . 
نا ثلاث بنات أخوات حلسنا على وحه الصبوح 55 ثلا اة دينار ۰ 
وشرطنا أن كل من قالك البت الأعذب الأملح كان لما العلا عائة ئه دار ۰ 
وقد حملناك الحكم ي ذلك ¢ تفت بما تراه والسلام 5 
فعغابت قليلاً وخرجت 0 بدواة مفضضة وأقلام مذهبة 6 فأنشأت 
آقول : 
اٿ عن خود تمدن مره حدیث امریو ساس الامور وج 
لاش کبکرات الصحاري جحافل . حللن" بقلب للمشوق معفبا! 


۱ الجحافل : العظیمات القدر + يقال : رجل جحفل أي عظب القدر . وهو في 
الاصل صفة للمذ کر استمارها هنا للمونث . 
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کون وا تست خرن کن ف اویش لقن اک 
فحن بما یخفین من داخل اللشا ...نم 1 والخدن الق هرا وماعا 
فقالت عروب" ذات عز غريرة وئبسم عن عَذب المقالة أنسبا' 
عجبت له أن زار في النوم مضجعي ولو زارني مستقظاً كان أعجبا 
فلا انقضی ما زخرفت وتضاحکت تفست الوسطیٍ وقالت تطربا 
وما زارني في النوم إلا خياله فقلت له : أهلاً وسهلاً ومرحبا 
وأحسنت الصّغرى » وقالت محيبة 2 بلفظ ها قد كان أشهى وأعذبا 
بنفسي وأهلي من أرى کل ليلة ضجيعي ام اس أطيبا 
فم تدبرت الذي قلن وانبری ليالحكملم نرك لذي الب معنا 
حكت لصغراهن في الشعر آني رابت الذي قالت جميلاً وأصوبا 


قال الأصمعي : ثم دفعت الرقعة إلى الجارية ۰ فلمًا صعدت إلى 
القصر › فإذا برقص وتصفيق ودنیا دانية وقيامة قائمة ۰ فقلت : ما بتي لي 
إقامة » فزلت عن الدکة وأردت الانصراف : وإذا بالجارية تنادي 
وتقول : اجلس يا أصمعم. . 

فقلت : ومن أعلمك آني الأصمعي ؟ 

فقالت : يا شيخ إن خنى علينا اسمك فا خني علينا نظمك . 

فجلست ۰ وإذا بالباب قد فتح وخرجت منه الجارية الأولى وعلی 
بدها طق من فاكهة وطق من حلوى : فتفكهت وليت وشکرت 
ت > وأردت الانصراف . وإذا بالحارية تنادي وتقول : اجلس يا 
أصمعي ٠‏ فرفعت بصري إليها فنظرت كفا أحمرٌ في کم أصفر فخلته البدر 
پشرف من حت العام . ورمت لي صرّة فيا لاثمائة دینار . وقالت : 


. العروب : الضحاكة . الغريرة : الشابة لا نحرية لها‎ ١ 
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هذا صار لي وهو مني لك هبة في نظير حكومتك . 

فقال لي أمير المؤمنين : لأيّ شيء حکت للصغرى ولم تحكم للكبرى 
ولا للوسطى ؟ 

فقلت : يا أمير المؤمنين . إن بيت الكبرى قالت : 

٠‏ عجبت له أن زار في النوم مضجعي ه 

وهو محمول معلق على شرط قد یقع ولا بقع > وأما الوسطى ا 
طيف خيال في اللوم فسلمت عليه » وبيت الصغرى ذكرت أنها ضاجعته 
مضاجعة حقيقية وشمت منه أنفاساً أطيب من المسك وفدله بنفسها وأهلها 
ولا يُفدى بالنفس إلا من هو أعزٌّ من النفس . 

ققال الخليفة : أحسنت يا أصمعي . 

م دفع إليّ ثلاثماثة دینار فأخذتها وانصرفت فكنت أقول لله درك من 
شم نت" في حكومني منه لمات دبنار . ولي حكابته مثلها . ولت 
أعلم . 

الأصمعي والجارية 

را حكي عن الاي ال نوادره . قال : سهرت ليله عند 
الرشيد في الرقة . فقال لي : من معك يا عبد الله يؤنسك ؟ 

فقلتُ : با أمير المؤمنين . ما لي أنيس غير الوحد 

فأمسك وأقبل في حدیثه ما شاء الله . م نیض ونیض من حضرته 
فلمًا صرت إلى منزلي . وإذا ادم الأمير يقرع الباب فخرجت . فإذا ضوه 
ع رم E a 9۳ E‏ ۳ رای الخاده ۾ دنا مني وقبل بدي 
وقال لي : بقول لك أمير الومنین قد أمر: نا لك بمن يؤنسك . وهي جاريا 
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من خواصّه وشيء من الال . فشكرت أمير المؤمنين ودعوت له ونقدم 
الحادم بإدخال الجارية ومعها من الآلات والخدم والجواري والفرش ما ۸ أر 
مثله إلا عند أمير الزمنین . ثم وذعني الخادم وانصرف . فلمًا نظرت إلى 
الجارية رأيتها أحسن الناس وجها وأكملهم قدا وشكلا وظرفا وأكثرهم 
محونا فداخلني ها هيبة وانقباض . 


فقالت : ما هذا الحياء البارد السمج الذي لا وجه له ؟ أين ملحك 
ونوادرك؟ ثم قالت لارية من الواري : هات ما عندك . فجاءت 
بأحسن ما يكون من ألوان الطعام فأكلنا وهي مع ذلك تباسطني وتژانستي 
بالحديث واللاعبة : ثم دعت بالشراب فشربت وسفتي : ثم قالت : ما 
بتي بعد الا کل والشرب الا النوم والخلوة . فقامت ولبست من الثياب ما 
آرادت وألبستي ثيابا فاخرة مبيضّة وتفرق من كان عندنا  .‏ اضطجعت 
إلى جاني . فلمًا جمعنا الفراش أصابني من الحصر وانقطاع الانعاظ ورخاوة 
الأبر ما لم أكن آعهده قبل ذلك فجعلت تقلبه پیدها وتغمزه فلا يزداد الا 
انکاشا ومونا فلا أعيتها الحبلة فيه ویشست من قيامه ومضی من الليل أكثره 
قالت : عظم الله أجرك في أيرك . ثم نبضت ولیست لباب الحداد ودعت 
بسفط فأخر جت منه مناديل ا و حنوطا وقالت : 5 على ظهرك يا 
بطال . فاستولى علي الحجل حتى إني ۸ أقدر أخالفها في شيء ما تأمرني به 
في جمیم ما نفعله في فغسلته وحتطته وكفنته بتلك المناديل فلا فرغت همّت 
تعواریا وقامت معهن في بكاو ویب ووج ودبي وصرع بأد ما 
بكون وما زان على ذلك إلى وقت السحر . ثم قالت : ما بني الا ما 
بت لاه الرجال من الصلاة والدفن ولت علي . فقمت وأنا أخزى خلق الله 
حالا فلیست باهي وصلیت الفجر وسرت من وقي وساعي إلى الرشید . 
فانکر احاحب حضوري في ذلك الوقت وأعلم الرشید بي . فاذن لي 
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فدخلت . وهو اعد ي مصلاه . فقال لي : وعحك ما دهاك في هذا 
الوقت 4 

فقلت : يا أمير الومنین » خبري عحيب وأمري غريب . فبالله عليك 
يا أمير الزمنین . ألا ما رحمتي وأرحتي من هده الجارية التي أنفذتها !لي 
فلا حاجة لي با . 

فقال لي أمير الومنین : وما السبب لذلك وما الخبر الذي دهاك ولیس 
ها عندك حين من الزمان . 

فشرحت له القصّة من أُوَها إلى آخرها حتى بلغت إلى إقامة الصلاة 
فاشتد ضحكه حتى أنه كاد يستلي على قفاه وسمعت الضحك من كل ناحية 
في الدار من الجواري وغیرهن . ثم قال : نحن إلى هذه أحوج منك الب 
وقد كنا غافلين عا . ثم إنه أمر بحملها إلى داره وعوضتي عنها خمسين 
ألف درهم وترك جميع ما حمل معها في منزلي وخرجت محردة فحظيت 
بعد ذلك عند الرشيد حتى إنه لم يتقدّم عليها أحد من نظائرها . وسْمّيت 


من وقتها هذا بالأصمعيّة إلى أن توفيت رحمة الله علیپم أجمعين . 


إبراهم الوصلي وإبليس 


وعن أبي إسحاق ابراهیم الموصلي قال : استأذنت الرشید أن يهب لي 
يوما من الأيام للانفراد يتجواريّ وإخواني . فأذن لي في بوم السبت : 
فاتیت منزلي وأخذت في اصلاح طعامي وشرابي وما احتجت إليه وأمرت 
البوایین باغلاق الأبواب وأن لا يأذنوا لاحد بالدخول علي . 

فبينما آنا في محلسي والحريم قد حففن بي . واذا بشیخ ذي هيبة 
وجال وعليه جتان فصبرنان وقیص ناعم وعلى رأسه فَلنْسسُوة وبیده عکازة 
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مقمّعة بفضّة وروائح الطیب تفوح منه حتى ملأت الدار والرواق » 
فداخلني غيظ عظم لدخوله علي وهمت بطرد البوابين فسلم علي أحسن 
سلام : فرددت عليه وأمرثه بالجلوس » فجلس وأخذ بحدئي بأحاديث 
العرب وأشعارها حتى ذهب ما بي من الغضب وظننت أن غلاني زوا 
مسري لادخال مثله علي لأدبه وظرفه ٠‏ فقلت : هل لك في الطعام ؟ 

قال : لا حاجة لي فيه . 

قلت : فالشرات ؟ 

قال : ذلك اليك . 

فشربت رطلاً وسقيته مثله » ثم قال : با أبا إسحاق . هل لك أن 
تغنينا شيئاً فنسمم من صنعتك ما قد فقت به العام والخاص . 

ففاظي قوله ۰ ثم سهت الأمرّ على نفسي ٠‏ فأخذت العود وضربت 
1 فقال : أحسنت با ابراهيم ۰ فازددت غيظأً فقلت : ما رضي 
بما فعله في دخوله بغير إذني واقتراحه على حتى ساني باسمي ول مجمل 
مخاطبتي. . 

ترنمت وأخنك الود وغلیت وفطت فیما ف وفت به غاا 
ناما لقوله : ونكافئك . فطرب وقال : احسنت يا سيدي : ثم قال لي : 
أتأذن لي في الغناء ۴ 

فقلت : شأنك ۶ واستة ستضعفت عقله في أن بغي بحضرني بعد الذي 
سمعه مئي . فأخذ المود وجسّه فوالله خلت أن العود ينطق بلساني عریی 
واندفع يعني هذه الأبيات : 


ولي کید مقروحة من يبعي با كبدا ليست بذات فروح 
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أباها على الناس لا يشترونها 
2 


ئن من الشوق الذي في جواعي 


ومن يشتري دا عله بصحیح 


انين غصيص بالشراب طریح 


قال إبراههم : فوالله لقد ظننت أن الابواب واحیطان وکل ما في البيت 


ألا يا حامات اللوى عدن عودة 
فعدن ولا عدن کدن يمتني 


٩ 


دعون بترداد الهدير کانما 
فلم تر عي مثلهن حائما 


وكدت باسراري هن أبين 
شربن الحم . أو بهن جنون 


قال : ثم سكت قليلا وغتّى هذه الابیات : 


ألا با صبا نجد متى هجت من نجد 
أإن هت ورقاء في رونق الضحى 
كيت کاک الرلذ صبابة 
وقد زعموا أن المح إذا دنا 
بكل تداوينا فلم یشف ما بنا 
على أن قرب الدار ليس بنافع 


فقد زادني مسراك وجدا على وجدي 
على فن من غصن بان ومن رند 
وأبدي تمن شكواي مالم نکن تُبدي 
0 وأن البعد يشي من الوجد 
على أن قرب الدار خیر من البعد 
إذ! كان من تبواه ليس بدي ود 


نئي معه . وبقيت مپوناً لا أستطيع الکلام ولا الحركة نا خالط 


م قال : يا إبراهيم : هذا الغناء الاخوري خذه وانح موه في غنائك 


وعلمه جواريك . 
فلت ۰ أعده علي ؟ 


فقال : لشت ناج إلى إعادة فقد أخذئه وفرغت منه . 


تم غاب من بين يدي فار تعبت منه وت إلى السیف وجردته . 
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غدوت غو أبواب الحريم فوجدثها مُغلقة . فقلت للجواري : أي شي 
ممعت ؟ 

فقن : معنا غناء أطيب شيء وأحسته . 

فخرجت متحیرا إلى باب الدار فوجدئه مغلقا فسألت البوابين عن 
الشيخ فقالوا : اي شيخ . فوالله ما دخل إليك اليوم أحد . 

فرجعت أتأمّل آمره . فإذا هو قد هتف بي من جوانب البيت . 
وقال : لا باس عليك با أبا إسحاق . فإنما هو أبومرٌة' قد كنت ندیمّك 
اليوم . فلا تفزع . 

فركبت إلى الرشيد فاخبرثه ابر . فقال : أعد الأصوات الي قد 
أخذتها . فأخذت العود وضربت . فإذا هي راسخة في صدري ۰ فطرب 
الرشيد علیبا وجعل بشرب . ول يكن له همّة على الشراب . وقال : كأن 
الشيخ علم أنك قد أخذت الاصوات ووك حا فلیته ممْعنا بنضسه یوما 
واحدا کا مّعك . ثم أمر لي بصلة فأخذتها وانصرفت . انتهی . 


الرشيد وإسماعيل بن صالح 


وقال الرشيد يوما للفضل بن يى ۰ وهو بالرقة : قد قدم إسماعيل 
ابن صالح بن علي . وهو صديقك . وأريد أن أراه ؟ 


فقال : إن أخاه عبد الملك في حبسك وقد نهاه أن بيئك . 


قال الرشيد : فإلي اتعلل حتى يئي عائدا ؟ 


فتعلل . فقال الفضل لاسماعیل : ألا نعود أمير المؤمنين ؟ 

قال : بل . 

فجاءه عائدا فأجلسه . ثم دعا بالغداء . فأكل وأكل إسماعيل بين 
رت ال ل ار كاي يد مت ريك إلى شرب قدح 


3 


فشرب وسقاه ۰ ثم أمر فأخوج جوار يغنين ع علس ود وي . فلا 
شرب أحذ 9 العود من يد جارية ووضعه ي حجر إسماعيل ٠‏ 

في عنقه سبحة ‏ وفيها E‏ 
وقال : غ يا إسماعيل . وکفر عن مينك بلمن هذه السبحة ٠‏ فاندفم 
بغي شمر الوليد بن يزيد في غالية أحت عمر بن عبد العزيز ٠‏ وكانت 


۱۰۰ 


نحته . وهي الي ينسب لپا سوق الفالية . فقال : 
فاقسم ما أدنيت كفي لرية ولا حملتي نحو فاحشة رجلي 
ولا ا بعري 4 ولا دلي رأني علا ولا عمل 
وأعلم أني ۸ تُصبني ا من الدهر إلا قد أصابت فتى مثلي 
فسمع الرشيد أحسن غناء من أحسن صوت . فقال : الرمح يا 
فجيء بالرمح . فعقد له لواء على. إمارة مصر . 
قال إسماعيل : فولیئها ستتين فآوسعها عدلاً . وانصرفت بخمسماثة 
ألف دينار ۰ وبلغ أخاه عبد الملك ولایته . فقال : غتّى والله الخبيث 
هم . ليس هو بصالح . انتبی . 


۱ إعلام الناس ۱3۱ 


أعرابي بزاحم الرشيد 


بروی أنه لمّا دخل هارون الرشيد إلى مكة . شرّفها الله تعالى . 
وابندا بالطواف ومنم الخاص والعام من ذلك لیتفرد بالطواف . فسبقه 
أعراي ۰ فشق ذلك على الرشيد فالتفت إلى حاجبه منکرا عليه . فقال 
الحاحب للأعرابي : عل عن الطواف حتی توف آمیر امن . 

فقال الاعرايي : إن الله قد ساوى بين الإمام والرعيّة في هذا المقام . 
فقال عر وجل : سَواء الماكف فيه وَالباد وم برذ فيه بالحاد بظّلم نف 

8 5 1 2 0 7 م 
من عداب لیم #' : 

فلا مح الرشيد من الأعرابي ذلك راعه أمره فأمر حاجبه بالكف 
عنه : ثم جاء الرشيد إلى الحجر الأسود ليستلمه فسبقه الأعرابي فاستلمه . 
تم أنى الرشيد إلى المقام للمصلي فسبقه الأعرابي فصلى فيه . فلا فرغ 
الرشيد من صلاته قال : لحاجبه : ائتی بپذا الأعرابي ٠‏ فأتاه الحاجب . 
فقال : أجب أمير المؤمنين . 

فقال : ما لي إليه من حاجة إن كان له حاجة فهو أحق بالقیام إلي 
والسعي . 

فقام الرشید حتی وقف بازاء الاعرايي وسلم عليه . فر عليه 
السلام :" فقال له الرشيد : يا أخا العرب إجلس هنا بأمرك . 


فقَال الأعرابي ۱ ليس البيت بيني ولا الحرم حرفي وكلنا فيه سواء 5 
١‏ سورة الحج ۵ 


۱ 


فان شئت جلس ٠‏ وإن شنت تنصرف . 

قال الراوي : فعظم ذلك على الرشيد وسمع ما لم يكن في ذهنه . وما 
ظَنَ أنه بواجهه أحد بمثل هذا الكلام . فجلس الرشيد وقال : يا 
اعرايي . أريد أن اسالك عن فرضك : فان آنت قت به فاأنت بغیره 
أقومٌ . وان أنت عجزت عنه فانت عن غيره آعجز . 

فقال الأعراني : سؤالك هذا سژال تعلم أم سوال نعلت ؟ 

فتعجب الرشيد من سرعة جوابه وقال : بل سوال ی 

فقال له الاعرايي : قم فاجلس مقام السائل من السوول . 

قال : فقام الرشید وجثا على ركبتيه بين بدي الأعرابي . فقال : قد 
جلت فاسال: غا .نذا للك 

فقال له : أخيرني عمًا افترض الله عليك ؟ 

فقال له : تسألني عن أي فرض عن فرض واحد . أم عن خمسة . 
أم عن سبعة عشر . أم عن أربعة وثلائین . أم عن خمسة وثمانين . أم 
عن واحدة في طول العمر . أم عن واحدة من أربعين . أم عن خمسة من 
مائتين . 

قال : فضحك الرشيد حتى استلقى على قفاه استبزاء به . ثم قال 
له : سألتك عن فرضك فاتيتي بحساب الدهر ؟ 

قال : يا هارون . لولا أن الدين بالحساب لا أخذ الله الخلائق 
بالحساب يوم القيامة . فقال تعالى : ل ونضم الموازين القسْطٌ لوم 
القيامة فلا لطس با وإنءكان مثقال حب من خزدلر ينا بها کی 
بنا حاسيبين 6" 


. 4۷ سورة الأنياء‎ ١ 


۱-۳ 


قال : فظهر الغضب ي وجه الرشيد واحمرت عيناه حين قال : يا 
هارون » ولم بقل له : يا أمير المؤمنين » وبلغ مبلغاً شدیدا غير أن الله تعالى 
عصمه منه وحال بینه وبينه لا علم أنه هو الذي أنطق الأعرابي بذلك . 
فقال له الرشيد : يا أعرايي . إن فسرت ما قلت نجوت والا آمرت بضرب 
عنقك بين الصفا والمروة . 

فقال له الحاجب : با أمير المؤمنين اعف عنه وهبّه لله تعالی وهذا المقام 
الشريف ؟ 

قال : فضحك الأعرابي من قو حتى استلقى على قفاه : فقال : 

قال : عجبا منکا إذ لا أدري أبّكا أجهل الذي يستوهب أجلاً قد 
حضر أم من يستعجل اجلا ‏ حضر؟ 

قال : فهال الرشید ما سمعه منه وهانت نفسه عليه : ثم قال 
الأعرابي : أما سؤالك عمّا افترض الله علي » فقد افترض علي فرائض 
كثيرة . فقو لك عن فرض واحد : فهو دين الإسلام + وأما قولي لك 
عن خمسة : فهي الصلوات + وأما قولي لك عن سبعة عشر : فهي سبعة 
عشر ركعة + وأما قولي لك عن أربعة وثلاثين : فهي السجدات + وأما 
قولي لك عن خمسة وثمانين : فهى التكبيرات + وأما قولي لك عن واحدة 
في طول العمر : فهي حجة الاسلام واحدة في طول العمر كله + وآما قول 
لك واحدة من آربعین : فهی ز کاة الشیاه . شاة من أربعين ؛ واما قولي لك 
خمس من مائتين : فهي زكاة الوری . 

ال فاا زر فا ورور ننه تسر هه الا ۽ وف 
حسن كلام الاعرايي وعظم الأعرابي في عینه وتبدّلَ بفضه محبة . ثم قال 


€ 
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الأعرابي : ساألتی فأجبتك وأنا أريد أن أسألك فاجبی . 


"5 


قال : فل . 

فقال الأعرابي : ما تقول في رجل نظر إلى امرأة في وقت صلاة. الفجر 
فكانت عليه مُحرَّمة ۰ فلا كان وقتُ الظهر حلّت له : فلا كان في وقت 
القن ,ل مك عة > اقلا كان وف لفرت عله فلا كان نت 
العشاء حرّمت عليه . فلا كان وقت الصبح حلت له ۰ فلا كان وق الظهر 
حرمت علیه . فلا كان وقت العصر حلت له ۰ فلا کان وت الغرب 
حرمت عليه . فلمًا كان وقت" العشاء حلت له . 

فقال : والله يا أخا العرب لقد أوقعتي في بحر لا بخلصي منه غيرك . 

فقال له : أنت خليفة ليس فوقك شيء ولا ينبغي أن تعجز عن مسألة 
فكيف عجزت عن مسألي وأنا رجل بدوي لا قدرة لي ؟ 

فقال الرشيد : قد عظم قدرّك العم وفع ذكرك فأشتبي إكراماً لي . 
ولهذا القام تفسير ذلك . 

فقال : حبًا وكرامة ولكن على شرط أن حبر الكسير وترحم الفقير ولا 
تزدري الحقير . 

فقال : حبًا وكرامة . ثم قال : إن قولي لك عن رجل نظر إلى امرأة 
وفت صلاة الفجر فكانت عليه حراما فهو رجل نظر إلى أمة غيره وقت 
الفجر فهي حرام عليه . فلا كان وقت الظهر اشتراها فحلت له ۰ فلا كان 
وقت العصر أعتمها . فحرمت عليه . فلا كان وقت المغرب نزوجها فحلت 
له . فلا كان وتت العشاء طلقها فحرمت عليه . فلا كان وقت الفجر 
راجمها فحلت له . فلا كان وقت الظهر ظاهر منها فحرّمت عليه . فلا كان 
و الف ات او فا شم اقلا مان وت ارت فد 
الاسلام . فحرمت عليه . فلا كان وقت العشاه تاب ورجم إلى الارسلام 
نحلت له . 


۱ 


قال : فاغتبط الرشيد وفرح به واشت إعجابه » ثم أمر له بعشرة 
لاف درهم . فلا حضرت قال : لا حاجة لي بها رها إلى صحاببا . 

فقال له : أريد أن أجري لك جراية تكفيك مدّة حياتك ؟ 

قال : الذي أجرى عليك يجري على . 

قال : فان كان عليك دين فضیناه عنك ؟ 

ال لع رول شال عع AEE‏ 

هب الدنيا توافينا سينا فتکشر ساعة وتلدٌ حينا 

فا أبغي لشيء ليس يقَى2 وأتركه غدا للوارئينا 

كأني بالتراب علي يحبىى وبالاخوان حولي تادبينا 

وم رف النیران ‏ فيه 2 وئقسيم جهرة للسامعينا 


فلا فرغ من إنشاده تأوه الرشيد وسأله عن أهله وبلاده ٠‏ فأخبره أنه 
موسى الرضي بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن الحسين بن علي بن أي 
طالب رضي الله عنهم أجمعين : وكان يتريا بري أعرابي زهدا في الدنيا 
وتباعداً عنها ۰ فقام إليه الرشيد وقبّل ما بين عينيه > ثم قرأ :9 الله أعلم 
خی يَجْعَلٌ رسالَتهُ 4': وانصرف رحمة الله عليهم أجمعين 


. 14 سورة الأنعام‎ ١ 


۱۹۹ 


الحسين الخليع والحار ية العاشقة 


قال السجستاني : أرق الرشيد ليلة . فوجه إلى الأصمعي وال 
حسين الخليع فأحض هما وقال : عللالي ادا ان يا بین : 

فقال حسين : نعم يا أمير المؤمنين ! خرجت في بعض السنين منحدرا 
إل هر فده عن يداف ارين افيد ا رامن 
بالقام . فخرجت ذات يوم إلى المربدٍ وجعلت الهالبة طريتي فأصابني حر 
كويد فد توت من باب دار كبيرة لاستستی . فإذا أنا نجارية كأنها قضیب 
د واسعة العينين : زجاء ١‏ الحاجين * مفتوحة اخبین : علا فيص 
جُلناري" ورداة عدني قد غلب شدة بياض بدنها على حُمرة قيصها . تتلألا 
من نتم شیر بتديين كرمانتين وبطن كطي القباطي" ٠‏ وعكن' 
كالقراطيس اه ده الاك رة ٠‏ وهي يا أمير المؤمنين متقلدة 
خرزا من الذهب والجوهر : يزهو بين نهذیبا وعلى صحن جبينها طرة 
كالسبَج* وحاجبان مقرونان وعيئان نجلاوان وخدّان أسيلان وأنف أفنّى نحته 
عر كاللؤلؤ » وأسنان كالدر ۰ وقد غلب عليها الطب ٠‏ وهي وة حَبْرى 
ذاهبة ي الدهليز ورائحة تخطرٌ على أكباد محییبا في مشيتها : وقد خالط 
أصوات نعاما خلاخلها : فهي كا قال الشاعر فما : 


الحاجب الازج : هو الطویل في رقة . 

الجلناري : الاحمر . 

القباطي : لباب من الكتان منسوبة إلى القبط . 

العكن . الواحد عكتة : ما انطوى وئثنی من خم البطن . 
السبج : الرز الأسود . 


gog on E حا امد‎ 


۱۷ 


کل جزو من محاسنها كائن من حسنها مثلا 


فهیثها یا آمیر الومنین . مم دنوت منبا لاسلّم علیها . فاذا الدهلی 
والدار والشارع قد عبق بالسك . فسلمت علا فردّت بلسان منکسر 
وقلب حزین حريق مسعر. فقلت ها : يا سيدلي . الي شيخ غريب 
أصابني عطش ۰ أفتأمرين بشربة من ماء توجرین علا ؟ 

قالت : اليك عني با شيخ ٠‏ فإني مشغولة عن الاء وادخار الزاد . 

قلت : لاي علة با ن 

قالت : لأني عاشقة لمن لا ينصفني ۰ وأريد من لا يريدني ۰ ومع 
ذلك فإني ممتحنة برقباة فوی رقباء . 

قلت : وهل يا سيدتي على بسيطة الأرض من تريدينه ولا يريدك ؟ 

قالت : نم . وذلك لفضل ما رکب فيه من الال والکال 
والدلال . 

قلت : وما وقوفك في هذا الدهليز ؟ 

الد واه ها وان اجان : 

فقلت ها : يا سيدني . فهل اجتمعنا في وقت من الأوقات ووجد 
حديث في هنا القرب ؟ 

فتنفست الصّمّداء وأرخت دموعها على خدّها کطل سقط على ورد : 
عم أنشدت تقول : 

وكا كفصني بان فوق روضن نشم جتى اللذات في عيشة رغد 
فاد هذا الغصن من ذاك قاط فيا من رأى فرداً بَحِنُ إلى فرد 

قلت : يا هذه . فا بلغ من عشقك لهذا الفتى ؟ 


۱۸ 


قالت : أرى الشمم TT‏ را ارا بد 
ل وبهرب الدم والروح من جسدي وأبقى الأسبوغ والأسبوعين بغر 
عمل . 

لت ها : فاعذريي ۰ فأنت على ما بك من الصا وشغل الال 
با هوى و حول الجسم وضعف القوى أرى بك من اللون ورقة البشرة . 
فكيف لو ۸ يسنك افوی لكنت مفتنة في أ رض البصرة . 

قالت : ولله قبل عي هذا الغلام كنت تحفة الدلال والجهال 
والكال . ولقد نت جميع ملوك البصرة حتى فتني هذا الغلام . 

قلت : يا هذه . فا الذي فرق بينكا ؟ 

قالت : نوائب الدهر ولحديني وحديئه شأن من الشؤون . وذلك أي 
كنت قعدت ي يوم نيروز' . ودعوت عدة من مستظرفات البصرة من 
النساء الجميلات وكانت فيه الحوراء جارية شبراز . وكان شراژها عليه من 
عان بثمانية آلاف درهم . وكانت بي والعة . فلا دخلت رمت بنفسها 
علي تقطعني فرصا وعضاً . ثم خلونا نتمرن القهوة إلى أن يُدرك طعامنا 
ويجتمع من دعونا وكانت تلاعبي وألاعببا ٠‏ فتارة أنا فوقها . ونارة هي 
فوتي : فحملها السكرٌ إلى أن ضربت يدها إلى يكي فحلا من غير ريبة 
كانت بيننا » وأنزلت مراويلي ملاعبة . فبينا نحن كذلك إذ دخل علينا 
حبيي فرأى ذلك فاشماز لذلك وصدف عي صدوف الهرة العربية إذا 
سمعت صلاصل لجامها . فولى خارجاً ۰ فأنا با شيخ منذ ثلاث سنين أسأل 
الاجتاع به فلا ينظر الي بطرف ولا يكتب لي بحرف ولا یکلم لي رسولا 
ولا بسمع مي قيلا . 


خرس سس 


١‏ النيروز”: عند الفرس اول يوم من الستة الشمسية ٠‏ وهو يوم المرح عموم 


564 


فقالت : ونحك هو من جملة ملوك البصرة . 
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فق بت ۳ ولت : نك حمس . هه مثا | لقم لملة الد 
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اجرد أمرد له طرق ' كحلك الغراب لا بعيبه شىء غر اخرافه علي 


بالمريد . 


تم صاحت في الدار : يا جواري . الدواة والقرطاس" . وشمرت عن 
ساعدين کاأنهیا طوقان من فضّة . وكتبت بعد ابسملة : سيدي رل 


0 ۳ 


۳ ۷ ۹۰ 01 وه 0 1 . 
الدعاء في صدر رفعتى بنبی عن تقصيري . ودعاي . إن دعوله . هجنه 
۳۳ ۱ 0-0 ر ۳ و 

نه . ولا آن لوغ الجمهود - ٠‏ حل اله ان لا تکلفته 
۲ ۳ 5 : 2 ۰ 37 1 
خادمتلك من کتابه هذه الر قعه معی مع باسها منلك لعلمها تركك اسواب . 
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" سيدي RS‏ وقت اعجار لدتو ارم إلى سوت تي مه 
نفسا ميته . واخطط خط يدك . بسطها الله بك فضيلة . رفعة واجعلها 
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عوضا عن تلك !! لوات التي كانت بيننا ي اللبالي الخاليات التي أنت ذاكر 
ها . 


. الطرة : الشعر الذي فوق اله‎ ١ 


۱۷۰ 


سيدي . الست لك مُحة مُدنفة ؟ فان رجعت إلى الآيسة كنت لك 
شاکرة وبعدٌ كقادمة . والسلام . 

فتناولت الکتاب وخرجت فاصبحت غدوة إلى باب محمد بن سلیمان 
فوجدت" محلسا حتفلا بالملوك ورایت علاماً زان مجلس وفاق على من فيه 
جالا وبهجة . قد رضه الأميرٌ فوقه . فسالت عنه فإذا هو ضَمرة بر" 
المغيرة . فقلت في نفسبي : بالحقيقة حل بالمسكينة ما حل بها . ثم قت 
وقصدت المربد ووققت على باب داره . فإذا هو قد ورد في مرکب 
فوثبت إليه وبالغت في الدعاء له وناولُه الرقعة . فلا قرأها وفهم معناها قال 
لي : با شيخ ! قد استَبْدلَا با . فهل لك أن تنظرٌ إلى البديل ؟ 

فصاح في الدار أخرجوا الربداء . فإذا أنا جارية خابوطية الكمّين'. 
امو الرن حكن بحي متتر جل امن و ٠‏ فناولها الرقعة . 
وقال : أجيي عنبها . فلا قرأتها اصفرت وعرقت وقالت : يا شيخ أستغفر 
الله مما حشت به . 

فخرجت با أمير المنین . وأنا أجر رجلی حتى أنبنُها واستأذنت عليها 
فقالت : ها وراءك ؟ فقلت : الیو والیاس 

فقالت : ما عليك منه ۰ فاي الله والقدر ؟ 

ثم أمرت لي بمخسمالة دينار ثم جرت بعد أيام ببابها فوجدت غلانا 
وفرسانا فدخلت فإذا أصحان ضمرة يسألوتا با الرجوع یه ؟ فقالت : لا 


وائله لا نت توا فسجدت لله 5 از الومتین ٠‏ تاه بضمرة 


١١‏ قوله ۰ خابوطبة الكمّس : لم عد هده اللفطة ي المعاجم ولعل الراد ہا أن كما 


۱۷۱ 


ونفرته من الجارية ۰ فأوردَت علي منه رقعة فإذا فما . بعد التسمية . 
سيدني . ولا اي عليك . آدام اه حباتك ۰ لوصفت شطراً من عدرل 
وبسطت شطر غي" عليك . وسلكت ظلامتي فيك ٠‏ إذ كنت الجانية . 
على نفسك ونفسي والمظهرة لسوء العهد ول ا لوفاء والمؤئرة علينا غیرنا . 
فخالفت هواي . وال المستعان > على ما كان من سوء اختيارك والسلام . 

وأوقفتني على ما حمله الیپا من المدايا والشحف العظيمة فإذا هو بمقدار 
لائی الف دينار م رأيتها بعد ذلك . وقد تروج با ضمرة . 


فقال الرشيد : لولا أن ضمرة سبقتي إلا لكان لها معي شأن من 


جميل والفتى العذري وحبيبته 


وحكى مسرور الخادم قال : أرق الرشيدٌ أرقا شديدا ليلة من الليالي . 
فقال : با مسرور من على الباب من الشعراء ؟ 

فخرحت توا اوجدب جميل , 7 بن مَعْمَر العذري فقلت : 
أ المومنين 1 1 شزا و طاعة ۲ فدعلت ودخل ا إلى أن 508 نس 
بدي هرود 58 شلد بسلام الخلافة . فرد عليه وأمره ب حلوس 
فقال له الرشيد : با جميل . أعندك شية من الأحاديث العحيبة ؟ 

قال : نعم با أمير المؤمنين . أَيّما أحب اليك . ما عابنثه ورأينّه أو ما 


سره ووعته ۲ 


فقال : بل حدئی عما عابتّه ورأبئه . 


۱۷۲ 


فقال : نعم با أمير الومنین . > أقبل علي بکنك واصغ م الي بنك . 

قال : فقعد الرشيدٌ إلى عخدّة من الديباج الاحمر المررکش 
ا هلم بحديثك . 

۳ : اعلم يا أمير المؤمنين ۰ أني كنت مفتونا بفتاة مج ها + وکنت 
هي لل وي من ن > ون آهلها رحلوا بها لقلَة المرعی . 
فافت مده لا أراها . ثم إن الشوق أقلقي وجذبي الا . فراودتي نفسي 
بالمسير إلها فلمًا كانت ذات ليلة من اللبالي . هرّني الوجد ا ٠‏ فقمت 
و رل على ناقي واعتممت بعمّي ولبست آطري! وتقلدت بسيني . 
وتکیت حَجَمَي'. ورکبتٌ ناقي وخرجت طالب لها د وکنت أجد ی 
السير . فیرت ۰ وکانت ليلة مظلمة مُدلَهِمّة . وأنا مع ذلك أكابدُ هبوط 
الاو دية و صعود الال اسم ز ثير الأسد وعواع الذئات 5 وأصوات 
الوحوش من كل جانب . وقد ذهل عقلي وطاش لبي . ولساني لا بفتر 
عن ذكر الله تعالى . 

فيا أنا أسير كذلك إذ غلبي النوم فاحذت بي الناقة على غير الطريق 
الي كنت فبا . وزاد علي النوم . وإذا نا بشيء ء لطمني ي رأمي . 
لاحت فزعا غو 2 و ادا بأشجار وأنبار و ماء وأطیار على تلك الأغصان 
نترنم بلغاتها وألحانها . وأشجار ذاك مشبكة بعضها بعص ٠ ٠‏ فترلت 
SS‏ ل ل رت ۲ 
من نلك الاشجار إلى أرض فلا . فأصلحت کور‌ها + تفت جلها 


و اا 


= + ۱ 1 0 TT 
الا ار ۰ الواحد مر . النوت ارت‎ ۱ 


؟ نگت-۰ ألقب "على منكبي . واننکب مجتمع رأس الكتف والعضد . الحجفة 


کک ۰ 


۱۷۳ 


على ظهرها ٠‏ ولا أدر ي إلى أبن آذهب ولا إلى ما تسوقني ا فددت 
طالبا إلى أن وصلت إلى تلك النار » e‏ وادا محباء 
مضروب ورمح مركوز ۰ وراية قائمة وخيل واقفة . وإبل سائمة' » فقلت 
50 5 ۱ 7 
في نفسي : پوشك أن يكون هذا الخباء شأن عظم . فإني لا أرى في هذه 
البرية سواه ۰ ثم تقدّمت خلف الخباء وقلت : السلام عليكم يا أهل 
الخیاء تسه الله وبركاته . 

فخرج إلى من الخباء غلام من أبناء تسعة عشرٌ » كأنه البدز إذا 
آشرق ۰ والشجاعة لاحة بين عينيه . فقال : وعليك السلام ورحمة الله 
وبرکائه يا آخا العرب . إني أظطتك ضالاً عن الطريق ؟ 

فقلت : الأمر كذلك ۰ أرشدني برحمك الله تعالى . 

ال + ا غا الفرت إن أرشنا “هلاه كشع ¢ وهذة. الله میج 
وة شیاه الظلعة > والارق ول ات غلك مت الح أن بل رلك 
فانزل عندي عل الرّحب والسعة » فإذا كان الع أرشدئك إلى الطريق . 

قال : فتزلت عن ناقتي وعَمَلّْها بفاضل زمامها ونزعت ما كان علي 
من أطار » وجلست ساعة . وإذا بالشاب قد عمد إلى شاة فذبّحَها وإلى 
نار فأضرمها واجَجها ثم دخل الخباء وأخرج أبزاراً ناعمة وم ما وأقبل 
بقطع ص اللحم ويشوي عل النار وبطعمي وتنهد ار 01 ويبكي ا 
ا ثم شهق شهقة عظيمة وبكى بكاء شديداً وأنشد يقول : 

لم يبق ل نفس خافت ومع انسانها قت 

۸ ببق في اعضائه مَمْصِلَ لا وفيه سَّقَم ابت 


۱۷ 


و 


فدمعه ‏ جار وأحشاؤه ‏ وقد . إلا أنه ساکت 
تبكي له آعداژه رحمة0 يا ويح من يَرني له الشامت 


قال جمیل : فعند ذلك يا أمير المنین . عنمت أن الغلام عاشي 
ومان ۰ ولا يعرف افوی الا من ذاق طعم الحوى ۰ فقلت في تفسي : أنا 
في منزل الرجل وأتبجم عليه في السژال ؟ فردعت نفمي وأکلت من ذلك 
اللحم بحسب الكفاية . فلا فرغت من الأكل قام الشاب ودخل الخباء 
وأخرج طشنا نظیفا وابریقا حسنا ومنديلاً من الحرير أطرافه مزركشة 
بالذهب الأحمر وقمقماً مَملُوءأ من الماورد الممسّك . فتعجّبت من ظرفه 
ورقة حاشيته . وقلت في نفسي : ما أغرب الظرف في البادية . ثم غسلنا 
أيدينا وتحدّثنا ساعة ثم انه قام ودخل الخباء وقطع بيني وبينه بمقطع من 
الديباج الاحمر . ثم خرج وقال : ادخل با وجة العرب وخذ مضجعّك 
فقد لحقك في هذه الليلة تعب" وي سفرك هذا لصب مفرط . 

قال جميل : فدخلت فإذا أنا بفراش من الديباج الأخضر . فعند 
ذلك نزعت ما كان علي من الثياب ونمت بلبلة لم أنم عمري مثلها . فلم 
أزل کذلك ۰ وأنا متفکر ي أمر هذا الشاب إلى أن جن الیل واشت 
العيون ٠‏ فلم أشعرٌ ر إلا بحس خفي ۸ أسمع ألطف منه ولا أرق حاشية ۰ فرفصت 

میجاف المضرب . ونظرت فإذا أنا بصبيّة + أر أحسن منها وجها وهي إلى 
جانبه : وهما يبكيان وشا کیان 1 الهوى والصبابة والجوی وشدة 0 
إلى اللاي : فقلت : با الله : العجب من هذا الشخص الثاني . 
يت رل ربق سن جره أ .م فت ل 
نفسي : لا شك أن هذه الجارية من كالح موق 3:۴۳ 
تفرد ا ي هذا الکان وتفردت به : فحققتها فإذا هي أنسية عربية إدا 
رمت تخجل الشمس المُضيئة . وقد أضاء الخباء من نور وجهها . فل 


۱۷۵ 


عقت أنها محبوبته غلبتي الغيرة على الحب ۰ فارخیت الميتر وفطیت 
رجهي ونمت . فلا أصبحت لبست بابي » وتوضّأت لصلائي . وصليت 
ما كان علي من الفرض ٠‏ ثم قلت له : يا أخا العرب . هل لك أن 
رشني إلى الطريق ۰ فقد تفصّلت علي . 

فنظر الي وقال : على رسلك با وجه العرب . الضيافة ثلاثة أيام وما 
كنت بالذي بدعك إلا لثلاثة أيام . 

قال جميل : فأقتْ عنده ثلالة أيام ۰ فلا كان اليوم الرابم جلسنا 
لمحديث فحادنته وسأّه عن اسمه ونسبه فقال : أما نسي فأنا من بي 
عُذرة + وأنا فلان بن فلان وعسّي فلان , فإذا هو ابن عمي . يا أمير 
لومنین ۰ وهو من أشرف بيت في بي عذرة . قال : فقلت : يا ابن 
لمم . ما حملك على ما أراه منك من الانفراد في هذه البرية ۰ وكيف 
ركت عيدك وإماءك وانفردت بنفسيك في هذا الکان ؟ 

فلا عم يا أمير الزمنین كلامي ٠‏ ترغرغت عيناه بالدمع ثم قال : يا 
بن العم . إني كنت عيبا لابنة عمي ۰ مفتوناً بها هائمًا ها بجنونا عليها 
۱ أطيق الفراق عنبا . فزاد عشتي لحا . فخطبئّها من عمّي » فأبى أن 
زوجتا وزژجها من رجل من بني عذرة ودخل بها وأخذها إلى الحلة التي 
هو فيا من العام الأول » فلا بعدت عنّيى وحجبت عن النظر ایا حملتي 
لوعات” افوی وشدّة الشوق والجوى على تركي أهلي ومفارقتي عشيرتي 
وخلاني وجميع أمتعتي » وانفردت بهذا البيت في هذه البرية وألفت 
وخ 

فقلت : وأين أبيائهم ؟ 

قال : هم قريب في ذروة هذا الجبل ۰ وفي كل ليلة عند نوم العيون 
رهدو من الليل تنل من المي سرا بحيث لا يشعرٌ بها أحد فأقضي منها 


۱۷۹ 


بالحديث وطرا وتقضي هي كذلك . وها أنا مقيم كذلك على هذا الحال 
اتسلی با ساعة من الليل ليقضي الله أمرا كان مفعولاً . أو يأتيني الامر عل 
رغم الحاسدين . أو يحكم الله لي : وهو خير الحاكمين . 

قال جميل : فلا حدّثتي الغلام يا أمير المؤمنين . مني أمره وصرت 
ب لان حر على ی 
هل لك أن أدلك على حيلة أشير بها عليك . وفيا إن شاء الله . عين 
الصلاح وسبیل الرشد والنجاح . وبها یفرح الله عليك الذي شاه . 

فقال لي : قل با ابن العم . 

فقلت له : إذا كان ال وجاءت الجارية فاطرخها على ناقتي . فان 
بريه 1 اح . وارکب أنت جوادك . وأنا آرکب بعض هذه النوق وأسير 
بكم الليلة جميته | فا يُصبح الصباح إلا وقد قطعت بكم براري ور 
وکن قد بلغت مرادك وظفرت بحبو قلبك . وارضص اق 7 
نضاژها . وأنا والله مساعدك ما حست بروحي ومالي وسيني . 

فلا سمع ذلك قال لي : يا ابن العم . حتى آشاورها في ذلك ۰ فإنها 
عاقلة . له نة الا موز :. 

لحيل قاچ الال وان رت مت بره بوكر لوقت 
معلوم فابطات عن عادتها فرأيت الفتى ۰ وقد خرج من باب الخباء وفتح 
فاه وجعل تسم هبوب الريح التي تهب من نحوها وأنشد يقول : 

ريح الصّبا هدي الي نسيمًا ‏ من بلدةٍ فيها اخبیب مقيم 

با ريح فيك من الحبيب علاقةٌ 2 أفتعلمين متی یکون قدوم, 


تم دحل اححباء و قعد اعد زمانية . وهو يبكي ٠‏ ثم قال لي لي : يا ابن 
العم . إن لبنت عمي في هذه الليلة نبا وقد حدث ها حادث وعاقها عي 


۱ إعلام الناس ۱۷۷ 


ثق ء ثم قال لي : كن مكانك حتى اتيك بالخير . ثم أخذ سيفه وحجفته 
م غاب علي ساعة من الليل مم اقبل وعلى يديه شي ء يحمله م صاح إلي 
فأسرعت إليه . فقال اشر ديا اد ن العم ما ار ؟ 
فقلت : لا والله . 
فقال : فجعت في ابنة عمي في هذه الليلة لأنها كانت توجهت إلينا 
کعادتہا إذ عرض لا في طريقها أسدٌ فافترسها ولم بب منها إلا ما ترى . 
نم إنه طرح ما كان على يده . فإذا هو مشاش" الجارية وما فضل من 
عظامها . نم بکی بکاء شدیدا ورمی الرس من بده وأخذ کساء على بده 
تم قال لي : لا تبرخ إلى أن آنيلك إن شاء الله تعالى . ثم سار فغاب على 
ساعة ثم عاد وبيده رأم ن الاساه كارت عن بده ثم طلب ماه فانيته به 
نفسل فم الأسد وجعل يقبّله وييکي وش وزاد حزنه علا وأنشد يقول : 
ألا آپا الليث المدل بنفسه 2 هلكت لقد هيجت ل بعد‌ها شا 
وصيرتي وردا وقد كت إلفها وصيّرت بطن الأرض لي وها وَطنا 
آقول لدهر خاني بفراقها . وغار علیها أن أكنّ ها حزنا 
: يا ابن العم . سألتّك باثه وق القرابة واثرحم الي .بي 
ويك ات رت لك مقا الس ماب با 
الثوب وادفنًا في قبر واحد وأكتب على قبرنا هذه الأبيات : وأنشد يقول : 
5 عل ظهرها . والعیش في رغد والشمل تیم والداز والوطن 
ففرّقَ الدهرٌ والتصريف ألفتنا ‏ وصار مها في بطنها الکفن 


مس لمم ا ل لوي ل لوس 


. المُشاش : الواحدة مُشاشة : رأس العظم الليّن‎ ١ 


۱۷۸ 


قال : ثم بكى بكاء شدیداً . ثم دخل اضرب وغابٌ علي ساعة 
وخرج وجمل بهد ويّصيح ثم شهق شهقة فارق الدنيا ٠‏ فلا رأيت ذلك 
منه عظُم علي وكير عندي حتى كدت ألحق به من شلدّة حُزني عليه ۰ ثم 
نقدّمت إليه وفعلت به ما أمرني من الفسل وکفشها جميعا ودفتها في قبر 
واحدد » وف عند قبرهما لا ایام ثم ارتحلت رات سنين أرد إلى 
زیار پا . 

وهذا ما كان من حدیتهیا . يا أمير الزمنین ۰ قال : فلا سعع الرشید 
كلامه استحسته وخلع عليه وأجازه جائزة حسنة . والله أعلم . 


إسحاق الموصلي وإبليس 


قال إسحاق , بن ابرا هيم الموصلي : با أنا دات 9 في منزلي ۰ وكان 
زمن الشتاء . وقد انتشرت السحب ترا کمت الأمطا بقطر كأفواه 
قرب : وامتنع الغادي والمقبل من المسير في الطرقات لا فیبا من الامطار 
والوحل ۰ وأنا ی الصَدرٍ إذ لم ياتي أحد من إخواني ۰ ولم أقدر على, 
لس إيهم من شدة الوحل والطين ٠‏ فقلت لغلامي : أحضر لي ما آتشاغل" 
وی ادلی بش یه ابر ي ۰ دم 
۳ أولاد المّهدي كنت. إهواها . وکانت عارفة بالفناه وتحريك 
اللاهي . فقلت ني نفسي : لو کانت الليلة عندنا لتم سروري وطابت لبلتي 
مما أنا فيه من الفکر والقلق وإذا بداق يدق الباب وهو يقول : أيدخل 
محبوب على الباب واقف . قلت في نفسي ا ار 
فقمت إلى البارث » ٠‏ فإذا بصاحبین وعليها مرط" أخضرٌ قد الشحت بوعل 


۱ المرط : كساءه من صوف ونحوه يؤتزر به ۰ کل ثوب غير حيط . 


۱۷۹ 


,آسها وقاية من الديباج تقيها من المطر . وقد غرقت في الطين إلى رکیتیها 
وابتل ما علا من المَزاريب . وهي في حال عجيب فقلت ها : با 
سيدلي ء ما الذي أتى بك في مثل هذه الأوحال + 

فقالت : قاصدك جاعءني ووصف ما عندك من الصبابة والشوق ۰ فلم 
بسعني الا الإجابة والاسراغ نحوك . 

فعجبت من ذلك وكرهت أن أقول ها إني لم أرسل إليك أحداً : 
فقلت : أحمد الله على جمع الشمل بعدما قاسيت من ألم الصبر » ولو 
كنت أبطأت علي ساعة كنت أحقّ بالسعي إليك ۰ فإني كثيرٌ الصبابة 
عوك . م قلت لغلامي : هات الماء . 

فأقبل بسخانة فيا ما حار حتى اصلح لها حالها ثم أمرئه أن يصب 
الماء على رجليها وتوليت غسلها . ثم دعوت بذلة من أفخر الملبوس 
فالبستها إياها بعد أن نزعت ما كان علا > وجلسنا ثم استدعيت بالطعام 
نأبت . فقلت : هل لك في الشراب * 

فقالت : نعم . 

فتناولت أقداحاً ثم قالت : من يغنى لي ؟ 

فقلت ها : أنا يا سيدني . 

فقلت : بعض جواري . 

قالت : لا ری . 

قالت : ولا أنا . 

تلت : فمن يغتيك ؟ 


قالت : امس من بعتي لي . فخرجت طاعة ها . الا أني ایس من 
أن أجد أحدا ني مثل هذا الوقت . فلم أزل حتى بلخت الشارع ٠‏ فإذا. أنا 
بأعمى تختبط الارضی ) بعصا . وهو يقول : لا جزى الله من كنت عندهم 
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خيرا : إن غیت ۸ يسمعوا . وان سكت استخفوا . فقلت : مخز 


سا 


اة 


فقالت : علي به . 

فأدخله وعزمت عليه ني الطعام فأكل أكلاً اطيفاً وغسل يده . 
وقدّمت إليه الشراب فشرب ثلالة أقداح ثم قال لي : من تكون؟ 

قلت : إسحاق بن إبراهيم الموصلٍ . 

قال : لقد كنت أسمع بك والآن فرحت بمنادمتك . 

فقلت : يا سيدي فرحت بمّن يسرك . 

فقال : غن با إسحاق . 

فأخذت العو على سبيل اجون وقلت : السمع والطاعة . فلا غیت 
وانقضى ال رت قال : با إسحاق . قاربت أن تكون مغنيا . فصغرت 
علي نفسي وألقيت العود من يدي فقال : ما عندك من بحسن الغناء ؟ 

قلت : عندي جارية . 

قال : مرها فلتغن 

قلت : غي وأنت واثق بغناسا ؟ 


۱۸۱ 


قال : نعم . 
ED‏ لالت نيا ی کت او مت موی فق نها مه 
وقالت : الذي عندنا جُدنا به فان كان عندك شي فتصلّق به . 
فأمرت الخادم فحاء بعود جدید ٠‏ فضرب 8 طريق يد أعرفها واندفع 
یغتّی هذه الأبيات : 
سری یقطم الء و الیل عا کف حبيب بأوقات الزيارة عارف 
/ و ۰ ۳ 0 
وما راعٌنا إلا السلام وقولها أيدخل محبوب على الباب واقف 
قال : فنظرت إلى الجارية شزرا : وفالت : سر بي وبينك ما وسعه 
صدر ك تا وأودعتّه لهذا الرجل ۱ 
٠6‏ له ی ۰ 8 و 0 ل 8 
فحلفت ها ثم اعتذرت إليبا وأخذت أقبّل يديها وأدغدغ ديما وأعض 
خديها حتى ضحکت ء ثم التفتّت' إلى الأعمى وقالت : غن يا سيدي 
فأخذ العود 3 وغتی هذه الأبيات : 
ألا رما زرت الملاح . وربمًا لست بکفی انان المحضبا 
۰ ۰ ۳ 0 . ئ4 ۳ 0 
ودغدغت رمّان الصدور . ول أزل اعضيض تماح الخدود امک 
فقلت ها : يا سيّدلي . فن أعلمه بما تحن فيه ؟ 
فالت : صدقت . 
بم تجلبناه فقال : إني لاقن . 
١‏ شبّه الحدود بالتفاح في لونهما ونضارته] ثم جعلها مكببة أي مثل كبة القطن . وهي 
اللفيفة . 


۱۸۲ 


فخرج وأبطأ فخرجنا في طلبه فلم و وف ال وات ق والفنیح 
8 الخزانة فلا ندري 6 السماء صعد او 5 الأرض هط 7 غل انه 


1 


ايت . وانه قاد لي . بم انصرف . فتذ کرت فول ابي نواس حيث قال : 


ن 
3 سے e E‏ 

عجبت من إبليس ي كيره وخبت ما اضمر ي بته 
1 ۰ 3 5 1 اف 1 ا فى الى 
0 عل دم ي سحجده و سار فوادا در بته 


إبليس يزور أبا نواس 


نظير ذلك مما بستظرف لأبي نواس » ما حكي عنه أنه قال : 
ضجرت من ملازمة أمير المؤمنين هارون الرشيد حتى إني لم أجد فراغاً إلى 
نفسي . فتوجة أميرٌ المومنين إلى الصّرح ليبيت فيه ثم يعود . فوجدت 
لروحي فرصة فدخلت داري وأغلقت بابي وأحضرت شرابا وطلبَت نفسي 
وة . فعند الساء . وإذا بالباب یطرق » فخرجت وإذا آنا بظبي من 
آولاد الأتراك ما رأت عيني أحسن منه منظراً > فسلّم علي وقال لي : 
أتقبل ضيفا ؟ 

قلت : با سيدي ومن لي بذلك ؟ 

فدخل بيي فحار عقلي عند دخوله ثم أخرج من نحت ثيابه سلاحية' 
شراب . وملا وشيئاً من الئجاج ثم شرب وغَنَّى شيا لم أسمعه من غيره . 
وقضیت مرادي منه مرارا إلى أن مضى وقت من الليل . وقد هام عقلي من 
الشراب ومن حسنه ومن تسلم نفسيه الي بغير تقديم عوض . ثم قال : يا 
سيدي أريد الانصراف . 
١‏ قوله : سلاحية : لم جد هذه اللفظة في العاجم والعی بدل على آنبا عي نوعاً من 

الآنبة . ولعلها من الألفاظ العاميّة 


۱۸۳ 


فقلت ذه 1 3 سيد منتى حر خت لت خرجت ۳ س جسدو 


وکل شبىء أملكه بين يديك واا اصیر عبدك بعد هذا اليوم ولا أفارقك 


سا 


و علي لكر وا هشق فا قدرت أن أخالفه فأجبته إلى 
ذلك على ابیت عند فعمد إلى . مو سى ٠‏ وبل میتی و الال انزلا 
وبقيت مثله آمرد . تم صار يضحك على وقال : يا أبا نواس كيف الشعر 
الذي ذکزت فيه !دم وإبليس ؟ 
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فالشدته قائلا : 


عجبت من اپلیس في كبره ‏ وخبث ما اضمر ي لبه 


تاه على آدمٌ في سجدة وصار قوادا لذریته 


إبليس والشعراء 


قد جاءني ليلا أبو مرو لیس يدعوني بلا ترجان 
وقال لي : هل لك في آمرد هر من أعطافه عصن بان 


۱۸ 


قلت : نعم قال : ولي حمرة خبابها يُحكى عُقودَ الان 
قلت : نعم قال : نم آمنا | أنت رئيس الفسق هذا الزمان 


وقال آبو نواس : 

ولبلة طال مهادي با .0 فزارني یلیس عند "الق 
وقال لي : هل لك في َة لبيبة تطردٌ عنك ارقا 
قلت : نعم ! قال : ولي قهوة عَنّقَها الفاصر من عهد عاد 
قلت : نم ! قال : وق مرب إذا شذا يَطَرَبْ منه الماد 
قلت : نعم ! قال : و شادن قد. کحلت اجفانه بالسوائ 
قلت : نم ! قال : ولي طملة ‏ في وجتّپا للمحبٌ انقياد 
قلت : نم ! قال : فم آمنا با كعبة الفسق ورك الفساد 


وقال رين الدین عمر ی الوردي ا لذلك 3 
نمت" وإبليس أنى بحيلة مُنتدبه فقال : ما قولك في 
شيشة 2 + 1 فقلت : لا ! قال : ولا خمرة کرم مذهة ؟ 
فقت : لا ! قال :ولا مليحة مطة ؟ فلت : لا !قال : ولا 
أَغْيدَ بالبدر اشْتبَهُ ؟ فقلت : لا!قال :ولا آلة لهو مطربّة ۴ 


و 


فقت : لا ! قال : شم ما آنت إلا حطه 


الرشید وأبو نواس وأبو طوق 
e‏ 9 0 © 5 ِ 
وحضر ابو نواس عند الرشيد ليلة انس . وكان ابو طوق حاضرا : 
وکان أبو نواس مشفوفا بحسنه وجاله ۰ فلا انقضی احلس أخذ کل واحد 


مضجعا للنوم . فخاف الخليفة من أبي نواس على أبي طوق ۰ فقال الخليفة 


۱۸۵ 


أسفل السرير . 

فقال : سیعا وطاعة . وهو بذلك غير راض لي نفسه . 

وتغافل الخليقة عن أبي نواس وأظهر النوم ثم انتبه فوجد أبا نواس 
قوق السرير جنب أبي طوق بضمه ويعائقه . فقال : ما هذا با أا نواس ؟ 
فقال : 
و4 ۾ 9 ۳ 2-6 9 ای 5 o“,‏ 
هر الشوق ‏ من أجل أبي طوق فندحرجت من آسفل إلى فوق 


فقال له : قاتلك الله . اننهی من حلية الكيت . 


الرشبد والرجل الاموي 


من غریب ما ی ما حکاه القاضي ار ای اررض ق کناب 
الفرج بعد الشدة : أن منارة وکان صاحب شرطة الرشید قال : رفع إلى 
هارون الرشيد أن رجلا بدمشق من بقايا بي أمية عظیم المال كثيز الجاه . 
مُطاعا ني البلد . له جاعة وأولادٌ وماليك بركبون الخيلَ ویعملون السلاح 
ويغزون الروم ۰ وأنه سمح جواد كثير البذل والضيافة . وأنه لا یمن 
منه . فعظم ذلك على الرشيد . 

قال منارة : وكان وقوف الرشيد على هذا . وهو بالكوفة في بعض 
حججه : في سنة ست وثمانين ومالة . وقد عاد من الموسم : وقد بایع 
للأمین والمأمون والعتصم اولاده ٠‏ فدعاني . وهو خال . وقال : إني 
دعوئك لامر بَهُمي . وقد منعني النومٌ ۰ فانظر كيف یکون ؟ 

م قص علي خبر الاموي . وقال : اخرج الساعة . فقد آعددت 
لك الخيول وازحت عك في الزاد والنفقة والالة ۰ ونضم اليك مائة غلام 


۱۸۹ 


.واسلك البريّة » وهذا كتابي إلى نائب دمشق . وهذه قيودٌ فابدأ بالرجل 
فان سمع وأطاع یّده وجي به » وان عصّى فتوكل عليه أنت ومن معك 
لعلا برب » وأنفذ الکتاب إلى أمير دمشق لیکون مساعدا لك . 

عليه وجتتي به . وأَجَّلتْ لذهابك سل ولاويا بك اوو منت 
مَخمل تجعله في شق منه . إذا قيّدته ل ا 
ولا ئكل حفظه إلى غيرك : : حتى تأتبّي به في ا ليوم الثالث عشر من 
خروجك . فادا دخلت داره فتمقدها وجمیع ما فبا من أهنه وولده 
وحاشیته وغلانه . وقدر نعمته والحال والحل واحفظ ما بقوله الرجل حرفا 
بحرف من ألفاظه منذ یقع طرفك عليه حتی تأتيّي به . وإياك أن يُشكل 
عليك شيء من أمره . انطلق . 

قال منارة : فودعته وانطلقت وخرجت فركبت الابل وسرت أطوي 
المنازل أسير اللبل والنبار ولا أنزل إلا للجمم بين الصلاتین والبول وتُنفيس 
النفس فللا إلى أن وصلت إلى دمشق في أُوْل الليلة السابعة . وابواب 
البلد مغلقة فكرهت طروقها ليلا فبت بظاهر البلد إلى أن فح بابها من 
E‏ لنت بجا عر رع م عتم ايعان كتير 
فلم أستأذن ودخلت بغر إذان ٠‏ فلا رأى القوم ذلك سألوا بعض من معي 
عني . قال : هذا منارة وول" امون لامش إل صاحبكم . 

قال : فلا صرت في صحن الدار نزلت ودخلت ملسا رابت فيه قوما 
را فظننت أن الرجل فيهم فقاموا ورحَبوا بي فقلت : أفيكم فلان ؟ 

قالوا : ڪن أو لاذه وهو ي ایام . 

فلت : استعجلوه . 

فضی بعضّهم يستعجله وأنا تقد الداز والاحوال والحاشية فوجدلها 
ماجت بأهلها موجا كبيرا فلم أزل کذلك حنی خرجّ الرجل بعد أن طال 


۱۸۷ 


که وسرت فته واک لی ورس أن بتوارى إل تبرت شما 
بزي الحمّام يُمشبي في صحن الدار وحواليه جاعة کهول وأحداث 
وصبيان . وهم أولاده وغلانه . ففلت : إنه الرجل + فجاء وجلس وسلم 
علي سلاما الور وسألني عن ۳ الومنن واستقامة أمر حضرته . فأخيرئه 
بما وجب وما قضى کلامه حتی حاءوا بأطباق فا كهة فقال : تقدم يا منارة 
وكل معنا . 

فقلت : ما لي إلى ذلك من سبيل . 

فلم يعاودني فأكل هو ومن معه ثم غسل بديه ودعا بالطعام . فجاءوا 
إليه بمائدة حسنة ۸ از مثلها إلا للخليفة . فقال : يا منارة ساعدنا على 
الأكل . لا يزيد على أن بدعوني باسمي کا يدعوني الخليفة . فامتنعت 
عليه . فا عاودني فأكل هو ومن معه . وكانوا تسعة من أولاده . فتأملت 
أكله في .نفسه فوجدته بأكلّ أكل الملوك ووجدت ذلك الاضطراب الذي 
كان في داره قد سكن ووجدتهم لا يرفعون شيا من بين يديه قد وضع على 
المائدة الا نی غیره حالاً أعظم وأحسن منه . وقد كان غلانه أخنوا لما 
نزلت إلى الدار مالي وغماني وعدلوا مهم إل دار أخرى فا أطاقوا انهم 
0 وحدي وليس بين بدي الا خمس أو ست غلان 7 را 

mL‏ وا ات وت ی ی ماب 

1 معي ولا حفظ إلى أن بلحقتي أمير البند . 
وجزعت جزعا شديدا ورابیی منه استخفافه و ا بامري ۰ بدعولي اي 
ولا بفکر ي امتناعي من الأكل ولا يسأل عم جئت به ويأكل مطمئناً . 
وأنا مفكر في ذلك . فلا فرغ ب كدر قل بويد دا لحرن ی 
إلى الصلاة وصلی انظهر . وا کر من الدعاء والايبال . ورأيت صلائه 
یه فلا انتقل من المحراب أقبلَ علي وقال : ما أقدمك با منارة ۷ 

فاحرجت كتاب أ مير المؤمنين ودفعته إليه . ففضّه وقرأه . فلا استتم 


۱۸۸ 


قراءته دعا أولاده وحاشيته فاجتمع مم خلق كثير فلم اشك آنه يريك أن 
برقع في فلا تكاملوا ايتدأ فحلف اناا غليظة فا الطلاق والعتاق واحح 
والصدقة والوقف أن لا تمع اثنان ي موضم واحد . وأمرهم آن بنص فوا 
ويدخلوا منازفم . ولا یظهروا إلى أن بنکشف خم 7 يعتمدون عليه . 
وقال : هذا کتاب أمير الزمنین بالضي إليه ٠‏ ولست نم بعد نظري فيه 
ساعة واحدة . فاستوصوا بمن ورالي من الحرم ا وما لي حاجة آأن 
بصحبني أحد منكم , قات اودكا ار و 

فدعوت بها وكانت في سفط ومد بده فقَيّديه وأمرت غلاني بحمله حتی 
صار في المحمل وركبت في الشق الآخر . وسرت من وقتي ول ألاق أمير 
البلد ولا غيره . وسرت بالرجل وليس معه أحد إلى أن صرنا بظاهر دمشق 
ادن العام حي اتا إلى سان خب في الغو نوطة . فقال لي : 


أترى هذا ۲ 


قال : إنه لي . وقال : إن فيه من غرائب الأشجار كيت وكيت . ثم 
ثبی إلى اخر . فقال مثل ذلك . م انتبی إلى مزارع حسان وقرى : 
فقال مثل ذلك ! هذا لي . فاشتد غبظي منه . وقلت : ألست تعلم أن 
اهر المومنين اهمه أمرك حتى أرسل انك م" ن نزعك من بين أهلك ومالك 
وولدك وأخرجك رید ا دزی الما يقتي اه أمرك ولا 
کی بكرن وات فارغ القلب م هذا حتى تصن ضياعك وبساتينك 
بعد أن جتك + وأنت لا نفكر فيما جلت به . وأنت ساكن القلب قليل 
التشكر . لقد كنت عندي شيخا فاضلا . 

فقال لي یبا : انا لله وإنا إليه راجعون . أخطأت فراستي فيك . لقد 
ظننت أنك رجل كاملل العقل وأنك ما حللت من الخلفاء هذا امحل الا لما 


۱۸۹ 


عر فوك > فإذا عقلك وكلامك يشبه كلام العوامٌ ۰ والله المستعان . أما 
قولك ف ام ر المؤمنين وإزعاجه وإخراجه اباي إلى بابه على صورني هذه . 
فإني على لقة من الله عز وجل الذي بيده ناصية أمير المؤمنين ۰ ولا يملك 
ا لته لفقا ولا ضرا إلا بإذن الله عر وجل . ولا ذنب لي عند 
أمير المؤمنين أخافه > وبعدٌ فإذا عرف أمير المؤمنين أمري وعرف سلامتي 
وصلاح ناصيتي سسّحني مكرما . فان الحَسّدة والأعداء رمّوني عنده بما 
ليس في وتقولوا علي الأقاويل ۰ فإمًا أن يستحل دمي أو بخرج من إيذالي 
وإزعاجي وبردّني مكرما . أو يُقيمني بلاده معظما مبجّلا؟ وإن كان قد 
سبق في عار الله عر وجل أنه يبدو لي منه سوه وقد اقترب أجلي وكان سفك 
دمي على يده . فلو اجتبدت اللائکة والأنبياء وأهل الأرض والسماء على 
a‏ ای ی ی اليم 
وإني احسن الظن بالله الذي خلق ورزق واحیا وامات . وان الصبر والرضا 
والتسلم إلى من یُملك الدنیا والاخرة أولى . وقد كنت أحسب أنك تعرف 
هذا فإذن قد عرفت مبلغ فهمك : فإني لا أكلمك بكلمة واحدة حتى 
بفرق بیننا أمير الومنین إن شاء الله تعالى . 

تم أعرض علي . فا سمعت منه لفظة غير القرآن والتسبيح أو طلب 
ماء أو حاجة حتى شارفنا الكوفة في اليوم الثالث عشرٌ بعد الظهر ‏ 
وائجب قد استقبلتني قبل ستة فراسخ من الكوفة ینجسسون خبري ؛ 
فحين رأوني رجعوا علي متقدّمين بالخبر إلى أمير المؤمنين » فانتبیت إلى الباب 
في آخر النبار فحططت رحلي > ودخلت على الرشيد وقبّلت الارض بين 
يديه ووقفت . فقال : هات ما عندك يا منارة وإياك أن تغفل منه عن 
لفظة واحدة . ۱ 

فسقت الحديث من أوله إلى آخره حتی انتیبت إلى ذکر الفاكهة 
والطعام والغسل والبخور وما حدّئني به نفسي من امتناعه . والغضب بظهر 


۱۹۰ 


في وجه أمير المؤمنين وبتزايد حتى انتبيت إلى فراغ الأمور من الصلاة والتفانه 
الي وسؤاله عن سبب قدومي ودفعي الكتاب إليه ومبادرته إلى إحضار ولده 
وأهله وأصحابه : وحلفه عم أن لا يتبعه أحد وصرفه إياهم ومد 
رجليه . فقیدئه فا زال وجه الرشيد بسفر . فلا انتپیت إلى ما خاطببي به 
عند توبيخي له لما ركبنا في المحمل . فقال : صدق والله ما هذا الا رجل 
محسودٌ على النعمة . مکنوب عليه . ولعمري . لقد أزعجناه واذیناه 
ورعنا أهله فبادر بترع قيوده وائتي به . 

قال : فخرجت فنرعت قيوده وأدخلته إلى الرشيد فا هو الا أن راه 
حتی رأبت ماء الحباء يحول آي وجه الرشيد فدنا الأموي وسلم بالخلافة 
ووقف فردٌ عليه الرشيد ردًا جميلا وأمره بالحلوس فجلس . وأقبل عليه 
الرشيد فسأله عن حاله . ثم قال له : بلغنا عنك فضل هيئة وأموز أحببنا 
معها أن نراك ونسمم كلامّك وئحسن إليك ۰ فاذكر حاجتك ؟ 

فأجاب الأموي جوابا جميلاً وشكر ودعا . م قال : ليس لي عند 
مير الومنن الا حاجة واحدة . 

فقال ؛ مقضبة . فا هي ؟ 

فال : يا أمير المؤمنين ٠‏ تردني إلى بلدي وأهلي وولدي . 

قال : نفعل ذلك . ولكن سل ما .اج إليه من مصالح جاهك 
و معاشك فزن مثلك لا يحرج الا ومحتاج إلى شيء من هذا . 

فقال : يا أمير الومنین . مالك منصفون وقد استغنیت بعدلهم عن 
مسألني فأموري مستقيمة وکذلك أهلٌ بلدي بالعدل الشامل في ظل أمير 
الومنن . 

فقال الرشيد : انصرف محفوظاً إلى بلدك وا کتب إلينا بأمر إن عرض 
للق 


۱۹۱ 


۳ ۶ و 
فودّعه الاموي . فلا ولى خارجا قال الرشید : يا منارة . احمله من 
وقنك وسر به راجعا كا سيره حتی إذا وصلت إلى محلسه الذي آخذته منه 


قال منارة : فا زلت معه حتی التبى إلى عله . ففرح به أهله 
واعطاني عطا ۶ حز یلا وانصرفت ۰ وألله أعلم 3 وهذه الحكاية عل سبیل 


الا ختصار 5 


الرشید والخليفة الثاني الکاذب 


حكني أن الخليفة هارون الرشید قلق في بعض اللبالي قلق شدیدا 
فاستدعی بوزیره جعفر البرمكي وقال له : يا وزيري إن صدري ضيق 
ومرادي الليلة التفرّج في شوارع بغداد والنظر في مصالح العباد بشرط أن لا 
يعرفنا أحد من الناس ونتریا بزي تجار الأكياس 

فقال له الوزير : السمع والطاعة . 

فقاموا ١‏ في الوقت والساعة وقلعوا ما عليهم من ثياب اللك والافتخار 
وس تات ااا رت الخليقة. والوزو عفر ورور الاف الا كر 
ونم و من مكان إلى مكان حتى وصلوا إلى الدجلة فرأوا بالامر المقدور 
شيخاً فاعداً في شختور ۰ فتقدموا إليه وسلموا عليه . وقالوا با شيخ . 
نشتبي من فضلك واحانك أن تفرّجنا اليلة في مرك > وخذ هذين 
اا أجرئك تفع پا . 

فقال هم الشيخ : : ومن E‏ الفرجة . وان هارون الرشيد 
بنزل کل لبلة في حراقة صغيرة إلى الدجلة ومعه مناد ينادي : معاشرٌ الناس 


0 بت 


كافة من جید ورديء شيخ وصي خاص وعام عبد وغلام ۰ كل من نزل 


۱۲ 


د رى ك م9 5 e‏ ۳99 ۱ 

مرکب باللیل و ى الدجلة ضربت عنقه أو يشنق على صاري مركبه . 
وکانکم العاف بالحراقة وهی مصلة : 

فقال له الخليفة هارون الرشید وجعفر البرمكي : با شيخ خذ هذین 
الدینارین وادخل بنا قبوا من هذه الأقبية إلى أن تروح الحراقة . 

فقال طم الشیخ : هاتوا الذهب والله الستعان . 

فاخذ الذهب وعوم بم قليلا. وإذا بالحراقة قد أقبلت من كبد الدجلة 
وفبا الشموغ والمشاعل فقال فم الشيخ : اما قلت لكم ! يا ستّار لا 
تكشف الأستار ؟ 

فقال الخليفة هارون الرشيد والوز بر ا . ادخل بنا يا شيخ 
ی قبو من الاقية حتى مضي هذه اخراق 


المثزر . وإذا بالحراقة قد أقبلت ا بوقد فا . وذ ی مقدم المراتة 

9 ا 1 ۰ 7 
مشاعلي" بيده مُسْعَلُ من الذهب الاحمر بوقد فيه بالعود القاقلي وعلى 
المشاعلي قباء أطلس احمر بطراز مزركش اصفر وعلى رأسه شاش موصلي 
وعلى كتفيه مخلاة من الحرير ام من العود القاقلل . وهو يوقد به 
عرض الب ٠‏ ومشاعلي آخرٌ في مور الحراقة مثله . ومائتا مملوك واقفون 
مممنه اد و : وكرسي منصوب من الاهب الااحمر ٠‏ وعليه شاب ' خسن 
ریب 5 سوداء بطرازین من الذهب الاصفر ۰ وبين يديه 

لي 8 0 ۳ ۰ 
انسان كانه الوز . وعلى راسه خادم واقف كانه مسرور بسيف 
مح الود اي 

قال : لبيك . أمير الومنین . 

3 0 ¢ 6 و € 
قال : لعل ان يكون هذا احد اولادي إما الامون أو محمد المي 


فلا وصلت الحراقة الییم وإذا بالمشاعلي ينادي : معاشر الناس كافة 


۳ إعلام الناس ۱۹۳ 


الخاص والعام . الحيّد والرديء . والعبد والغلام . جهاوات وغيرجهاوات' 
قد رسم خليفتنا هذا ان كل من تفرح في الدجلة او فتح طاقته حل ماله 
وضربت ره ومن لا بصدق يجرب . 

قال : فتأمّل الخليفة هارون الرشيد بي الشاب وهو جالس على كرسي 
من الذهب قد كمل بالحسن والمال والپاء والکال . فلا تأمّله هارون 
الرشيد التفت إلى الوزير وقال : يا وزير. 

قال له : لبك يا أمير المومنين . 

قال : والله ما أبقى شیثاً من شكل الخلافة . وهذا الذي بين يديه كأنه 
أنت با جعفر لا محالة . والخادم الذي على رأسه كأنه مسرور . هذا . 
وهؤلاء الندماء كأنهم ندمالي . وقد حار عمل ني هذا الأمر . 

فقال له الوزير : وأنا والله 5 فيو المؤمنين كذلك : 

م تقدّمت الراقة إلى أن غابت عن العين فعند ذلك خرج الشیخ 
بالشختور الذي فيه الجاعة من حت القبوة . وقال : الحمد لله على 
السلامة . فإنه لم يصادفنا . 

فقال له الخليفة : يا شيخ ! وهذا الخليفة ينزل كل ليلة في الدجلة ؟ 

قال : نعم يا سيدي . له على هذه الحالة سنة كاملة . 

فقال له الخليفة : يا شيخ ! نشتهي من فضلك واحسانك أن نقف 
لنا ليلة غد في هذه الكان » وحن نعطيك خمسة دنانیر : فإنا قوم غرباء 
وقصدنا لته ۰ وحن نازلون في الفندق . 


فقال الشيخ : السمع والطاعة . 


۱ الجحهاوات : لعلها لفظة عامية محرفة عن وحهاء . 


۱۹ 


تم إن الخليفة وجعفرا ومسرورا توجهوا من عند الشيخ المراكبي إلى 
القصر وقلعوا ما عليهم من لبس التجار وليسوا ثياب الملك والافتخار . 
وجلس كل واحد في مرتبته . ودخلت الأمراء والحجاب والنواب . وانعقد 
احلس بالناس . ولا انقضى اللپار وتفرقت الأجناد قال الخليفة هارون 
الرشيد لوزيره : يا جعفر ! انیض بنا للفرجة على الخليفة الثاني . 

فضحك جعفر ومسرور . ولبسوا لبس التجار وخرجوا منشرحي 
الصدور . وكان خروجهم من باب السر . فلمًا وصلوا إلى الدجلة وجدوا 
الشيخ صاحب الشختور لحم في الاإنتظار فتزلوا عنده في الرکب . فلما 
استقروا مع الشيخ المراكبي . وإذا بالخليفة الثاني في الحراقة . وقد أقبلت 
علّهم فتأمّلوها وإذا فا مائتا ملوك غير الماليك الأول والمشاعليّة ننادي على 
عادتهم . فقال الخليفة : يا وزير . هذا شي لو سمعت به ما صدّقت › 
ولكن رأيت هنا عياناً . 

ثم إن الخليفة قال لصاحب الشختور : يا شيخ ! هذه عشرة دنانير 
وسر بنا ي مساواتهم . فإنهم في النور ونعن في الظلام ننظرهم و نتفرج 
علیپم . وهم لا ینظروننا . 

فاخذ الشیخ العشرة دنانیر وأطلق الشختور في مساوانيم وصار ي 
ظلام الحراقة . ولم يزالوا سائرين في آثرهم إلى آخر البساتین . ولذا بزریة! 
بطول الحراقة التصقت علیپا . واذا بغلامين واقفین . ومعه| بغلة مسرجة 
ملجمة . فطلع الخليفة الثاني ورکب البغلة وسار بين الندماء . وزعقت 
الشاعلية والجاويشية . واشتالت الغاشية" . وطلم هارون الرشید وجعفر 


۱ الزريبة : ما تزرب فيه الواشي . ولعلها هنا ضرب من الاطواف حملة عليه البظة . 
۲ اشتالت : ارتقعت . ولعلها هنا مستعملة ععناها العالي وهو الضي . الغاشية : 


الخدم . 


۱۹۰ 


مسرور إلى البرَ وشقوا بين الماليك وساروا قدّامهم . فلاحت من المشاعلية 
التفاتة فرأوا ثلاثة أنفار لبسهم لیس" التجار . وهم غرباء . -فانکروهم 
غمزوا عليهم فسكوهم وأحضروهم بين يدي الخليفة الثاني . فل نظرهم 
ال : كيف وصلم إلى هذا المكان وما الذي جاء بكم ي مثل هذا 


0 ۱ ۰ »= و ۰ ۲ و = 
لوا : ايا مولانا ! اليوم كان قدومنا . ونحن قوم غربا لجار . 
رخرجنا قمشی الليلة . وإذا بكم قد أقبلم, وجاء هوّلاء وقبضوا علينا 
اوقغونا بين ایدیکم . وهذا خبرنا . 


ل 
71 ص تا 


فقال لحم الخليفة الثاني : طیوا قلوبكم . فلا باس عليكم لانکم قوم 


عر باء 5 ولو کم من بغداد ت اعناقکم ااا 1 
°„ ۱ ۰ 5 م ۰ ۰ 050 
9 التفت ای ور بر ۵ وقال > حل هه لاء صحتك لیکو نوا صو فا 
للمله . 


ا ی 
فشال : معا وضاعه . 


م اروا إلى. أن وصلوا إلى قصر عظم الشان حکم البنيان ما حواه 
سلطان . قصر قام من الراب وق بأكتاف السحات يانه من حم حسب 
تساج . مرضع بالذهب الوهاج ۰ یدخل منه إلى یوان بفسقية 
و !۱ 0 ۴ 5-3 او 1 
رشادروان ٠‏ وحصر عبدانبه و مخدات اسکندر انبة ٠‏ وستر مسبول وفرش 
ذهل العقول . وعلى عتبة الباب مکتوب هذان البیتان : 

الى .ا في ۳ ی 1 ١‏ 1 
فصر عليه نحية وسلام نشرت عليه جالها الايام 

. 5 ۱ و« بر 2 رو - , 

فيه العجائب والغرانب‌نوعت ‏ فتحيّرت' في نعتها الأقلام 
قال : فدخل الخليفة الثاني إلى القصر . والجاعة في خدمته . إلى أن 
الفسقيّة : الحوض . الشاذروآن : نوع من القناطر أو خزانات الماء . أو السقايف . 


۱۹۹ 


جلس على كرسي من الذهب مرضم بالدر والجوهر » وعلى الكرسي 
بشخانة' من الحرير الأخضر لا ری مثلها إلا عند كسرى وقيصر » مزركشة 
بالذهب الأحمر : معلقة في بكرة من الصّلدل . رباطائها من الحرير 
الأصفر . هذا وقد جلس الندماء في مراتبهم ٠‏ وصاحب سيف النقمة 
ا ا وأكلوا ورفعوا الخوان . ولأيدمهم غسلوا . 
SNN Eg N NESS,‏ 
والكاسات والقناني . ودار اور إلى أن وصل إلى الخليفة هارون الرشید ‏ 
فامتنع من الشراب فقال الخليفة الثاني لحعفر : ما بال صاحبك لا يشرب . 

فقال : يا مولاي له مدة ما شرب . 

فقال الشاب : عندي مشروب غير هذا یصلح لصاحبك . علي 
بشراب التفاح ! فى الحال أحضر فقدم بين بدي هارون الرشيد وقال : كلا 
وصل اليك الدور فاشرب من هذا. ولا يزالون يشربون في انشراح 
وتعاطي أقداح إلى أن تمَکن الشراب من رژوسهم واستولى على عقوهم 
و نفوسهم فقال الرشيد لوزيره : والله يا وزيرٌ ما عندنا آنية مثل هذه 
الانية . فيا ليت شعري من يكون هذا الشاب . 

فبا هما يتحدّئان بلطافة إذ لاحت من الشاب التفاتة فوجد الوزیر 
فا القلئقة فال رة رة 

فقال الوزير : ما ثم عربدة . إلا أن رفي هذا يقول : سافرت 
غالب البلاد : ونادمت الملولة وعاشرت الأجناد ما ریت أحسن من هذا 
النظام ولا مثل آنیه هذا الدام . الا أن أهل بغداد يقولون الشراب بلا 
سماع من جملة اجون . 
١‏ بشخانة : لفظة فارسية ۰ يستدل من الكلام عليها أنها ضرب من الستور یملق فوق 

الكرسي ويسدل عند الاقتضاء فيستر الكرسي ومن يكون قاعدا عليها . 


۱۹۷ 


فلا سمم الخليفة الثاني هذا الكلام تسم ا . وکان بيده 
قضيب ۰ فضرب به على شور ٠‏ وإذا بياب قد تتح وخرج منه خاده 
ا کاس مه ا مها ااه رهام جلت ار یه ون اكيت 
ی بو وی با لد هب چ 
بالحسن واغیال والباء والهال . فنصب الخادم الکرسی وجلست عليه 
الحاربة وهي كالشمس الضاحية 8 و سد‌ها عود من صنعه اهنود 5 دة 
وحّت إليه بعد أن ضربت أربعة وعشرين طريقة عليه . فأذهلت العقول 
وعادت إلى الطريقة الأولى وجعلت تقول : 


لسان الحوى من مقلي لك ناطق بخبر علي أننيى لك عاشق 
وكم أكتم الب الذي قد أذابني 2 وقلي جریح والدموع سوابق 
وماكنت أدري قبل حيّك ما ال هوى22 ولكن قضا الرحمن في الخلق سابق 


قال : فلا سمع الخليفة الثاني هذا الشعر من الحارية صرخ صرخة 
عظیمة . وشق البذلة التي كانت عليه إلى الذيل . فاسبلت عليه 
البشخانة . وأ في ببذلة غیرها أحسن منها . فلیسها وجلس عل عادنه . فلا 
وصل القدح إليه ضرب القضيب على الدورة و ادا يباب قد فتح وخرج منه 
ادم خا کا من لهي د وف جا اخ ى رن : 
وجلست على الكرسي وبيدها عود يكد الحسود . وأنشدت تقول : 
كيف صطباري ! ونار المشق يكيدي والدمع من مفلي ماه مدد 
والله ما طاب لي عيش اسر به وکیف يفرح قلبا حشوه كمد 


قال : فصر الشاب صر حه اطي ٠‏ وشی ما عليه الى الذيل 
واسلت عليه البشخانة على العادة ری ببذلة غيرها أحسن مها فليسها . 
واستوی جالسا . ودار المدام وانبسط الكلام ٠‏ فلا وصل القدح إليه 


۱۹۸ 


صرب القضبب على الدورة ففتح الاب وخرج منه خادم على العادة ومعه 
كردي ر الكرسي . ومعها عود يذهل الأسود 


فت . 


.0 0 
قصروا ھج رکم وقلُوا جَفا كم 
و ,خموا مدئفا كثيبا حزينا 


فموادي وحکم ما سلا كم' 
ذا غرام تما ۳ هوا کم 


5 ےھ ۳ م نس FF‏ 
قد براه السقام من عظم وج بتملى من الاله رضاكم 


پا بدورا في فؤادي كيف أختار في الأنام سواكم 
قال : فصرخ الشاب . وشق ما عليه من الثياب فارخوا عليه 


of 5 ۱‏ 0 ۱ ۰ | 0 1 ۱ 0 9 
لبشخانة وانوا ببدلة غیرها لاقداح 
1 ۰ 2۱ ۱ ۰ ۱ ۰ ۳ 5 

فلا رصل ی امه 2 ۱ فحت عل المدورة ۰ 
°“ ۱ و ۳ ۳ ۰ ۰۱ . ل 1١ ٠‏ ۱ 5 : . 
هه باب و مه ی دم حامل کر مب و حلقه جارية . فجلست على 


الكرسي . 


وعاد الى حالته مع ندمائه ودارت 


طاب الانشم١‏ 


واخحذت العود وغتّت تقول : 


هل ينقضي حال التهاجر والقل 


ام كنا . والديارٌ تلا في طيب عيش . والحواسد غفلا" 
غدر الزمان بنا وفرّقَ شملا من بعد هاتيك المنازل والحلا” 
وم متي با عذول سل وأرى فزادي لا ی العلا 
فد م وخلي بصبابي فالقلب من أنس الحبة ما خلا 


ي سادة نقضوا العهود وبدلوا 


: وقلوا جفا كم : هكذا ي لاصل والصواب أقلوا . 


۱ وله ۳ ي اجملره فليا 
۲ قوله : واطواسد غفملا : هكذا في الاصل وانصواب عمل . فیکون في البيت 
إقواء . 


۳ الحلا عنه حلان جمع احلة أي عله مود حذفت لاه الأخيرة مرا عاة للمافة 


۰ 9 ۰ ê 
والوزن 8 ومثل هدا وارد ل اشعر القدم‎ 


۱۹۹ 


قال : فلا فرغت الحارية صرخ الشاب صرخة عظيمة . وشق ما عليه 
من الثیاب ۰ ووقع ال الارض مشا علبه . وسقط منه القوی والحيل : 
فارادوا أن برخوا عليه البشخانة على العادة . فتعوّقت حبالها بالارادة . 
فلاحت من هارون الرشید التفانة فنظر على أجناب الشاب آأثر مقارع . 
فقال الرشيد بعد النظر والتأكد عفر : انه شاب ملیح إلا أنه لص قبيح . 
وما عند احد منه خير . هل رأيت ما على جنیه من الأثر . 

وقد أسبلت البشخانة عليه على العادة وی ببذلة غيرها فلیسها وقد 
أفاق من غشيته فاستوى جالسا على العادة مع الندماء » فحانت منه التفاتة 
فوجد جعفراً والخليفة يتحدئان . فقال لما : ما ابر يا فتيان؟ 

فقال جعفر : يا مولاي خیر . لا شك ولا خفاء . إن رفي هذا من 
لتجار الكبار . وسافر إلى جميع الأمصار . وصحب اللوك والأخبار . 
قال : إن الذي حصل من مولانا الخليفة في هذه الليلة إسراف عظم لم أر 
حدا فعل هذا الفعل في هذه الأقاليم لأنه شق كل دا ی 
رهذا شبيء زائد ي العيار 

فقال الشاب : با هذا ! الال مالي والقماش تماشي . وهذا من بعض 
إنعامي على الخدم والحواشي . فان كل بذلة شققئُها هي لواحد من الندماء 
الحضاء . وقد رست هم أن العوض علی كل بذلة خمسالة دینار . 

فانشد عند ذلك الوزیر جعفر وقال : 


5 1 1 ۰ € و 
شت الک وسعد كفك من لا فحميه مالك للان م مباح 
۰ ۱ - ج 5 ۳ 


واذا اکا م أغلتّت آبوانها و ی امننها اه 
5 م۳ ۰ ۵ ۰ e‏ ص چ 


E‏ فا ی وه ر ا 
قال : غلا سمه الشاب من الوزير جعفر ذلك . رمم له بالف دينار 


«بذلة . بم دارت بينم الأقداح وطاب فم شراب الراح . فقال الرشيد : 
١ ۰‏ ۳ = 1 53 7 0 سا اه 5 . 


Yo 


پا جعفر . اسأله عن الضرب الذي رأيناه على جنبيه حتى ننظر ما يقول في 
چوا به 

فقال الوزير : يا مولاي لا تعجل وترفق بنفسك فالصبر أجمّل . 

فقال : وحياة رأسي وتربة العبّاس إن لم تسأله أخمدت منك 
الأنفاس . 

فعند ذلك التفت الشاب إلى الوزير وقال : ما لك مع رفيقك وما 
ابر ؟ 

فقال : خير يا مولانا . 

فقال : سألتّك بالق الا ما أخبرتي بره . ولا نکم علي شتا من 
أمره . 

فقال : يا مولاي ! إنه أبصرٌ على جنبيك أثر سباط . فتعجّب من 
ذلك غاية العجب وقال : با لله المجب ! الخليفة يُضرَّبٍ ؟ وقصده بعلم ما 


الس “ 


O BRE ۰ 5 :‏ ۲ 0 ' 0 
فلا سمع الشاب هذا الكلام تبسم وقال : اللهم فنعم . ایو 
حديي عجیب وأمري غريب لو كتب بالابر على اماق البصر لكان عبرة لمن 
اعتر . 6 تاوه وأن واشتکی ویکی وانشد 
حديثي عجيب فاق کل العجائب وحق له غامر بالواهب 
:|“ ذهها 2 ت ۱ و 1 - ۳ 
فان شتتمو أن تسمعوا إلي فأنصنوا فيطرب هذا الجمع من كل جانب 
وأصغوا إلى قولي . ففيه إشارة 2 وان كلامي صادق غير كاذب 
: الس 8 5 5 56 9 
لأني قتيل من غرام ولوعة وفاتلني فاقت جميع الکواعب 
فا مقلة كحلا وخ مورد ويقتللي منبا قسي الحواجب 
وقد حسٌ قبي أن فيكم إمامنا ٠‏ خليفة هذا الوقت ابن الاطایب 
وانیکو بدعی الوزیر بجعفر 00 وق اخیبدعی صاحباوابنصاحب 


۳. 


واللکم مسبرورٌ سياف نقمة فان كان هذا القول حمًا بصائب 
فقد نلت ما أرجو على کل حالة 2 وجاء سرور القلب من كل جانب 


قال : فعند ذلك حلف له جعفرٌ أنهم لم يكونوا المذكورين : فضحك 
الشاب وقال : الذي أعرفكم به أني ما أنا أمير المؤمنين . وإنما سمّیت 
نفسي بهذا الاسم لأبلغ ما أريد من أبناء المدينة . واسمي علي بن محمد 
الجوهري ٠‏ وان أبي كان من الأعيان : ومات وخلّف لي أموالاً لا تأكلها 
البران من ذهب وفضّة ولول ومُرجان وياقورت وجوهر وزمرد وبّهرمان 
وحمامات وغيطان وبساتين وفنادق وطواحين وعبيد وجوار وغلان ۰ فلا 
كان في بعض الأيام وآنا جالس في حانوتي وحولي الحشم والخدم : ولذا 
أنا بجارية قد أقبلت على بغلة وي خدمتها ثلاث جوار کانبن الأقار . ونزلت 
على دكاني وجلست وقالك : أنت علي بن مد الجوهري ؟ 

فقلت لها : علوکك و عبد رقلگ ۱ 

فقالت : هل عندك عقد جوهر بصلح لثلي ؟ 

فقلت ها : با سي ااي عندي بحضر بين يديك ٠‏ فإن أعجبك شيء 
كان بسعد المملوك . وان لم يعجبك شيء منه فبسوء حظي . 

وكان عندي ماثة عقد جوهر فعرضت علیها الجميع فلم يُعجببا شيء 
منها : وقالت : أريد أحسنَ مما رأيت ٠‏ وكان عندي عقد صغيرٌ شرازه 
على والدي بمائة ألف دينار لم يوجد مثله عند أحد السلاطين الكبار . 
فقلت : يا سيّدني بتي عندي عفد الفصوص' والجواهر الذي لم یُملکه أحد 
من الأصاغر والا كابر . 


١‏ الفصوصى . الواحد فص : ما برکب في الخاتم من الحجارة الكريمة ويراد به هنا ما 
يوجد لي العقد المذكور من هذه الحجارة . 


۲ 


فقالت : أرني یاه . 

فلا رأته قالت : هذا الذي طول عمري اتمه . ثم فالت : بكم 
مه في الأسعار ؟ 

فقلت : شراژه على والدي بمائة ألف دینار . 

فقالت : ولك خمسة لاف زائدة . 

لت فا : با سيدني العقد وصاحبه في الرق بين يديك . ولا 
خلاف . 

فقالت : لا بد من الفائدة ولك الحميلة الزائدة . 

وفامت من وقتبا عجلة ورکبت البغلة بسرعة . وقالت : يا سيّدي 
نور الدين . باسم الله فلتكن في صحبتنا لتأخذ امن > فإن نبارك الیوم بنا 
مثل اللبن . 

فقمت وأقفلت الدكان وسرت معهن في أمان إلى أن وصلنا إلى 
الدار . فوجدتها دارا علا السعادة لائحة والافتخار وعل باببا مكتوب 
بالذهب واللازورد' العجيب هذه الأبيات : 

ألا با داز لا يدخلك حزن ولا يغدرٌ بصاحبك الزمان 

فنعم الدارٌ أنت لكل ضیف إذا ما ضاق بالضيف المكان 

فتزلت الجارية . ودخلت الدار وأمرت يجلوسي إلى أن ياي 
الصيرفي . فجلست على باب الدار ساعة لطيفة . وإذا يجارية حرجت الي 
وقالت : يا سيدي ادحل إلى الدهليز فإن جلوسك على الباب قبيح . 


الأزرق الضارب إلى حمرة تخد للحل . 


۱.۳ 


فقمت إلى الدهليز و جلست على الدكة ' ساعة . وإذا جارية حرجت 
. وقالت 2 ند شرل الك ددن ادخل و اجلس عل جانبت 
لوال حى تنشيض مالك . 


فقمت فدخلت وجلست حيث أمرتني . واذا بكري من الذهب 
وعليه ستارة من الحرير الأحمر ٠‏ وإذا بتلك الستارة قد رفعت فبان من 
حتها تلك الحارية ی اشترت مني العقد . وقد أسفرت عن وجه كأنه 
دائرة القمر . والعقد ي عنقها فذهش عمل وحار دهي ولي من رؤيه 
تلك الحارية وحسنیا ۰ فلا رأتي فامت من على الكرسي : وسعت نحوي . 
وقالت : يا نور الدين ! هل رأيت جميلة مئلي ؟ 


فقلت : با سيّدني اس كله فيك . وهو من بعض معانيك . 


فقالت : يا على . اعلم أني أحبّك وما صدقت أك صرت عندي . 
2 2 طوفتي وعانفتي . فقبلتپا وقبلتي جدبتي وعل صدرها 
رمتي . فلا علمت مني أني أريد أن آهم بها قالت : يا علي . أتريد أن 
تجتمع بي في الحرام . والله لا كان من يفعل الآثام ويرضى بقبيح الکلام . 
فإني بكر عذراء ما دنا مني أحد . ولست محهولة في البلد . أتعلم من أنا ؟ 


۳0 


فتلت : لا والله . وحلفت ا يمينا . 


فقالت : أنا الست دنيا بنتٌ يحبى بن خالد البرمكي . وأخي 
فلا معت ما ذلك جمعت خاطري عنذبها . وقلت : يا سيدلي ما لي 


ذنب في التبجم عليك . أنت الي أطمعتني في إحسانك والوصول إلى 
جنابك . 


سمس - هل م سس سس 


۱ 9 ۲ 7 7 ۰ 0 1 
' الدکة : بناء بسطح اعلاه للجلوس . او يوضع كرسي عليه . 


۳۰ 


فقالت : لا باس عليك ولا بد من الإحسان اليك فزن أمري بيدي . 
والقاضي ولي غقدي . والقصد أن أكون لك وتكون في . 


م إنبا دعت بالقاضي والشهود وبذلت 


اغهو د 5 فلأ حضروا قا لت 


هم : هذا نور الدين علي بن الجوهري قد طلب زواجي ودفع لي هذا 
العقد مهري . وأنا قد قبلت ورضيت . 


م إن القاضي حمد الله تعالى وأثنى عليه و 


بعد آن اعطت للقاضي شيعا ما 2 حساب 3 وأحضرت المدام وأحضرت 
الأقداح بأحسن نظام 3 فلا لمعت الخمرة ي رووسا آمرت ا عو دة 


أن تغتي فانشات تقول : 


مرسى فوادي فوق حر رض كمو 


a 
. فال‎ 


جارية وينشدن الأشعار إلى أن غت عشر جوار 


الست دنا وانشدت تقول : 


ما بین ورد ايك لازنا 


لا أبتغي في الکون عبر رضا کمو 
حتوا علینا وارحموا مضنا کمو 
صبًا معلى مغرما بیوا کمو 
م يستمع فيكم دت سوا کمو 
حسنکم اجاکمو 


و دا شحاه 


فأطربتنا الحارية سس غدلي وم تز الحواري بغنین جارية بعد 


. فعند دلك اخذت العود 


إلي »نك 


ر العامة ۶ 
با بدر تم انت سید الناس 


اقاسي 


أجلو جالك بي ضياء الكاس 


خخ رحس ۳ 


قال الشاب م إني أحذت ما العود وضربت علبه وغْنّيت هذه 
الأيات : 
سبحان رهي جميع الحسن أعطاك ‏ حتی بقيت أنا من بعض أمراك 
يا من ها ناظر تسبي الأنام به خذي الأمان لنا من سحر عیناله! 
فالاء والنارٌ في خديك قد جمعا والورد جوري نبت وسط خداك' 
أنت الغرام لقلي والنعيم له فا أمرّكِ في قلي وأحلا 
قال :فلا سمعت متي ما قلت فرحت فرحا شديداً + ثم إنها صرفت 
الجواري وفنا إلى حسن مكان قد فرش لنا فيه من سائر الألوان . وزعت 
ما عليها من الثباب وخلوت بها خلوة الأحباب » فوجدنها با بكرا مخت 
ربها » فضرحت بي وفرحت با فرحا لم أجد في عمري ليلة أطيب منها . 
طوقّه طوق الحّام بساعدي CC‏ ۳ للمنام باجا 
هو الفوز العظیم فخلا منعانقين . فلا نريد براحا 
فات عندها شهراً كاملا ٠‏ وقد یت الد کان والاهل والاو طان ال 
ذات يوم من الأيام قالت : يا نوز الدين قد عزمت اليوم على المسير إلى 
الخام . وأنت اقعد على هذا السرير إلى أن أرجم إليك . 
فلت : ما وطاعة . 
وحلفتتي أن لا آنتقل من موضعي . فأخدّت جواریها وذهبت إلى 


١‏ ۲ قوئه محر عيناك . ووسط خداك : هو على لغة من يعرب المنى بالحركات 
القدرة على الالف لا بالحروف . 


ایام . فواله يا إخواني ما لَحِمّت أن تخرج من رأس الفاق . إلا والباب 
ق فح ودخلّت منه عجوز واي عجوز ۰ وقالت : يا نور الدين الست 
زييدة تدعوك ۰ فقد سمعت بشبابك وطيب غنائك . 

فقلت : والله علي يمين أني ما أقوم من مقامي حتى تأفي الست 
دنيا . 

فقالت العجوز : يا نور الدين لا تخل الست زيدة تصير عدوتك . 
فقم كلمها وارجع . 

فقمت من وقتي إلا ٠.‏ والعجوز أمامي إلى أن أوصلتني إلى الست 
زبيدة ۰ فلا وصلت الپا . قالت : يا نور الدين أنت معشوق الست 
دنيا ۲ 

لت : ملوكك وعبدٌ رقّك . 

فقالت : صدق الذي وصفك بالحسن والهال . فك فوق الوصف 
والقال . ولكن عن لي شین حتى أمممّك ؟ 

فقلت : السمع والطاعة . فأتتني بعود فغدّبت عليه وأنشدت أقول : 
قلب انحب مع الأحباب متعوب وجسمه بيد الأسقام منبوب' 
ما في الرکائب من مت خمولهم . للا وكان له في الظعن محبوب 
أستودع الله لي في حبکم قرا هواه قلي وعن عيني محجوب 
برضی یطاخ تدلله وکل ما يذءل المحبوب محبوب 

فقالت لي : حفظ الله بدنك وطيب آنفاسك ۰ فلقد كملت في 
الحسن والظرف والعنی ۰ فضم إلى مكانك قبل أن تجيء إليه الست دنيا فلا 
| قوله : متعوب هكذا في الأصل وهي لفظة عامية . والصواب تعب ومتب . 


۳۷ 


فلت الأرض وخرجت العجوز أمامي إلى أن أو صلتني إلى الباب 
الذي خرجت منه . فدخلت وجشت إلى السریر لاجلس فوجدنها جاءعت من 
الام ونامت على السرير : فقعدت عند رجلا وصرت أكبسها ٠‏ ففتحت 
عينها فرأتني فجمعت ر جل ورفستي فرمتي من على السرير وقالت : با 
انور الدين ! خنت اليمين وکذبت . وذهبت إلى الست زبيدة ؟ ووالله لولا 
خوفي مر افتيکة والفضيحة ت فصّها علی رآمها . ثم قالت ددا 
با صواب . قم اضرب رقبة هذا النذل الکذاب . فلا حاجة لنا به . 


فتقدام ذلك اخادم إلي و شرط ذيلي وعصب عبني . واراد ان يضرت 
رقيتي فقامت إلا الحواري الكبار والصغار و ل 
بأؤل من أخطأ وما عرف خلقك . اا وما فعل 
يُوجب أن تقتليه . 


فقالت : والله لا بد أن أؤثر فيه أثرا . عم أمرت بضربي فضربت على 
أضلاعي الضرب الذي اوه ۰ وأمرت بإخخراجي . فأخرجوني وأبعدوني 
عن القصر . ورموني ورجعوا وتركوني ۰ فلمت نفسي : شيت قبلا قليلا 
إلى أن وصلت إلى منزلي . وأحضرت جراحا وأريته الضرب فلاطفني وسعى 
ي مصاي . فلمًا صح جسمي دخلت الام وزالت علي الأوجاع 
والأسقام . وجثت إلى الدكان وأخذت جميءع ما فيه وبعته وجمعت ثمنه 
واشتریت أربعماثة ملوك ما جمعهم أحد من الملوك يركب معي في كل يوم 
مائتان . وعملت هذا المركب الحرّاقة بألف ومائتين من الذهب العين . 
وسمیت نقسي با خليفة ۰ ورئّبت من معي من الخدام كل واحد ي وظبفنه 
وناديت : کل من تفرح في الدجلة ضربت عنقه بلا مهلة . وا عل 
الحالة سنة كاملة ولم أسمع ها بخبر ولا وقفت ها على أثر . ثم إنه بكى وأن 


واشتكى وأنشد يقول 


والله ما كست طول الدهر اسيا ولا دنوت إلى من ئيس بدي 
کا البدر في تكوين حلفا سبحان خالقها سبحان بار 
صدّت ولا ذنب لي إلا نها فكيف حال المني قد بات تایه" 


6 


و صيرتي حزينا ساهیا ده والعلب عد حار ملي 3 معأبيا 


5-4 


قال : فلا می هارون الرشيد کلام الشاب وما أبداه من الخطاب 
TET‏ . وقال : سبحان من جعا ل الكل كيه عب 

0 هم طلبوا من الشاب الانصراف وأضمر ر الرشيد للشاب الانصاف 
وأن يتحفه غابة الاتعاف ٠‏ فانصر‌فوا من عنده سائرين وإلى فص الخلافة 
طالبين . ولا استقرٌ بهم في منزهم الجلوس غیروا ما كان علييم من اللبوس 
ولبسوا أثواب الموكب والمُلك والزينة . وكذلك مسرور سياف النقمة 
والعطب . قال الخليفة لحعفر المهیب : يا وزير! علي بالشاب . 

فخرج إليه في الحشم والخدم وسار إلى منزل الشاب فخرح إليه وسلم 
عليه فقال له الوزير جعفر : أجب أمير الومنین 

فقال : سمعا و طاعة لأمير المؤمنين وحامي حوزة الدين 

فسار معه ال ون وهو من الترسم عليه في حصر . فلا دخل ال 
الخليفة ورفع الوزیر الستر عن السدة الشريفة ورأی الشاب الخليفة عرفه . 
بل الأرض بين يديه ودعا له بدوام اع وأثتى عليه وقال : السلام 

ل ی ی ی ما و یا اه هه وا 

عليك ت 1 اف وک جور ل ا يل و احاه تین 
هناك الله بما 'أعطالة وجعل 'الجنّد عأواك ونر مشرى لأعداك وأنشد 


يقول : 


4 إعلامالناس . 4 


لا زال بابك كعبة مقصودة وترابها فوق الحباه رسوم 

حتى ينادي ف البلاد بأسرها هذا القام وأنت إبراهيم 

فعند ذلك تبسّم الخليفة في وجهه . ورد عليه السلام وأظهر له 
الإحسان والا کرام وقربه إليه . وأجلسه بين يديه وقال له : يا نور الدين 
أريد أن تحدئني بحديثئك الليلة يا مسكين . فإنه من أعجب الأمور . 

فقال الشاب : العفو يا أمير المؤمنين . أعطني منديل الأمان ليبدأ 
روعي وبطمئن قلي . 

فقال الخليفة : لك الأمان . 


فشرع الشاب بتحدّدث بالذي جری له من وله إلى آخره ۰ فعلم 
اخليفة من غير إطالة أن الصو عاشق لا محالة . فقال الخليفة : أنحبٌ أن 
أردّها اليك يا مسکین ؟ 

قال : نعم يا أمير المؤمنين ثم أنشد يقول : 

إن رمت إحساناً فهذا وقّه . أو رمت معروفا فهذا حينه 

فعندَ ذلك التفت الرشيدٌ إلى الوزير وقال له : أحضر أختّك الست 
دنيا بنت الوزير يى . 

فقال له : السمع والطاعة ٠‏ 

فاحضرها في الوقت فلمًا مثلت بين يديه قال ها : أتعرفين هذا من ؟ 

فقالت : أين للنساء معرفة بالرجال ۲ 

فتبسم وقال : يا دنيا قد عرفنا الحال وسمعنا الحكابة من او ها ای 
آخرها وفهمنا باطنّها وظاهرها . والامر لا يخفى وان كان مستورا . 

فقالت : كان ذلك ي الکتاب مت 3 وأنا أستغفر الله مما حرى 
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مني » وأسأل من فيض الفضل العفو عنّي . 

فضحك الخليفة وأحضر القاضي والشهود وعقد له ثانيا علیپا . 
وحصل له سعد السعود » وأكمد العدو والحسود وجعله نديمّه وزاد 
تكريمه . وعاش بقيّةَ عمره في أهن عيش ونعمة ۰ بجالس الخليفة في الليل 
والپار : تؤانسه الخ .ديا ذا الفخار: 


الرشید وجارية جعفر 


وحکی أن جعفراً البرمكي نادم الرشيد ليلة . فقال : يا جعفر بلغي 
أنك اشتریت الجارية الفلانية : ولي مدة أطليها . فإنها بديعة المال : ولي 
شوق زائد لپا فبعنها . 

قال : هبيها . 

قال : ولا أهها . 

فقال الرشيد : زبيدة طالق مي لاا إن لم تبعنيها أو نپا . 

وقال جعفر : زوجتي طالق مني ثلاثا إن بعنّها أو وهبتها . 

تم أفاقا من نشوتها وعلا أنه| وقعا في أمر عظبم وعجزا عن تدبير 
الحيلة فقال الرشيد : هذه واقعة ليس فا غير أي يوسف . فاطلبوه . 
فكان قد انتصف الليل . فلا طلب قام فزعاً وقال : ما طلبت في هذا 
الوقت الا لامر حدّث في الإسلام . 

نم خرج مسرعا ورکب بغلته وقال لفلامه : اصحب معك 
المخلاة : واجعل فما بعض شعير . فإذا دخلنا داز الخلافة ودخلت فضم 
بين يدي الدابة شيئا منه تشتغل به إلى حين خروجي : فإنها لم تستوف 
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علفها في هذه الليلة . 

فقال : سيره طا : 

فلا دحل على الرشيد قام له وأجلسه على سر بر ه خانه وکان لا مجلس 
معه غيره . وقال له : 2 طلبناك الا لأمر مهم . وهو كذا وكذا . وقد 
عجزنا عن تدبير الخحيلة . 
فقال : يا أمير المؤمنين . هذا من أسهل ما يكون . يا جعفر! بع 
أميرٌ المؤمنين نصفها وهبّه نصفها تبرأًا من یمینکا . 

فسرٌ بذلك أميرٌ المؤمنين وفعلا . فقال الرشيد : أحضر الحارية في هذا 
الوقت فاني شديدُ الشوق إل 

فاحضرت . قال للقاضى الي يوسف : ارید وطاها ي هذا 
الوقت . ولا أطيق الصبر إلى مضي هدة الاستبراء . انظر لي الحيلة في 
ذلك ؟ 

فقال أبو يوسف : اتئتوني بمملوك من مماليك أمير المؤمنين الذين لم جر 
غل العتق . 

فاحضر هلول . فقال ابو یوسف : يا آمیر الومنین : ائذن ی أن 
آزوجها منه . ثم بطلقها قبل الدخول فيحل وطوها في الحال من غير 


استيراء" .. 
فأعجب الرشيد ذلك أكثر من الأول . فقال : أذنت لك . 
فأوجب القاضي النکاح . ثم قبله المملوك . فقال له القاضي 
فقال له : هذه صارت لي زوجة وأنا لا أطلقها . 


فردّد عليه القول فأبى وضاقَ صدر الخليفة لذلك . وقال : قد اشتد 
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الأمر أعظم مما كان . 

فقال القاضي أبو يوسف : يا أمير المؤمنين رغبه بالمال . 

فقال : طلمّها ولك مائة دينار . 

قال : لا أفعل . 

.ل : مائتا دينار . 

قال : لا أفعل . 

إلى ان عرضوا عليه الف دينار وهو يتنم . وقال للقاضي : الطلاق 
بيدي ام بيد امير المؤمنين ام بيدك ؟ 

قال : بل بيدك أنت . 

قال : والله لا أفعل أبدا . 

فاشتد غضب أمير الزمنین . فقال القاضي : با أمير المؤمنين لا تجزع 
فان الامر هيّن آعتق الجارية ۰ ثم ملك هذا العبد للجارية ؟ 

فقال ها القاضي : قولي فبلت ؟ 

شالت : قيلت . 

فقال القاضي : حکت بالتفریق بينكا لأنه دخل في ملکها فانفسخ 
النكاح . 

۳ 

فقام أمير الومنین على قدميه . وقال : مثلك من یکون قاضياً في 
زماني . واستدعی بأطباق الذهب فأفرغت بين يديه . وقال للقاضي : هل 
معك شيء نوعیه ؟ فتذ كر مخلاة البغلة . فاستدعی با . فمُلئت له ذهبا . 
فأخذها وانصرف . فلا أصبح قال لحْلانه : انظروا إلى من تعلم العلم 


۳۱۳ 


فلیتعلمه كذلك . فإني أعطيت هذا الال العظيم في مسألتين أو ثلاث . 
فانظر أا المتأدّب إلى لطف هذه الواقعة فإنها اشتملت على محاسن منها 
إدلال الوزير على قلب أمير المؤمنين وحلم الخليفة : وزيادة علم القاضي . 
فرحم الله ارواحهم أجمعين . 
ولکن مسألة الاستبراء ۸ تتخرج إلا على مذهب أبي حنيفة فخرّجها 
أبو پوسف على قواعد مذهبه لأنه حت الذهب . والله أعلم . 


هجرتك وزر تلك 


من کلام إبراهم الوصلي رحمه الله تعالى : 
هجرثك حتی قيل لا يعرف الموی ‏ وزرئلك حتی قيل ليس له صبر 
فيا هجر ليى قد بلقت بي الدی وزدت على ما ليس ببلعٌه الهجر 
ويا حبّها زدني جزی كل ليلة ‏ ويا سلوة الأيام مُوعِدُكِ الحشرٌ 
وإني لتعروني لذكراك هر كا انتفض العصفورٌ بلله القطر 


انون العاقل 


من الحكايات اللطيفة . أن بعض الملوك قصد التفرج على اغعانین . 
فلا دحل عليہم رأى فپم شابا حسن الميثة نظيف الصورة يُرى عليه آثار 
اللطف وتفوح منه شمائل الفطنة ۰ فدنا منه وسأله مسائل . فأجابه عن 
جميعها بأحسن جواب . فتعجّب منه عجبا شديدا . 

م إن المحنون قال للملك : قد سألتى عن أشياء فأجبك . وان 
سائلك سؤالاً واحدا . 


قال : وما هو * 

قال : متی جد النائم لذة النوم ۲ 

ففكر اللك ساعة . ثم قال : جد لذة حال نومه . 

فقال انحنون : حالة النوم ليس له إحساس . 

فال اللك ین في الوم . 

فال المحنون : كيف توجد لذته قبل وحوده . 

فمال اللك : بعد النوم . 

فقال احنون : أتوجد لذته وقد انقضی ؟ 

فتحير اللك وزاد اعجابه به وقال : لعمري إن هذا لا محصل من عقلاء 
كثيرة . فاو آن یکون نديي ي بعل بهذا الوم وأمر أن بنصب له حت 
بإزاء شاك المحنون . ثم استدعى بالشراب » فحضّر فتناول الكأس 
وشرب ۰ ثم ناول المجنون ۰ فقال : أيها الملك نت شربت هذا لتصير مثلي 
فأنا أشر به لاصیر مثل من ؟ 

فانُعظ املك بکلامه ورمی القدح من يده وئاب من ساعته 3 والله 


أعلم ' 
الست بدور والأمير عمرو 


پحکی أن الرشيد أرق ذات ليلة أرقا شديداً . فاستدعى جعفرا 
وقال : أريد منك أن ثزیل ما بقلي من الضجر . 

فقال الوزير : با أمير المؤمنين . كيف يكون على قلبك ضجر › وقد 
خلق الله أشياء كثيرة . تزيل الحم عن المهموم . والغم عن المغموم » وأنت 


AL 


قادر عليبا ؟ 
فشال الرشيد : وما هي يا جعفر؟ 
فقال له : قم بنا الآن » حتى نطلم فوق سطح هذا القصر وتتفرّج 
کا قيل : 
٤‏ و 4 ۳ و ا 0 2" ٠ه‏ 
فكائما حسمن السماء و لونها فل رفمت فا افانين الصور 
وكأن هنذا البدر حين بدا لا في بعض ليل من غلاف قد ظهر 


فقال الرشيد : يا جعفر . ما تلفتت نفسبي إلى شيء من ذلك . 
فقال : يا أمير المؤمنين : افتح شبّاك القصر الذي يطلع على البستان وتفرج 
على حسن نلك الأشجار واسمع صوت تغريد الأطيار وانظر إلى هدير الأنهار 
وشم روائح تلك الأزهار واسمع الناعورة الي کانها انين محب فارق 
محبوبه . وهي کا قال فيها بعض واصفيها : 

وناعورة حنّت وغلّت وقد غت تبر عن حال المُشوق وتعرب 
ترقص عِطف البان يبا لأنها ‏ تغْتّي له طول الزمان ويشرب 
وإما أن تنام با أميرٌ الومنین ۰ إلى أن يدركنا الصباح . 
فقال : يا جعفر . ما تلتفت نفسي إلى شيء من ذلك . 
فقال : با أمير المؤمنين . افتح الشبّاك الذي يطلع على الدجلة حتى 
تتفرج على تلك المراكب ولملاحين . فهذا يصفق : وهذا ينشد مواليا . 
وهذا يقول ذوبَيّت' . وهذا يقول كيت وكيت . 
١‏ دوبيت : لفظه فارسية نعي بيتين وبقال له الرباعي لانه مؤلف من أر بعة 


مصاريع . وهو من الأوزان الشعرية . فيل أن الفرس اخترعوه ونظموه بلغتهم 
وأحذه العرب عنهم ۰ 


ال الرشيد : ما تلتفت نفسبي إلى شي من ذلك . 

ال جعفر : قم يا أمير المؤمنين . حنى ننزل إلى الاصطبل الخاص 
وننظرٌ إلى الخيل العرییات وتفرج على حسن ألوانها . ما بين أدهم كالليل 
إذا أظلم . وأشقر . وأشهب . وكميت أحمر . وأبيض . وأخضر . 
وأبلق . وأصفر . وألوان تحير العقول . 

فقال الرشيد : ما تلتفت نفسي إلى شيء من ذلك . 

فقال جعفر : يا أمير المؤمنين : عندك في قصرك ثلائمائة جارية . ما 
بين جنکیة . إلى عوديّة ۰ إلى ذفيّة ۰ إلى قانونية ۰ إلى زامرة ۰ إلى 
مغنيّة . إلى راقصة . إلى سینطيرية ۰ أحضر الجميع . وأحضر العقار 
الروق ۰ فلعل أن بزول ما بقلبك من الضجر . 

فقال : ما تېم نفسبي إلى شيء من ذلك . 

فقال جعفر : يا أمير المؤمنين ما بتي إلا ضرب عنق مملوكك جعفر › 
فإني قد عجزت عن إزالة هم مولانا . 

فقال : يا جعفر . أما سمعت قول ابن عمِّي رسول الله عه ؟ 

فقال : من فم مولانا أسمع . 

فقال الرشيد : قال رسول الله له : ٠‏ فرح أمَي في ثلاث : أن 
ر آو پسیع انبا ما سم .و یط ما 
وطله » : فيتّفق يا - جعفر أن یکون في بغداد مکان ما وطثناه . أو شيء ما 
سمعناه ٠‏ أو موص ما رأيناه 


ea الحلكية : الي 4 لحت وهو من آلات‎ ١ 
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۱ فقال جعفر : أتأذن لي يا أمير المؤمنين أن أطلع إلى محلس التوبة' وأنظر 
أحدا من المسافرين أحضره بين يدي أمير الومنین : لعله أن محدَئك محدیث 
ما سعته ؟ 

فا الرشيد : قم وافعل 1 

فقام جعفر وطلع وعاد بسرعة بالشيخ أبي الحسن الخليع الدمشتي 
المسامر . قال : فلا رای أمير المؤمنين سلم فاحسن وترجم فابلغ ۰ ثم 
قال : با آمیر المؤمنين وحامي حوزة الدين وابن عم سیّد المرسلين وخام 
النبيين له وعلى آله وضحبه أجمعين . أطال الله بقاك وجعل الجنّة مأواك 
والنار مثوى لأعداك لا حَمَدَتْ لك نار ولا أغيظ لك جار . ثم أنشد 
يمول : 

دام لك العرّ والبقاء ما اختلف الصبح والساء 


ودمت ما دامت اليالي بمدّة ما لها انقضا؛ 
الاس اس بكل أرض وانت من فوقهم سما 


۵ 


قال : فرد الشبخ انسلام وقال له : اجلس يا آبا الحسن . وحدّئنا 
بحديث عجیب مليح لم نسمعه قط ۲ 

فقال الشيخ : با أمير الومنین . احدئك بشيء سمعتّه ان أو بشي ء 
رأيته بعییی ؟ 

قال الرشيد : يا شيخ أبا الحسن الذي تراه العين أحسن من الذي 


فقال الشيخ : يا أمير الومنین . أفرغ لي عن ثلاثة أشياء منك ؟ 
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فمال : ما الثلاثة ؟ 

فقال : ذهنك وسمعك وقلبك . 

فقال الرشيد : هات يا أبا الحسن . 

فقال : يا أمير المؤمنين لي عادة أي أسافر في كل سنة إلى البصرة 
للأمير محمد بن سليمان الزيني » وأقعد عنده أحدئه الأسمار . وأورد له 
الأخبار . وأنشد له الأشعار ٠‏ ولي عليه رسم ألف دينار آخذها وأعود إلى 
بغداد . فائفق لي في سنة من السنين أني سافرت إلى البصرة على عادتي 
ودخلت على الأمير محمد بن سليمان وجلست عنده اليوم الأول والثاني 
والثالث : فرکب إلى امید A‏ مره وأوصى أرباب دولته حدمي 
و كرامي إلى أن يعود ۰ وأوصی الطبّاخ الذي له أن لا يطعمني إلا شتا 
لكي نس ب لبيك ملع اراح : فعمل لي من السمك 
عدّة ألوان فاکلت" وطاب لي الأكل حتى ثمَلَّ على فژادي . فقلت : ما 
بصرف عي هذا إلا الشي » ولي عدّة أسفار إلى البصرة ما أعرف فيا 
مكانا . وأريد اليوم أن أجعلها حجة وفرجة . ثم إني نرئت أنمَشى في 
شوارع البصرة فعطشت عطشا شديدا وناهيك بعطش السمك ۰ فقلت في 
نفسي : إن تناولت شربة من السماء لا تطیب نفسي لأنه یشرب منه 
اصحاب الأمراض . وكير على نفسي أن أحملها إلى شاطیء الدجلة ‏ 
وقلت : ما لي إلا أن أقصد بعض دور المحتشمين وأطلب منها شربة من 
ماء . فأتيت إلى درب وفي ذلك الدرب خمسة دور داران مقابلتان لدارين 
ودار دَرائية فد فامت: نالرات :و تعلقت: بادیالالنحات: وها بات 
مقنطرٌ مزخرف بمصاطب طولانية » مفروش علا حصر عَبّدائية » والباب 
ساج مصفح بصفائح الذهب الوهاج ومسامير الفضة وستر من الحرير 
الاصفر الدثر مكتوب عليه هذه الأبيات : 


۳۹ 


ألا يا دار لا بنخلك حزن ولا بغدز بصاحبك الزمان 


۳ ۰ ره 
فنعم الدار آنت لكل ضيف اذا ما ضاق بالضيف الکان 


٠ 


قال : فقلت في ی من هذه الدار آشرب الماء ٠.‏ فأتيت إلى 
الات تفت و ها م اد یی یره ین وقائلا قول > 


الله ربکا عوجا على سكي وعاتباه لعل العتب يُعطفه 
وعرضا بي وقولا ي ما بال عبدله بالهجران له 
فإن تبسّم قولا ي ملاطفة ما ضر لو بوصال منك سیف 
وإذاها لكا یه کت ۰ E‏ لس عر 


قال : فقلتٌ . با حيّذا إن كان قائ هذا الصوت شخصا صورله 
على قدر صوته واحتشمت ۰ ثم اي قویت قلي ورفعت السیتر ودخلت 
الدهليز إلى أن ا لل آخره ومذیت > طرفي ٠‏ وإذا أنا بدار قل أقبلت 
عليها السعادة . وزالت عا الشقاوة : ورأيت في صدر ذلك المكان إيوانا 
وبركة وشاذروانا ٠‏ وی ذلك الابوان تخت من السياج . وقوائمه من 
العاج : مصفح بالدهب الوهاج . وفوق التخت فراش من الحرير 
الأطلس . ومسند مزركش . وعليه جارية نائمة خاسية القن . قائمة الپد 
لا بالطويلة الشاهقة ولا بالقصيرة اللاصقة : أشهر من علم . تربية العجم 
على أكتاف الخدم . نخد أسيل : وطرف كحيل . وخصر غيل . وردف 
ثقیل . إن أقبلت فتنت » وان ولت قتلت كا قال قیپا بعض واصفیما : 
ی ي قالب الحسن لا طول ولا قصَر 
جرى با الشحم حتی دار أعكنّها ‏ طي القباطي فلا سيمن ولا غو 
کاب أفرعت من ماء لولوة 2 في کل جارحة من حسنبا قر 


إلا أن الجارية . يا أمير الزمنین . قد حککت عليها بد الأيام وترلت 


0 


با جميع الأسقام وعند رأسها طبيب . وهو جس يدها ويقول : يا ست 
بدور » الضارب ضارب والساكن ساكن ولا برد ولا حمى ولا شيء 
نشتكينه أكثر من سهر الليل وجريان الدمع لعل الست في قلبها هوى من 
أحد + فلا سمعت كلام الطبيب أنشدت تقول : 

ذا هت بكتيان الموى نطقت مدامعي بالذي أخنى من الألم 
فان أبح افتضح من غير منفعة ‏ وإن كتمت فدمعي غير منكتم 
لكن إلى الله أشكو ما أكابدّه ‏ من طول وجد ودمع غير منصرم 


قال : فبض الطبيب قائمًا على قدميه فناولته صرَّة فپا عشرون 
ديناراً . ثم التفتت ال وقالت : من أين با شيخ ؟ 

فقلت ها : من بغداد . حملي العطش إلى أن أتيت إلى هنا . 

فقالت : لعل أن يكون على يدك فرجي . فأنا أكتب لك ورقة 
فتسأل عن بيت الأمير عمرو وتعطيه إياها » فان رددت على الجواب فأنا 
أعطيك خمسياثة دینار . ۱ 

ثم استدعت بدواة وورق وكتبت . وهي تقول : اما بعد . يعجز 
لساني ويكل جناني عن بث الأشواق . ولکن أسأل الكريم الخلاق أن يمن 
علينا بالقلاق بالسعد الرائق والأمر الموافق . ٠٠١‏ القائنة حيث أقول : 

سروري من الدنيا لقاكم وقربكم 2 وحبکم فرض وما منكم بد 

ولي شاد دمعي إذا ما ذكرتكم جرى فوق خدّي لا بطاق له رد 

إذا الربح من نحو الحبيب تنمت وجدت لسراها على كبدي برد 

فوالله ما أحببت ما عشت غيركم ولا كنت إلا ما حييت لكم عبد 

سلامٌ عليك ما أمرّ فراقکم ‏ فلا كان منکم ما جرى آخرا عهد 


أما بعد . فهذا کتاب ممّن ليلها في تحيب . ونبارها في تعذيب . لا 


۳۳۱ 


اترك إلى عاذل ولا تصغی إلى قائل » قد غلبتها أيدي الفراق » ولو شرحت 
بعضّ ما عندها للفسيح ضاق وما وسعته الأوراق » ولكن أسأل الكريم 
الحلاق : رافم السبع الطباق ‏ أن يمن علینا بالتلاق » وأنشدت تقول : 
اي وین جرتم علي نك الى اتم 
وأودعتم يوم ودعتم باحشاي نارا وأضرمتم 
وما كنتم تعرفون الجفا على شوم بحي تعلمتم 
فألفْ ألف لا آوحش الله منکم والسلام مني عليكم عدد شوئي إليكم 
ما حن الغريب إلى الأوطان . وغرّد حام الأيك على البان » فرّحم الله من 
قرا كا توت رود چراق واشت تقول 
أحبابنا ما رقا دمعي لفرقتكم یوم الفراق ولا كت غواديه 
نتم فلم يب لي من بعدكم جلد ولا فؤادٌ ولا صَير أرجّبه 
فكم أمني فوادي بالهوى کذبا ولست ول من بانت غواشیه! 
قال : ثم إنها طوت الكتاب وختمّته بعد أن تثرت فيه فتات المسك 
والعنبر . وناولتي إياه فأخذته . وأتيت إلى دار الأمير عمرو فوجدته في 
الصيد والقنص . فجلست على بابه ساعة آنتظره واذا به قد أقبل ۰ وهو 
راكب على حصان آشقر . من الخيل الضمّر يساوي ملك کسری وقیصر : 
من اولاد الانعر . الذي كان لعنتر ن إن طلب لحق . وان طلب ١‏ 
پلحق . والأمير في ظهره كأنه البدر في منزلته ۰ والماليك قد أحدقوا به كا 
تحدق النجوم بالقمر . وهو محخذ أسيل وطرف كحيل وخصر نحيل وردف 


اس اد بش وس و ساب باب 


۱ بانت : ظهرت . غواشيه . الواحدة غاشية : الداء في القلب . 


يفف 


ثقیل وله عذار أخضر فوق خد أحمر وثغر جوهر وعنق مرمر كا قال فيه ابن 
معشر : 
قر تكامل في نباية حسيه . مل القضيب على رشاقة قله 
البدز بطم من ضياء جيه ٠‏ والشمس عرب في شقائق ده 
ملك الال بأسره فكأنما حسن البرية كلها من عنده 


قال أبو الحسن : فا أمهلته دون أن فلت ركابه ۰ فلا نظر الي ترجّل 
واعتنقنى وأخذ بيدي وأدخلي الدار وأنشد يقول : 


ما اط الان بان بهذا غیر آي رات اي منامی 


1١ 


قال : فلا جلس على حافة البركة أقبل علي يحدتني ساعة . وإذا 
بالمائدة قد وضعت بين أبدينا . وإذا علا من ألوان الطعام ما درج وتطاير 
ms 5 5 5‏ ر 8 ۲ - 0 
ي الااسحار . وتنا کح ىِ الأوكار من قطا و ما وافراخ حام وبط مسمن 

۳ على ل وم ey‏ 58 1 0 م ۰ 

ودجاج حمر وافراخ رصم وبعلبكات السكر فقال لي : بم اله بخ با 
ابا الحسن . فلت : لا والله با مولاي . ما أكلت لك طعاما ولا شربت 
لك مداما . الا أن قضيت لي حاجتى . 


فقال : با أبا الحسن كان هذا من الأول . أين الکتاب الذي 
للست بدور ؟ 

قلت : يا سيدي وما هي الست بدور . 

فقال : الى جثت من عندها تطلب شرية من الاء منها . ووجدت 
عند ات رح له سای کته رک .. 

فقلت : با مولاي أكنت حاضرا؟ 

فقال : لو كنت حاضرا فلأي شيء کتبت الکتاب ؟ 


۳۳۳ 


فقلت : هل جاء أحدٌ من عندها وأعلمك ؟ 

فقال : إنه لا بجسرٌ أحد من غلانها أن بقابلي . 

فقلت : ولا راح أحدٌ من عندك إلا . 

فقال : هي آخس وأحقر من أن يُمضي لیا أحد من عندي . 

فقلت : يا سبدي ! الفیب لا يعلمه الا الله تعالى والوحي ما نزل الا 
على رسول الله مه . 

فقال : يا عاقل آما سمعت قول القائل : 

فرت تفن ها عون ري ما ل باه الناظرونا 

وأجنحة تطير بغير ريش إلى ملکوت رب العالیا 


فلت : صدقت يا مولاي . ثم ناولته الكتاب ففضّه وقرأه تم بصق 
فيه وداسه برجله ورماه في البركة فصعب علي ۰ فلا علم متي ذلك قال : 
مم غيظك ؟ أقعد الليلة عندي كل واشرب وخذ ملي الخمسمائة دينار الي 
وعدتك با الست بدور . وأنا أحب إليك منها وأنشد يقول : 

راك هبوت وھ اسک امد يوشو ما لا ماش 

فقلت : مره 2 الفت ارين 4 يق ا كلقن حف دار 

فقلت للشاة : ماذا الإلف بينكا والذئب يسطو بأنياب وأظفار 

نبسّمت م قالتوهي ضاحكة :2 بالتبريكسر ذاك الضيغ الضاري 


۳ 1 و ۰ 
الكفاية والهاية . م انتقلنا إلى بحلس الشراب وقدمت بين أيدينا البواطي 
والسلاحيات . فتناول الأمير عمرو وشرب وسقاني . وأنا أحدّثه وأنادمه 
إلى أن قرب الغروب فقال : يا أبا الحسن . ما لذة الأمير إذا شرب إلى 


۳۳ 


الساء من غير غناء ؟ 
2 
فقلت : بقال : الشراب بلا طرب ولا مماع » ال أولى به.. 


فقال لي : قم بسم الله . 

فقمت معه إلى محلس وحضيرة تنقط بالذهب واللازورد العجيب ٠‏ 
وهي مزخرفة قد عبقت أزهارها وضحکت سلاحيتها وصفت . بواطيها 
ورفعت افا فجلس الأمير عمرو وأجلستي مجانبه وقدّمت بين أيدينا 
الشموع وأسرجت القناديل فنظرت إلى مجلس عجیب وحضيرة 2 6 
قلت : با مولاي . قد تقدم القول إن الشراب بلا سماع ‏ ادن أولى 
به . فصمّق بکنٌ على كف وإذا بثلاث جوار قد أقبلن کانمن الأفار . 
الواحدة تحمل عوداً . والثانية تحمل دفا > والثالثة تحمل مزمارا ثم نقرت 
الدفيّة على دفها » وأصلحت العودية عودها وزمرت الزامرة بيزمارها فخيّل 
إلي أن المحلس الذي نحن فيه يرقص بنا ثم إن الدفية غنّت تقول : 

أحبابنا إتي من يوم فرقتکم ‏ على فراش الضنامازلت مضطجعا 

داو يت قلي بحسن الصبريعد کم عسی یفیق من الاسقام ما نفعا 


فوالله يا أمير المؤمنين لقد طربت غاية الطرب من حسن صونبا . فلا 
فرغت الدفية ضربت العودية على عودها طرقاً عديدة ۰ ثم رجعت إلى 
الطريقة الأولى وأنشدت تقول : 
آمنس طرق لا خلا منك ناظري وجامع شملي لا خلا منك حلسي 
ساف ف يل فما استوحشت فيه لونسي 
وبالله يا أغنى الورى من ملاحة تصدّق على صّب من الصبرمفلس 
نی كت به العدا ‏ ويا موحش بي من بعدما كان مؤنسي 
رضاك الذي إن نلته نلت رفعة 0 وألبستى في الناس آشرف ملبس 


۵ إعلاء الئاس ۳۲۵ 


قال : والله يا أمير المؤمنين ۸ نتمالك عقولنا من الطرب . ثم التفتت 
العودية نحو الدفية وقالت ها : يا فلانة أنحسني أن تقولي مثل هذا؟ 

فقالت الدفة : آنا لحفظ أيانا ما أن أك فظن طن وزناً ولا 
قافية ولا عروضاً . 

فقالت العودية : هات ما عندك . 

فنقرت الدفية على دفها بأناملها ورفعت صونبا وهي تقول : 

كرر وردد ذكرهم في مسمعي نهم الشفا لتأمي وتوجعي 

آقصر بعذلك يا عذول فان لي قلبا لعذلك لا يُفيق ولا بعي 

فقالت ها العودية : أنا أحفظ الوزن والقافية والعروض . 
فقالت الدفية : هات . 


فضربت العودية طريقة من اثنين واثنين وأربعة وأربعة وثمانية وثمانية 
و سته عشر وسته عشر ثم عادت إلى الطريقة الأولى وجعلت تقول : 
۳ : ۱ 
إن لم اسل وادي الا سيل بادمعي 


5 سعد إن حلت العُویر وعاينت 


أعلم باي في الصبابة مدعي 


عيناك بأن المتُحني فلترجع 
وخر الجذارٌ من الغزال اختني ‏ واحذر يصيدك لحظ ذات البرقع. 


قال : والله يا أمير المؤمنين فلقد طربنا حتى قام كل منا ورقص . فلا 
فرغت الحارية قال لا سيّدها : غن لي على الذي بقلي وحدي : فعندها 
ساوث عودها وقالت : 


ما كنت أول رامق صبًا صبا 0 نحو التصابي . وهو في عُمر الصبا 
فعلام يعذلني العنول على البكا لولا الغرامٌ لا غدوت" معذبا 
حكم الغرامُ بحكمه في مهجتي ولقد غدا قلي به متقلبا 


۳۳۹ 


با للرجال خبا افوی بخشاشتی نرا . فا تخبو على ذاك الخبا 
لق یی تل رال ار رات تقس اطلعته. ".سكنت سا 
ولقد هربت من الغرام فقال لي : مهلا ١‏ فلن ان می مهربا 


فلا مح الامیر عمرو ذلك صرح ووفع على الأرض مغشیا عليه . 
فقالت الحارية : يا مولاي : انه قد نام سيدي : فان اخترت ت أن تنام فقم 
نم في مرقدك . وان اخترت الشراب فدونك : ونحن بين يديك إلى 
ااا 
احواري : انه قد سرح إلى الصد والمنص فاخ شاشا لالیسه فرايت 
حه کیسا فيه آلف دینار ۰ فأخذته وأتيت إلى الست بدور . وإذا بها واقفة 
خلف الباب تنتظر وهي تقول : 

با رسولي إلى الحبيب اعتذر لي ظعل البیب" بقبل عذري 

تم قل للحبيب علي بلطف : رن 


فلا رأتتي قالت : با شيخ أفح أم شعير؟ 

فقلت : لا والله ما هو الا زوان : والله ما رضي يقرأ مكتوبك ولا 
يرد جوابك . 

فرمت إلى الصرة وفيها مائة دینار > وقالت : اذهب يا أبا الحسن . 
ما مضى الليل وأتی النبار على شيء الا وأزاله وغیره ويغيرٌ الله ما في 
القلوب . : 

تم ابا أغلقت الباب في وجهي ومضت وعدت إلى دار الأمير محمد 
بن سليمان الزيني فلقیتّه قد جاء من الصيد فقعدت عنده أياماً وأخذت 
رسمي وعدت إلى بغداد . م اي في السنة الثانية سافرت إلى البصرة على ما 


۳۳۷ 


جرت العادة به ومضيت إلى الأمير عمرو بن جبير الشيباني لانمتّع بذلك 
الوجه الليح والمَدَ الرجيح . فوجدت الداز متغيّرة الآثار والعبيد لابسین 
السواد فا رأيت ذلك بكيت وأنشدت أقول : 

5 دار ین ترځل السگان وسرت بهم من بعدها الأظعان 

كان يلف الصا مه الي ۱ 1 تف الغ باد 

بالأمس كان بك الضيا مع اهنا واليوم في عرصاتك الغربان 

فسمعني بعض الغلان ۰ فظهر لي وقال : من ذا الذي يبكي على 
ديارنا ويندب منازلنا ؟ كفى بنا ما عندنا . 

فقلت له : يا عبد الخير . إن صاحب هذه الدار كان من أصدق 
الناس إلى فا فعل به الزمان ؟ 

فقال لي الغلام : يا مولاي هو في قيد الحياة .. وهو يطلب الموت فلا 

فقلت له : بالله عليك خذ لي الطريق . 

فقال لي الغلام : يا مولاي من أقول . 

فقلت : قل الشيخ أبو الحسن الخليع الدمشتي المسامر . 

قال : فعبر الغلام وغاب ساعة وعاد وقال لي : بسم الله أدخل . 

فدخلت فوجدت الأمير عمرا نائمًا وعند رأسه طبيب وهو يجس يده 
ويقول له : يا مولاي الضارب ضارب والساكن ساكن لا برد ولا حمی 
ولا تشتكي غير سهر الليل وجریان الدمع ٠‏ لا يكون المولى الا مسحورا . 

فلا سمع الأمير عمرو كلام الطبيب بکی وأنشد يقول : 

قال الطبيب لقومي » حين جس بدي: هذا فتا کم : ورب البيت : مسحور 
ققلت : ويحك قد قاربت في صفتي عي الصواب ‏ فهلا قلت : مهجور 


ثم إنه ناوله کاغدا فيه“ بعض دنانير . فأخذها الطبيب وانصرف عم 
التفت الأمير عمرو الي وقال : يا شيخ أبي الحسن أما تنظر إلى هذا الحال 
الذي وقعت فيه ؟ 

فقلت له : حاشاك من الأسوأ ما سبب ذلك ؟ 

فال > ما ارت هب إل أن هجر ات يدور فد فل وها 
أضنى وادي . 

فقلت : يا مولاي ۰ بالعام الماضي تركتك آمیرا . واليوم أتيت لقينك 
أسيراً فا السب ؟ 

فقال الأمير عمرو : يا شيخ إني في ليلة من اللبالي ركبت في الشط › 
وقد شحنت مركي من سائر الأزهار والفوا كه والرياحين والطعام والمُدام : 
وأوقدت الشموع حتى صارت مثل ضوء النهار » وقد غرقنا في البسط › 
وبقينا في لعب وضحك إلى ثلث الليل الأول » وإذ قد أقبل من صدر 
الشط مركب وهر يعرف بالطارات والدفوف ويضيء كضوء الشمس وفيه. 
مرکبنا أو هذا المركب ؟ 

فددت عيني فرأيت صاحبتي الست بدور ۰ وهي بين جواريها وغلانا 
تلعب وتضحك ۰ وهي مثل اسمها ۰ اسم على مسمى ۰ فلا وقعت عبي 
علِبا : کأنما رمّت في قلي جمرة نار فقلت في نفسي : ما فارقت هذا 
الوجه المليح بذ: ب . ثم إفي تذ کرت العهد القدیم الذي كان بیننا فلم أقدر 
أن اضر هددت يدي وَالجذت تفاءحة ورميتّها إلى الست بدور فالتفتت 
فرأتي . فقالت للملاح : إرجع بنا إلى الب » بحن خرجنا هذه الليلة 
ننشرح ۰ فأرسل الله لنا هذا الفتى ينغص علينا عيشنا . فلا سمعتها تشتمي 
تن النار في قلي ثم قلت للقمي : أنت كنت الطلوب فصرت 


۳۳۹ 


لطالب" . فلم يبن لي عيش في هذه الليلة فقلت للملاح : ارجع إلى 
الشط . ثم إني نزلت ومضيت إلى منزلي وما ذقت طم المنام . فلا أصبحت 
م بقر لي قرار وصرت أترقب أن بأني أحد من 57 . ثلالة أيام : فلم 
بات أحد فبعثت من يعض ري ی e e‏ 
ها بعد ذلك الف كتاب ٠‏ فلم وجرن ٠‏ وقد رمیت روحي على كل 
هو ۴ ا ) ولم تزدد الا جفاء ۰ ولي مدّة 
أنتظرك يا شيخ أبا الحسن حتى أبعث معك کتابا وأنا احلف لك إن هي 
ردّت لك جوابّه أعطيتك ألف دینار . وان م ترد جوابّه أعطيتك مائة 
دینار . 
فقلت له : اکت ! 

فدعا بدواة وقرطاس وکتب في أول الکتاب : 

بسع الله الرحمن الرحيم . هذا کتاب من متيّم یشکو اليك الصبابة 
ويسألك بالله أن تردّي جوابه . أما بعد . فإنه بعجز لساني ویکل جناني ما 
نا فيه من طول السهر ودوام الفكر . وبكى لبكاي أصهٌ الحجر فألف ألف 
لا آوحش الله منك والسلام عليك . ۱ 

م ختم الکتاب وناولي إياه فأخذته وأتيت به إلى دار الست بدور 

فلقيت الباب على غير تلك الحالة الأولى عليه سيتر مرحي وبواب وخادم . 
فقلت : لا إله إلا الله . كان هذا الباب بالأمس خالياً من الأصحاب . 
واليوم عليه خادم وبواب" . ثم إني تقدّمت إلى الخادم . وقلت له : قم يا 
ولدي ادخل واستأذن على مولاتك الست بدور وقل لها : الشيخ أبو 
الحسن الخليع الدمشتي قد نی ويطلب الثول بين يديك . 


فغاب الخادم ثم عاد مسرعا وقال : بسم الله اد 


تب " 


فدخلت الدهليز فسمعت الست بدور وهي تقول 


۳۳۰ 


۲ ۱ ۶ ۰ 
ولاصبرن عل الزمان وجوره حتی بعود کا أر يد واشتهمي 


قال : فلا دخلت رأيتها قاعدة على حافة البركة ۰ وبين بدیها جارية 
تروح ها . فتقدمت : وقبلت يدها وجلست فنظرت . وإذا عليها غلالة 
لازر. ديّة : وجميع جسدها بائن من نحت الغلالة كأنه عمود مرمر . وعلى 
الغلالة مكتوب هذه الأبيات : 

أقبلت في غلالة زرقاء لازوردية کلون سماء 

فتأملت في الغلالة ألقى قر الصيف في ليالمي الشتاء 

لبتي كنت للمليحة عقدا او لثاما للوجه مثل الرداء 

أو قيصاً من الحرير خفیفا لاصفا بالمؤاد والأحشاء 

ضربتي بخنجر العشق حتى ‏ صرت ملقى مخضباً بدمالي 

تركتي على الطريق ونادت من يصللٍ على قتيل هوالي 

م إني لما فرغت من قراءة الأشعار قالت لحاريتها : هات لي بذلة 
ماش : ثم غيرت ما كان علا . وجلست ثم أمرت بإحضار المائدة 
وقالت : بسم الله . كل يا آبا الحسن . 

فقلت : لا والله لا أكلت لك طعاما ولا شربت عندك مُداما حتی 
تقضي حاجتي . 

فقالت : كان هذا من الأول لکن والله قد وقعت من عيننا برواحك 
إلى الأمير درز قبل محيئك إلينا . 

I TE شلك لا‎ 

الك کون يها ونکت و نخد ها" هرت عله رت 
الطبيب . وهو يقول له : كيت وكيت . وجرى لك معه كذا وكذا . 
وهذا الکتاب في طي عامتك وبالأمارة قال لك : إن ردت الحواب 


۳۳۱ 


أعطيئتك ألفْ دینار وإن نم ترد لي الحواب أعطيئُك مائة دينار ؟ 
فقلت : با نكل من اعلمك بپذا؟ 
فقالت : آلیس القائل بقول : 


قلوب العاشقين ها عيون 2 ترین ما لا يراه الناظرونا 


فقلت : صدفت با مولاني . كان ذلك . 

م ناولتا الکتاب ففضّته وقراته ‏ انبا مرّقته وبصقت عليه . وداسته 
ورمته في البركة . فلا رایت ذلك قلت في نفسي : هذا بذاك وقرض الدّین 
لا بد له من وفاء الا أن حصل لي بعضٌ غيظ على الألف دينار الي 
تفوتي . فنظرت الي وعرّفت مي ذلك فقالت : يا شيخ أبا الحسن مم 
غيظك ؟ إن كان وعدّك بألف دینار . فبت الليلة عندي وکل واشرب والتذ 
واطرب" . وخذ لك غدا مني ألف دینار وامض في حفظ الله . 

فقلت : يا سيدني يكاد الأمير عمرو أن يموت . 

فمالت : دعنا من هدا الكلام . 

بم ان الائدة حضرت فا کلنا عسب الكفاية . فلا فرغنا قالت : يا 
شيخ أتعرف لعب الشطرنج . 

قلت : ما ألعب الا على الحكم والرضا . 


الدست الأول . فغلبتی فأمرت الجواري أن يرموني في البركة . فسکوني 
و ى ال که . فضحكت E‏ 9 ان[ - 1 
ر موی ي البر که علي ساعة . م اخرجولي وقد بتلت جمیع 


عي . فلا راتتي على تلك الحالة امرت ببذلة من لماش من أفخ 


و 


۳۳۲ 


اللبوس فلیست فقالت : أتلعب أيضاً على الحكم والرضا ؟ 

قلت : نم . فلعبنا فاحتلت عليها ٠‏ وأتيت ها محكاية لطيفة ممضتحكة 
وشغلم) وسرقت القطع إلى أن غلبتها وتحكمت فما وقلت : أريدٌ الالف 
دينار وجواب الكتاب فاعطتتي الألفّ دينار ۰ وطلبت الدواة والقوطاس . 
ثم إنبا أطرقت ساعة ورفعت رأسها وكتبّت تقول : 

ألا يا عمرو كم هذا العناء وكم هذا التجلد والحفاء 

كتبت اي نشكو ما تلاي من الأسقام إذ نزل القضاء 
فسقم لا يزال بطول دهر وداء ما له أبداً دواء 
ولو ساعدتنا يا عمرو يوم لساعدناك إذ نزل البلا 
فعش" صا ومت" كمداً حزيئاً . فواجدة ‏ بواحدة جزاءُ 


فلا فرعت ناولتي الورقة فقرآئها فقلت : با ستّي . باه عليك لا 
تفعلي وارحمي الأمير عمرا واكتي له غير هذا . 
فقالت : با شيخ آبا الحسن . أنت رسول أو فضولي ؟ فقلت ها : 
رسول وفضولي وطفيلي . ویعظ القطط وحلف أنه ما يبيت الا في الوط 
قال : فضحكت من کلامي . وقالت : حکمئك في نفسي . 
فقلت : ست بدور أين تلك الحبة الي كنت ينها للأمير عمرو ۴ فلو 
ابص ته ما عرفته من شدة ما بقاسي من الا سقام والالام والأمراض . 
فا سععت ذلك قالت : أخبرني عن أقوى شي» به من الرض ۲ 
فقلت : يا سيدني . ما آقدر أصف لك بعض ما فيه من ألم الرض . 
فترغرغت عیناها بالدموع ثم قالت : يعر علي ما وصفت لي عنه 


وروحي لروحه الغداء فا مد لله الذي حعل احّاعنا عل بديك . م دعت 


۳۳ 


بدرچ غير تلك الورقة وكتبت في أؤل الكتاب : 
بسم الله الرحمن الرحم > ثم إنها ابتدأت تنشد وتقول : 
وصل الکتاب فلا عدمت أناملا عنیت به حتی تضوع طيبا 
نفضضثه وقرأته . فوجدته ‏ في أوجاع القلوب طبیا 
ر 5 1 ص ؟ و “° ا 5 
فكأن موسی قد أعيد لام أو ثوب بوسف فد نی يعقوبا 
المملوكة تقبّل الارض وبي أن شوقها شديد . وغرامها ما عليه من 
ونه رها سن ا اک کان ا د 
وأقول : 
أشتاقكم حتى إذا نض الموى لقامكم قَمّدت بي الايام 
والله إني لو وصفت صبابتي في الداد وقلت الأقلام 
تم إنها نثرت فنات السك والطیب في رسالتها وطونبا وحققنها وناولتي 
إياها فأخذثها وقت مسرعا وأنا فرحان إلى أن أتيت دار الأمير عمرو 
ولت الدهليز . فسمعته يفول : 
ری حرمت کتب المحبة بيننا  !‏ أسحر أم القرطاس أصبح غاليا 
فاستأذنت عليه ودخلت فلا راي قال لي : أفح أم شعير ؟ 
فقلت له : قح مغر بل ليس فيه كدر . ثم ناولته الكتاب ففضّه وقرأه 
فلا فهم معناه تبلل وجهه بالفرح فبكى وقال : 
هجم السرور علي حتى إنه . من فرط ما قد سرّني أبكاني 
باعين ! قد صاز البكا لك عادة 2 تبکین في فرح وي أحزان 
فلا فرغ من البكاء قال لي : يا شيخ ما أظن الحديد يلين ولا الصخر 


۳۳۹ 


فقلت : با مولاي والله ما صنعتّه ولا كتبئه بل هو خطها بيدها . 


فيا هو بخاطبيي . إذ هي عبرت علینا وهي حطر ي قوامها وهي 


نزورکم لا نمازیکم مجفوتكم إن الكريم إذا لم يستزر 


فلأ راها الأمير عمرو نبض قائمًا على قدميه ورمى بروحه علي 
واعتنقها واعتنقته ساعة زمانية . فقمت لأخلي ها المكان . فقالت الست 
ندر ۳ ف إلى أن ن نروح ايا شيخ ؟ 

و یط 

شالت : لا نفارقني من 1 لساعه إلى الصیاح . 

فام الأمر عمرو وأخذنا أ ومصى نا ال محلنس مل ح وقدم لنا الطعام 
الفتخر وأمر بإزالة کل شبيء كان عليه 7 ن آله E A‏ 
بدیه وغسلنا أيدينا . وانتقلنا إلى و الشراب . وبتنا ی لذة ورأيت 
الماوية ندب في وجه الأمير عمرو . فلز أصبحت قالت : يا شيخ أب 
الحسن . امض وائتنا بالقاضي والشهود . 

لم يكن بأسرع ما أحضرئهم ع SES‏ 
كتابي على الأمير عمرو . وقد وليت الشيخ أبا الحسن عمد النكاح . 

فخطب القاضي خطبة النكاح وعقد العقد بين . فرسم الامیر عمرو 
للقاضي بالف دینار وللشهود بماتتي دینار ٠‏ وعمل الوليمة رطخ الطعام 
وعمل الحلاوات وجمع الناس ووضع بين أيديهم الموائد وأطع الشارد 
والوارد . وت الست بدور نلك الليلة إلى الأمير عمرو . فلا وقموا عل 
المِضّة قلت : ما تصلح الا له ولا يصلح الا ها . ولو رآها خیره لزلزلت 


۳۳۵ 


۰ و ست 2 0 
الارفس زلزاها ۰ ثم تقدّمت إلى الأمير عمرو وقلت له : با مولاي . الل 
بقول : العصفور یتفلی والصباد يتقلى . وان تفولون : واطریاه وانا اقول 
واحزناه 1 

فا لت ۱ شتت يلور : ها معي کلام هد" ب 

فلت : 5 سيدني الامیر عمر و و عدي بو عد والوعد عل الک سء درل 

فمالت الست يلور : صدی الشيح اعصه الذي * حاءنه نه . 

فقال ١‏ لحف غلائة + اع ال أن اتید اله 
3 لمیر عمرو ۰ غلا 5 9 ١>‏ ۰ ف 


و حمس‌اله دیا 1 يستحق اكثر من ذلك : 


قضى الغلام وعاد بسرعة ومعه كيس وناولى إياه وأعطتی |١‏ 
بدور مثله . م اي ودعتبم وخرجت ال أن نیت إلى الأمير محمد بن 
سليمان الزيني . وقعدت عنده على عادني . وأخذت رسي الذي عليه ي 
كل سنة وعدت إلى بغداد فا رأيت ستة ابرك علي منها ٠.‏ حصل لي فيها 
أر بعة الاف دينار . 

وهذا جملة الحديث فتعجّب الخليفة وقال : ما قصّرت يا شيخ أبا 
الحسن خذ من جعفر ألف دينار لأنك انت الذي أزلت عي ما بقلي . 

فقال جعفر : ومن عند أمير المؤمنين ألف دينار لأنه هو الذي زال عنه 
ما كان ده . 

فقال أبو الحسن : صدق الوزیر أبقاه الله تعالى . ثم إنه قبض الالفین 
دينارا ومضى إلى منزله والله أعلم . 


۳۳۹ 


من هم البرامكة ۲ 


قال ابو القامى عبد المنك بن بدرون ي شرحه لقصيدة عبد الحيد بن 


علول : جعغر البرمكي . هو جعقر بن حي ۳ خالد ن برمك ٠.‏ 


والبرمك هو الذي يعمر بيت النور . وهو بيت النار . وكان برمك من 
5 ۱ سم 1 ۲ 0 ۱ 7 ۲ ۳ 
حوس بلخ وكان عظيم القدر فيهم . وولده خالد . فلا كبر صار وزيرا 


١ ۷۳ ۱ 4‏ د ki‏ ِ رلك اكه رء > 
,"د ۰ و“ * - ۰ 5 ۳ ی 6 اس 
وثمالئ وهائة . وكان قد بلغ من الرشيد ما لا يسلغه وزير من خليفة قبله . 


حتى كان نلس معه في حلة واحدة قد الُخذ فا جيبان على ما ذكره بعض 


ارين حتی بلغ عنده ان بعکم عليه فيما شاء من امر ماله وولده . 


4 


منزلة جعفر عند الرشید 


فن ذلك ما حکاه این الهدي عم الرشيد . وهو ابراهيم العروف 
بان شكلة . وكانت شكلة أمة سوداء . وقد ذكر أن إبراهم كان اسود 
شديد السواد . وكان من الطبقة العليا في صنعة العود قال : قال لي جعفر 
یوما : يا راهم . إذا كان غد فابکر إل . 

فلا كان الغد مشيت إليه بكرة . فجلسنا نتحدّث . فلا ارتفع اهار 
أحضر حجام فخجنا . ثم قم لنا العام فطعمنا ثم خلم علينا ثياب 


النادمة . وقال جعفر خدمه : لا يدحا علينا أحدٌ إلا عبد الملك 
المهرماني : 


YTV 


۲ وكان 
اما ۰ 
لحاجب ما قال فجاء عبد الملك بن صالح E‏ 
احاح 1 2 فخامه د 0 
٠‏ الحاجب و 
lT‏ رامسم نر 
76 ا 5 
ر 9 أنه الذي أمره بإدخا ۱ 0 ماة 
وديانة . فظن 0 تلك الحالة ٠.‏ وظهر د ۲ 
وراص عد للدي صالح عل ي فعلهم فقال : اصنعوا بنا 
لونه ور َم خجله وخجلهم بمُشاركته هم في 
فأراد أن يرفم ١‏ له 
با 5 1 | . فلا بلغ 
۳ بانفسکم ۱ 1 ب 8 
E O E 11‏ 
فجاءه الخادم TT‏ 
دا مساو ما 
ی کیب نیت تسین 
تبلل و- 1 0 ۰ نف 
فأقضيبا لك مكافأة لا صنعت ؟ 
نعمي - 


قال : 
قال : 
قال : 
قال : 
قال : 
قال : 
قال : 
قال : 


TT 
نين علي غاضب . فسله الر ی‎ 1 
بى . إن امير المومنين‎ 
. قد رضي عنك أآمير الومنین‎ 
. علي أربعة آلاف دینار‎ 
NT . لك حاضرة من مال أمير المؤمنين‎ 
. في أشدّ ظهره بصهر من أمير المؤمنين‎ 
ابي إبراهم اريك أن اشد‎ 
e وار‎ 
. و 9 .۰ أن عانشه‎ © 
قد زوجه امیر المؤمنين بات‎ 
. لسن أن تخفق الألوية على رأسه‎ 
0 و‎ 
. آمیر المؤمنين مصر‎ ۳ 
۹ قد ولاه امير‎ : 
م‎ 


۱ يننا وأنا أتعجب 
ن الهدي .۰ فانصرف عي اللك بن ۸3 2 
قال ابراهیم بن ائح من غير استئذان . فلا 0 
من اقدام جعفر على قضاء e‏ 
ا زو جر ۱ E‏ 
7 ۱ ۱ 5 2 ۰ 


۳۳۸ 


منزل عبد الملك وكتب سجل إبراهم على مصر وخرج جعفر فأشار اي فلا 
سار إلى منزله ونزلت بتزوله التفت الي وقال : لعل قلبك معلق بأمر عبد 
املك بن صالح فأحببت معرفة خيره . 

قلت : نعم . 

0 

قال لي : لما دخلت على أمير المؤمنين وتمثلت بين يديه وابتدأت 
القصة من أُوَها إلى آخرها . کا كانت . قال الرشيد : أحسن والله أحسن 
والله . تم قال : ما صنعت ؟ فأخبرته عمًا سأل وبما أجبته في ذلك فقال : 


احسنت" . وخرج إبراهيم واليا على مصر من يومه والله تعالى أعلم . 


الفتی العاشق وجعفر 


قال ابراهیم بن إسحاق : كنت منقطعاً إلى البرامكة ۰ فبینا آنا ذات 
يوم بمتزلي وإذا يبابي یدق حر ادي رع وبالو ان الكل الاي في 
جميل يستأذن . فأذنت له . فدخل شاب عليه أثر السقم : فقال : لي 
مدة أحاول لقاءك ولي إليك حاجة . 

فقلت : وما هي ؟ 

فأخرج ثلاثماثة دينار فوضعها بين ید . وقال : أسألك أن تقبلها 
متي وتصنع لي نا في بيتين قلتها . 

فقلت : أنشديها فقال : 

بالله يا طرفي الجاني على كبدي تُطفئن بدمعي لوعة الحَرنٍ 

لا لا أبوحن حتى تنزلي سكي فلا أراه ولو أدرجت في كفني 

قال : فصنعت لما لحن يشبه النوح ثم غتبته فأغمي عليه حتى أني 


۳۳۹ 


ظنت أنه مات ثم أفاق . وقال : أعده فناشدته الله وقلت : أخشى أن 
تموت فقال : ليت ذلك . وما زال بحضم وبتضرع حتى رحمته وأعدته 
ارس 4 2 ١ E‏ 1 اق رن 

فصَعِقَ صعقة أشد من الأولى . فلم أشك في موته وما زلت أنضح عليه من 
ماء الورد حتى أفاقَ ثم جلس . فحمدت الله على السلامة ووضعت دنانیره 


بين يديه وقلت : خذ مالك وانصرف عي . 
فقال : لا حاجة لي بها ولك مثلها إن أعدته . 


فشرهت نفسي فقلت ۰ أعبده ولكن بثلاث شروط : أوها نهم 
عندي تأ كل من طعامي حتى تتقوى نفسك ؛ الثاني أن تشرب من الشراب 
O E RR E‏ 


ففعل ذلك ثم قال : اي رجل من أهل المدينة حرجت متنزهاً » وقد 
سال المطر في العقيق . مع إخواني فرأيت فتأة مع فتيات كأنها غصن جلله 
التّدى . تنظر بعينين ما ارت طرفها إلا بنفس مُلاحظها ۰ فظللن حتى فرغ 
النبار : فانصرفن وقد رمت بقلي اا بطيئة الاندمال . فعدت نسم 
أخبارها فلم أجد أحدا يرشدني یبا فجعلت أتتبّعها في الأسواق فلم أقع لها 
على خبر : ومرضت. أسى . وحكيت قصَتی لذات قرابة لي فقالت : لا 
بأس عليك . هذه آیام الربیع ما انقضت «ومشمطر السماء فتخرج حبذ . 
وأنا أخرج معك فافعل مرادك . 

قال : فاطمانت نفسي بذلك إلى أن سال العقيق وخرج الناس 
بنظرون فخرجت مع إخوني وقرابني . فجلسنا في محلسنا بعینه فا لبشنا إلا 
والنسوة كفرسي رهان فقلت لذات قرابتي : قولي طذه الجارية یقول لك 
هذا الرجل : لقد أحشن من قال : 


ام رن 7 ,۰ 
رمتي بسهم افصد القلب وانثنت وقد عاودت جر حا ره و تدوبا 


۳:۰ 


قال : فضت الپا وقالت لها ذلك . فقالت ها : قولي له . وقد 
حسن من أجابه : 

بنا مثل ما نشکو فصيراً لعلنا نرى فرجاً بشني القلوب قري 

قال : فأمسكت عن الکلام خوف الفضيحة . وس وا : 
فقامت لقيامي فتبعتها قرابتي حتى عرفت منزلها ۰ ورجعت فأخذتي . 
وسرنا إلا حتی اجتمعنا . واتصل ذلك حتى شاع وظهر وحجبا أبوها . 
فلم أزل جتبدا في لقائها فلم أقدر . وشكوت ذلك إلى أي فجمع أهلنا 
ومضى إلى آیپا راغبا في خُطْبها فقال : لو بدا له ذلك قبل أن یفضخها 
لفعلت ولكنه شهرها . فا كنت لأحقق قول الناس . قال إبراهم فأعدت 
ع ار وه قن مزله م تضرف رکات: یت عشرة  .‏ جلس 
جعفر بن يحبى وحضرت على عادتي فغنثه شعر الفتی . فطرب وشرب 
اقداحا وقال : ويلك ! لمن هذا الصوت ؟ 

فحدّثته حدیث الفتی فأمرني بالرکوب إليه وأن أجعله على لقة من 
بلوغ أربه . ففضیت إليه وأحضرته فاستعاد الحديث فحدئه فقال : هي في 
ذمّي حتى أزوجك إياها فطابت نفسه . وأقام معنا . فلا أصبح ركب 
جعفر إلى الرشيد وحدثه بذلك فاستظرفه . وأمر أن عضرا جميعا واستعاد 
الصوت وشرب عليه » فأمر بکثب كتاب إلى عامل الحجاز بإحضار المرأة 
وأهلها ووالدها مبجلین إلى حضرته ۰ والانفاق عليهم نفقة واسعة . فلم 
نمض إلا بسیر حتی حضروا . فأشار الرشيد بإيصال الرجل إليه » فحضر 
وأمر بتزويج ابنته من الفتى . وأعطاه ألف دینار ۰ وثُقلت إلى أهله ۰ ولم 
بزل الشاب من نلماء جعفر حتى حدث ما حدث فعاد الفتی باهله إلى 
المدية . فرحم الله تعالى أرواحهم امن 


۷۱۹ إعلام الناس 2225" 


الوزير أبو عامر والملك الناصر والغلام 
حكاية أجنبية 


7 4 0 ٤ ا‎ 

مما افق أن الوزير أبا عامر أحمد بن مروان كان قد أهدي له غلام 
من النصارى لا تقع العيون على أحسن منه . فلمحه الملك الناصر . فقال 
له : أنى لك هذا ؟ 

قال : هو من عند الله . 

فقال : تتحفونا بالنجوم » وتستأئرون بالأفار . 

فاعتذر إليه ثم احتفل في هدية بعثها إليه مع الغلام » وقال له : كن 
داخلا ي حمله اطدبه ولولا الضرورة ما سمحت بك نفسي : وكتب معه 
هذه الأبيات : 

0 1 010 3 ۴ 

امولاي هذا البدر سار لأفقكم وللأفق أولى بالبدور من الارض 

أرضّبكم بالفس . وهي نفيسة ولم أرَ قبل من بمهجته يُرضي 

قال : فحسن ذلك عند الناصر . وأتحفه بمال جزيل ۰ وتمکن 

: 0 1 

عنده . بم بعد ذلك اهديت للوزير جارية من اجمل نساء الدنيا » فخاف 
أن ينبى ذلك إلى الناصر فيطلبها : فتكون كقصة الغلام . فاحتفل في هدية 
أعظم من الأولى وأرسلها مع الحارية : وكتب معها هذه الأبيات : 

أمولاي هذي الشمسوالبدرٌأولاً ‏ نقدّم كيما يلتتيى القمران 

قران لعمري بالسعادة ناطق فدّم معها في كوثر وجنان 

فا ما واه فى اتسن الف وما للك ی ملك البرية نان 


۳:۲ 


قال : فتضاعفت مكانته عنده . ثم وشی به بعض أعدائه عند الناصر 
ان عنده يقي من حب اغلام ٠‏ وان لا بزال بلهيم بذکره حين رک 
الشمول ٠‏ فیقرع السينّ على تعذر الوصول إليه . فقال الناصر للواشي : لا 
رك به لسانك . والا طارٌ رأسّك . وكتب على لسان الغلام ورقة فما : 
يا مولاي تعلم نك كنت لي على الانفراد . ولم أزل معك في نعم وأنا وإن 
كنت عند السلطان مشاركا في منزله محاذرا ما يبدو من سطوة المَلْك . 
حیّل في اسندعالي منه . 

نم بعثها مع غلام صغير وأوصاه أن يقول هي من عند فلان ۰ وان 
اللك ۸ یکلمه قط ء فلا وقف علیپا أبو عامر واستخبر الخادم أحس 
بالمكيدة . فکتب على ظهر الورقة یقول : 

آمن بعد أحكام التجارب ينغي لدي سقوط العير في غابة الاسد 

ولا أنا ممّن بغلب الب عقله ولا جاهل ما يدّعيه أولو الحسد 

فان كنت روحي قد وهبئّك طائعاً وكيف يرد الروح إن فارق الجسد 


ارس الا عل حرا ادي اق لالجا يود ول بيطا و 
اس م قال له : كيف خلصت من الشرك ؟ قال : لان 


۳۳ 


يوداكل ا ات الم يع ارد 


والقصة ي ذلك على ما رواه إبراهيم بن إسحاق عن اهي ثور زاهر بن 
صقلاب قال : بلفتي أنه كان ارون الرشید حلس باللیل مع جعفر 
البرمکی . فقال له پوما : لا بطیب لي ذلك إلا بمحضر آختي میمونة" . 
ولکن لا يجوز إلا إن كتبت لك عليها لاباحة النظر من غير أن تقرببا . 

فاتفقا على ذلك وعقد له علا ثم أحضرها فکانت تحضر لذلك انحلس 
الا أنه زاد غرامها وعشقها فيه . وکان لجعفر البرمكي امرأة تين له 
الحواري کل ليلة . فجاءت ميمونة لبپا ورشتها بمال فزينتها له . وأدخلتها 
عليه ۰ فظن آنبا جارية فواقعها . فلا أصبحوا قالت له : أنا ميمونة » وقد 
كنت أسألك أن تساعدني على مودنك فتأبى . فلا أيست منلع احتلت 
غلك باب اب هذه له وان واب لا کون نينا وس 
نعمتك . وهل أنت الا زوجي ؟ 

فقال لها جعفر : ونحك أهلكتني وأهلكت نفسك . 

وكان كا قال . ول يزرها حتى ظهر أمرها للرشيد . فهذا كال سبب 
قتل البرامكة وهذا ابتداء الحديث . 

قال المبرّد : قال أبو عبد الله المارستاني عن يحيى بن أکنم الماضي . 


١‏ قوله : ميمونة : هكذا في الأصل . وق روابات أخرى أن اسمها العباسر . وقد 
أورد ابن خلدون في مقدمته هذا الاسم حين نقده هذه القصّة . 


۳1 


قال : سألت إسماعيل بن يى الحاشمي عن سبب زوال نعمة البرامكة . 
قال : نعم أعرف صحة الخبر وباطن القصة : كان سبب ذلك أني كنت 
مع الرشيد يوم من الأيام راکب إلى الصيد . فبینا نحن نسير إذ نظر إلى 
موكب بالبعد اعترضنا : فقال لي : يا إسماعيل لمن هذا؟ 

لت : هو لأخيك جعفر بن بعیی . 

فالتفت يمينا وشمالاً إلى من معه في موکبه . فإذا هو شردمه يسيرة . 
ثم نظر إلى الوکب الذي فيه جعفر فلم بره . فقال : يا إسماعيل ما فعل 
جعفر وموكبه ؟ 

فقلت : يا سيدي قد مضى أخوك في طريق ول بعلم بموضعك . 

فقال : ما رآنا أهلا أن بزيّننا بخرکبه ویجملنا بحيشه . 

فقلت : العفو با أمير المزمنين . لو علم بمکانك ما تعدّاك وما سار !أ 
بين يديك . واعتذرت بما حضر لي من الكلام . 

م سرنا حتى انتپینا إلى ضّبعة عامرة ومواش كثيرة وعارة حسنة . 
وکان الطریق يدور علیپا . فدر نا حتی وردنا باب لش ٠‏ فنظر الرشيد إلى 
البيدر وإلى كثرة الغلال فيه والواشی ویسار آهلها . فالتفت إلي وقال : يا 
إسماعيل لن هذه الضيعة ۴ ٠‏ ۱ 

قلت : لأخيك جعفر بن يحيبى . 

فسكت ثم تنفس الصعداء ثم سرنا ولم يزل يمر بكل ضيعة أعمرٌ من 
الأخرى » وکلا مر وسألني عن ضيعة قلت : عفر بن يحبى ٠‏ حتی سرنا 
ووصلنا إلى المدينة : فلا أردت وداعّه والانصراف إلى منزلي نظر إلى من 
كان حواليه نظرة ۰ فعلموا ما أراد فتفرّقَوا وبقيت أنا وهو . فقال : يا 

إسماعيل . 


۳:۵ 


e 
. انظر إلى البرامكة أغنيناهم وأفقرنا أولادنا وأغفلنا أمرهم‎ : 

مسا وا 

قال : نظرت هؤلاء وغفلت عن هؤلاء لأني لا أعرف لأحد من 
أولادي ضيعة من ضياع البرامكة على طريق واحد . على قرب هذه 
المدينة . فكيف بما هو لهم غير ذلك على غير هذا الطريق في سائر البلدان . 

فقلت : يا أمير المؤمنين إنما البرامكة عبيدك وخدمك » والضيعات 
وأموالهم وكل ما يملكون لك . 

ای یی 

م قال : ما عد البرامكة ة بي هاشم الا عبیدّهم : : وأنهم هم الدولة 
وأن لا نعمة لبي العباس إلا والبرامكة أنعموا عليهم بها . 

قلت : مر اللؤمنين أبصرٌ من غيره بخدیه ومواليه . 

فقال : والله با إسماعيل ! إنك لتعلم أني قلت هذا وكأني أراك أن 
ُعلِمّهم بكلامي فتتحذ لك عندهم يدا . وإني آمرك أن تکتم هذا الامر 


ونيا عر يه اعد عله ويس نهر لي اهما رق ١‏ علج اهايا 
أفشاه الا أنت . 


فقلت : يا أمير المؤمنين » أعوذ بالله أن يكون مثلي يفشي سرك . 

قال : وكان هذا القول اول ما ظهر من أمر البرامكة . م وذعته 
وانصرفت متفکرا في إيقاع الحيلة عليهم . 

فلا كان من الغد بكرت إليه > وجلست بين يديه وكان في محل 
يشرف على الدجلة من شرفي مدينة باب السلام ٠‏ وبازائه منزل جعفر من 
الجانب الغربي » وكانت المواكب من جمیم الأصناف : من قائد وأمير 


۳:۹ 


وعامل يردون في كل يوم إلى قصر جعفر . فالتفت الي وقال : يا 
إسماعيل . هذا ما كنا فيه بالأمس . انظر کم على باب جعفر من الجيوش 
والغمان والمواكب : وأنا ما على باب داري أحد؟ 

فقلت : يا أمير المؤمنين : اشدئك الله أن لا تعلق نفسك بشيء من 
هذا . وان جعفرا إنما هو عبدك وخادمك ووزيرك وصاحب جيوشك . 
إذا لم يكن الجيش على بابه فعلی باب من يكون؟ اما بابه باب من 
أبوابك . 

فقال : يا إسماعيل ۰ انظر إلى دوّابهم ألست تری أعجازهم إلى 
قصري وتروث بازائنا ٠‏ وحن ننظر إلبا . والله هذا هو الامتخفاف 
بعينه . والله لا أصبر على ذلك . 


ثم غضب غضباً شديداً وامتلاً غبظا ٠‏ فأمسكت عن الكلام وقلت : 

و الله هذا قضاء من الله انل وحكم له ماله وافع م استاذنته 5 
الانصراف ورجعت إلى منزلي ۰ فلقيني جعفر في الطريق يريد الرشید . 
فتواريت عنه حتی مضی ۰ فدخل إليه وسلم عليه فأجلسه عن بمينه 

وأكرمه غاية الإكرام وبش في وجهه وحادثه ساعة ووهب 000 
خاصة خدمه وأنبلهم وأوضحهم وجها وأكملهم ظرفا . کانبا حاسا لا 
فر جعفر سرورا کاملاً : جورم ل قبه بل مرت راجيا له 
وبلية لديه يرفع أخباره إلى الرشيد وبحصي عليه أنفاسه ساعة بساعة ووقتا 
بوقت . معلل به جعفر يومه ذلك ولیلّه واحتجب من أجله عن الناس : 
فا كان بعد ثلاثة أيام سرت إلى جعفر فسلمت عليه ٠‏ فلا خلا مجلسه وم 
ببق عنده 5 ودلك اخادم واقف . وعلمت أن الي 
أخبارنا فقلت : اا الوزير ۰ نصيحة أفتأذن لي في الكلام ؟ 


قال : تكلم . 


۳۱:۷ 


وكان الرشيد ولاه كورة خراسان كلها وما يضاف إليها وينسب فا قبل 
هذا الكلام بأيام ٠‏ وخلع عليه وعقد له لواء وعسكرا بالنبروان . وضرب 
الناس مضاربهم بها . وهم متأهّبون للسفر . فقلت : با سيدي ! أنت 
عازم على اخروج إلى بلدة كثيرة الخير واسعة الأقطار عظيمة المملكة . فلو 
صيّرت بعض ضياعك لولد أمير المؤمنين لكان أحظى لنزلتك عنده ۷ 


فلا قلت ذلك نظر إلى مفضباً وقال : والله يا إسماعيل . ما أكل 
الخبز ابن عمّك أو قال صاحبك إلا بفضلي . ولا قامت هذه الدولة إلا 
بنا . أما كفى أني تركته لا بم بشبيء من أمر نفسه وولده وحاشیته 
ورعيته . وقد ملأت بيوت أمواله أموالاً : ولا زلت للأمور الجليلة أدبرها 
حتى یمد عينيه إلى ما اذخرته واخترته لولدي وعقبي من بعدي : وداخله 
حسد بني هاشم وبغيهم ودب فيه الطمع والله لان ا هت امن ذلك 
لیکونن وبالاً عليه سریعا . 

فقلت : والله يا سيدي . ما كان مما ظننت ثيء ولا تكلم أمير 
المؤمنين حرف . 

قال : فا هذا الفضول منك ۰ فقعدت بعدها هزبة ثم قت إلى منزلي 
ولم أركب إليه ولا إلى الرشيد لأني صرت بينبها في حال تهمة ۰ وفلت في 
نفسي : هذا الخليفة وهذا وزيره ۰ وأي شيء لي بالدخول بينها ؟ ولا شك 
ي زوال نعمة الیرامکة ‏ وأن آمور هم قد المت . 

قال : وحدني خادم أم جعفر : أن الخادم الذي وهبه الرشید عفر 
كتب إلى الرشيد بما كان بيني وبينه » وما تکلم به من الكلام الغليظ . 
قال : فلا قرأ الكتاب وفهم الخبر احتجب ثلالة آبام متفكراً في إيقاع الحيلة 
على البرامكة فدخل ني اليوم الرابع على زبيدة فخلا بها وشكا ها ما في 
قلبه . وأطلعها على الكتاب الذي رفعه إليه الخادم » وكان بين جعفر 


۳:۸ 


وزبيدة شر وعداوة قديمة فلا تملكت الحجة عليه بالغت في المكر مهم 
واجتهدت في هلا كهم . وكان الرشيد بتبرك بمشورتها . فقال : أشيري 
على برأبك الموافق الرشيد . فإني خائف أن يخرج الأمر من بدي إن تمکنوا 
من خراسان وتغلبوا علها ؟ 

فقالت : با أمير المؤمنين ! ملك مع البرامكة كمل رجل سکران 
غريق في بحر عميق . فان كنت قد أفقت من سكرنك وتخلصت من 
غرفتك أخبرتك بما هو أصعب عليك وأعظم من هذا بكثير + وان كنت 
على الحالة الأولى ترکئك . 

فقال ها : قد كان ما كان ؛ فقولي أسمم منك . 

فقالت : إن هذا الأمر أخفاه عنك وزيرك وهو أصعب مما أنت فيه 
وأقبح وأشنع . 

فقال لها : ومحك : وما هو؟ 

فقالت : أنا أجل بن أن ااك ره واكك لور امعان الخادم 
وتشدّد عليه وئوهنه ضربا فإنه يعرّفك ابر . 

وكان الرشيد قد أحلَ جعفراً حلا لم يحله أخوه ولا أبوه . وأمره أن 
يدخل على الحريم في السفر والحضر وأبرز إليه جواريّه وأخواته وبناته لانه 
كان بينهها رضاع سوى امرأته زبيدة . فإنه لم يكن رآها ولا دخل علہا ولا 
فضى لا حاجة . ولا هي أيضاً تستقضيه حاجة » فلا فسد قلب الرشيد 
وعزم على هلاك البرامكة وجدّت سبيلاً على البرامكة فحطت على جعفر . 
وكان جعفر يدخل على الحرم في غياب الرشيد ويقضي حوانجهن لأنبن لا 
يستترن منه ۰ وكان ذلك بأمر الرشيد » ول يعلم الرشيد ما حدث من 
جعفر . 

قال : فخرج الرشيد واستدعى أرجوان الخادم وأحضر السيف 
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والتطع . وقال : برئت من النصور إن لم تصدكني في حديث جعفر 
لأقتلتك . 

فقال : الأمان با أميرَ المؤمنين ؟ 

قال : نعم لك الأمان . 

فقال : اعلم أن جعفرا قد خانك في أختك ميمونة » وقد دخل بها 
منذ سبع سنين وولدت منه ثلاث بنين : أحدهم له ست سنين . والاخر 
له حمس سنين . والثالك عاش سلتين ومات قريبا » والاثنان قد انفذهها 
إلى مدينة الرسول ل . وهي حامل بالرابع ۰ وأنت أذنت له بالدخول 
على أهل بيتك . وأمرتي أن لا أمنعه في أي وقت شاء ليلا أو تمارا . 

قال : أمرنك أن لا تحجبه . فحين حَدَئْت هذه الحادئة لم لا آخبرتي 
اول مرة؟ ثم أمر بضرب عنقه . وقام من وقته على الفور . ودخل على 
و : أرأيت ما عاملني به جعفر وما ارتكب من هتك ستري 
لكين رأمي وفضحني بين العرب والعجم ؟ 

فقالت : هذه شيرتاك وإرادتك . عمدت إلى شاب جميل الوجه 
تعن الان غ الرانحة جبّار في نفسه . أدخلته على ابنة خليفة من 
خلفاء الله . وهي أحسن منه وجها ام اف هله نا : وات :نه 

لکنا لم تر رجلا قط غيره . فهذا جزاء من جمع بين النار 

والحطب . 
۱ فج من عندها مکروبا فدعا تخادمه مسرورا . وكان قامي القلب 
فظا غليظا قد نزع الله الرحمة من قلبه ۰ فقال : يا مسرور ۰ إذا كان الليلة 
بعد العتمة فأتي بعشرة من الفعّلة أجلادا ومعهم خادمان . 

قال : نعم . 


فلز كان بعد العتمة جاء مسرور ومعه الفعلة والخادمان . فقام الرشيد 
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وهم بين يديه حتى أنى المقصورة الي فیبا أخته فنظر ابا وهي حامل فلم 
يكلمها بشيء ول يعاتبها على ما فعلت . وأمر الخادمين بإدخالها في صندوق 
كبير في مقصورتها بعد قتلها ووضعها بحلیبا وئیاببا کا هي وأقفل علا › 
وقد علمت أنها بعد قتل أرجوان لاحقة به . فلا علم أنه استوثق بها دعا 
بالفعلة ومعهم المعاول والزنابيل فحفروا وسط تلك القصورة حتى بلغوا الماء 
وهو قاعد على كرمي ١‏ ثم قال : حسبكم ! هانوا الصندوق ۰ فدلوه في 
نلك الحفرة : ثم قال : ردوا التراب عليه . ففعلوا وسووا الموضع كا 
كان ۰ ثم أخرجهم وأقفل الباب وأخذ المفتاح معه وجلس ني موضعه 
والفعلة والخادمان بين يديه . ثم قال : يا مسرور ! خذ هؤلاء القوم 
وأعطهم أجرتهم . فأخذهم مسرور وجعلهم في جواليق وخيط عليبم بعد أن 
لقلهم بالصخر والخصی ورماهم في وسط الدجلة ورجع من وقته فوقف 
بين يديه . فقال : يا مسرور ! فعلت ما أمرتك به“ 

قال : وفيت القوم أجورهم . 

فدفع إليه مفتاح البيت . وقال : احفظه حتى أسألك عنه . وامضٍ 
الآن فانصب في وسط المحل القبة التركية . 


ففعل ذلك ووافاه قبل الصبح ولم بعلم أحد ما يريد . فلا جلس في 
ملت وکان یوم امیس ايوم موکب جمفر . فال : یا مسرور لا تباعد 
عمي . 

ودخل الناس فسلموا عليه ووقفوا على مرانپم ودخل جعفر بن یی 
البرمكي فسلم عليه فرد عليه السلام أحسن رد ورخب به وضحك في 
وجهه . فجلس في مرتبته . وکانت مرتبته أقرب الراتب إلى أمير الومنین . 
ثم حدثه ساعة وضاحکه . فاخرج جعفر الکتب الواردة عليه من 


التواحي ؛ فراها عليه . وامر : وهی ۰ ومنع ٠‏ ونقد الامور » و فصی 
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حوائج الناس م استأذنه جعفر ي الخروج إلى خراسان ي يومه ذلك > 
فدعا الرشيد بالنجم : وهو جالس بحضرته . فقال الرشيد : كم مضى من 
النہار . 

ال ات اها ی 

وأخذ له الارتفاع وحسب له الرشید بنفسه ونظر في تجمه ۰ فقال : 
با أخى . هذا يوم تحوسك ۰ وهذه ساعة بحس ٠‏ ولا أرى الا أنه يحدث 
یبا حدث > ولکن تصلي الجمعة وترحل في سعودك وتبيت في النپروان 
وثکر يوم السبت وتستقبل الطریق باللهار . فانه أصلح من اليوم . 

۳ رضي جعفر بما قاله الرشید حتى أخذ الاصطرلاب" من يد النجم 
وقام وأخذ الطالم وحسب الطالم لنفسه . وقال : وال صدقت :0 أمير 
المؤمنين + إن هذه الساعة ساعة بحس : وما ریت نجما أشدٌ احتراقا ولا 
اضیق محرى من البروج في مثل هذا اليوم . 

م قام وانصرف إلى منزله ۰ والناس والقواد والخاص والعام من 7 
جانب بعظمونه ويبجّلونه إلى أن وصل إلى قصره ني جيش عظيم, ؛ 

و نمی ا يستقر به احلس حتی بعث إليه 6 1 
وقال له : امض إلى جعفر وأتي به الساعة ٠‏ وقل له : وردت كتب من 
خراسان ۰ فإذا دخل الباب الأول أوقف الجند . وإذا دخل الباب الثاني 
أوقف الغلان ۰ وإذا دحل الباب الثالث فلا تدع أحداً يدخل معه من 
غلانه . بل بدخخله وحده . فإذا دحل صحن الدار فل به إلى القبة التركية 
اي أمرتك بنصیبا فاضرب عنقه ۰ وائتني برأسه ۰ ولا توقف أحداً من 
خلق الله على ما آمرتك به » ولا تراجعني في أمره » وإن لم تفعل آمرت 


س س س مم 


. الاصطرلاب . أو الاسطرلاب : آله بقبس با الفلكيّون ارتفاع الكواكب‎ ١ 


YoY 


من يضرب عنقك ويأتني برأسك ورأسه جملة . وي هذا كفاية . وأنت 
أعلم . وتبادر قبل أن يبلغه الخبر من غيرك . 

لضی مسرور واستأذن على جعفر فدخل عليه : وقد رع تیابه وطرح 
نفسه ليستريح . فقال : سيدي ! أجب أمير المؤمنين . 

قال : فانزعج وارتاع منه ۰ وقال : ويلك يا مسرور ! أنا في هذه 
الساعة خرجت من عنده + ها ار ۷ 

قال : وردت كتب من خراسان يحتاج أن تقرأها . 

فطابت نفسه ودعا بثيابه فلبسها وتقلد سيفه وذهب معه . فلا دخل 

0 ۲ بش له 

من الباب الأول اوقف الجند . وفي الثاني أوقف الغلان . فلا دخل من 
لباب الثالث التفت فلم بر أحداً من غلانه ولا الخادم الفرد ۰ فندم على 
ركوبه تلك الساعة ولم يمكنه الرجوع : فلا صار بإزاء تلك القبة المضروبة 
في صحن الدار مال به الا وأنزله عن دابته وأدخله القبة فلم ير فیها أحداً . 

وني رواية : رأى فما سيفا ونطعا فحس بالبلاء ۰ وقال لسرور : يا 
آخي ما الخبر؟ 

فقال له مسرور : أنا الساعة أخوك : وي من لك تقول لي : 
ويلك ! أنت تدري ما القضية ؟ وما كان الله ليُهِمِلّك ولا لیغفلك . فقد 
أمرني أميرٌ المؤمنين بضرب عنقك وحمل رأ..1. إليه الساعة . 

فبكى جعفر وجعل يقبّل يدي مسرور ورجليه . ويقول : يا أخي ! 
با مسرور . قد علمت كرامتي لك دون جميع الغلان والحاشية . وأن 
حوا مك عندي مففسية ي ساثر الأوقات ٠‏ وانت تعرف مو ضعي ومحلٍ من 
أمير المؤمنين . وما بوحيه إلى من الاسرار . ولعل أن يكونوا بلغوه عي 
باطلا .هه اة آلف دیاز اف لك السعة قبل أن أقوم من 
موضعي هذا . وخلني أهم على وجهي . 
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فقال : لا سبيل إلى ذلك أبداً . 

قال : فاحملي إليه وأوقفني بين يديه . فلعله إذا وقع نظره علي 
تدركه الرحمة فيصفح علي ؟ 

قال : ما لي سبيل إلى ذلك بدا ولا يُمكنني مراجعته . وقد 
علمت آنه لا سبیل إلى اياة آبدا . 

قال : فتوئف علي ساعة وارجع إليه » وقل له : قد فرغت نا 
آمرتي به . واسمع ما يقول ۰ وعد فافعل ما ترید ۰ فان فعلت ذلك 
وحصلت لي السلامة ٠‏ فإني أشهد الله وملائكته أني أشاطرك في نعمتي ما 
ملکثّه يدي وأجعلك أمير ابش وأملكك أمر الدنيا . 

ول يزل به وهو ببكي حتى طمع في الحياة . فقال له مسرور : ربما 
يكون ذلك . 

وحل سيفه ومنطقته وأخذهما ووكل به أربعين غلاما من السودان 
حفظونه ومضى مسرور ووقف بين يدي الرشيد وهو جالس يقطر غضباً » 
وي بده- قضيب ينكث به الأرض . فلا رآه قال له : ثکلتك أمك ما 
فعلت في أمر جعفر ؟ 

فقال : يا أمير المؤمنين قد أنفذت أمرك فيه . 

فقال : فأين رأسه ؟ 

فقال : ي القبة . 

قال : فأتني براسه الساعة . 

فرج مسرور وجعفر يصلي ۰ وقد ركع ركعة فلم بمهله أن بصلي 
الثانية حتى سل سيفه الذي أخذه منه وضرب عنقه وأخذ رأسه بلحيته 
فطرحه بين يدي أمير الومنین . وهو يشخب دما فتنفس الصعداء وبكى 
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بكاة شديدا وجعل ينكت الارض أثر كل كلمة وبقرع أسنانه بالقضيب . 
ويخاطبه . ويقول : يا جعفر ألم أحلك محل نفسي ؟ يا جعفر ! ما كافأتتي 
ولا عرفت حقي ولا حفظت عهدي ولا ذكرت نعمتي ولا نظرت في 
عواقب الأمور . ولا تفكرت في صروف الدهر . ولا حسبت تقلب الابام 
واختلاف أحوافا . يا جعفر ختتني في أهلي وفضحتتي بين العرب والعجم . 
با جعفر . أسأت إل وإلى نفسك ولا تفكرت في عاقبة أمرك . 
قال مسرور : وأنا واقف بين يديه . وهو ينكت الارض في کل 
کلمة » ول یز کذلك إلى أن أذن لصلاة الظهر . فدعا بماء فتوضًاً 
للصلاة وخرج للجامع فصلی بالناس جاعة ۰ ثم التفت بوجهه لقصور 
جعفر ودوره وقبض على أبيه وأخیه وجميع أولاد البرامكة وموالیهم 
وغلانیم واستباح ما فما » ووجّه مسروراً إلى العسكر فأخذوا جميع ما فيه 
من مضارب وخیام وسلاح وغير ذلك . فلا أصبح یوم السبت . فإذا هو 
قد قتل من البرامكة وحاشيتهم نحو ألف إنسان . وترك من بني منهم لا 
برجم إلى وطنه وشنّت شملهم في البلاد . ولم بقدر أحد منهم على كسرة 
خبز »> وحبس أباه يحيى وأخاه الفضل في مَطْمُورة'. وأمر بجثة جعفر 
فصلبت على الجسر ببغداد . ثم بعث إلى خراسان أن يوطّن' بلادها ٠‏ وأمر 
الناس فردوا مضاربهم ودخل العسكر . واستقرت له الأمور وأحضر علي 
بن عيسى بن ماهان . فولاه خراسان . ثم وخ إلى مدينة الني عله فأنی 
و یی ی ی فلا رآها 
أعجب بها وکانا في نباية من الحسن والمال ۰ فاستنطقها فوجد لختها 
مدنية وفصاحتب| هاشمية . وني ألفاظها عذوبة وبلاغة » فقال لکبیرها : 


۱ المطمورة : حفيرة في الارض كبا فيا الحبوب وتحوها . 
؟ وطن البلد : اگخنه وطنا له . 
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ما اسمك يا قرة عبني ؟ 


قال : الحسن . 
قال : الحسين . 


فنظر الیپا وبكى بكاء شديدا : م قال : يعر علي حسنکا وجالكما 
لا رحم الله من ظلمکا ولم پدریا ما يراد هما ۰ ثم قال : ما فعلت بالفتاح 
الذي دفعته لك وأمرتك يحفظه ؟ 

قال : هو حاضر يا أمير المومنين . 

قال : فاب 
عميقة ودعا مسرورا وأمره بفتلها ودفها مع أمها في تلك الفرة ‏ 
رحمهم الله تعالى جميعاً » وهو مع ذلك يبكي بكاء شديداً حتى ظننت أنه 
رحمها ؛ ثم مسح عينيه من الدموع وأمر أن لا تُذكر البرامكة في مجلس . 
ولا يستعان بمّن بي منهم في المدينة أبدا . فخرجوا على وجوههم في البلاد 
شاردين متنكرين وقطع الله دابرهم . 

قال : ظا كان بعد مدَّة من هلاك البرامكة وجد الرشيد رقعة نحت 
مصلاه فپا خطاب وأبيات" من الشعر فبحث عنها » فقيل : إن صاحب 
السر عملها . فبعث إليه فسأله عنها : فقال : يا أمير المؤمنين وجدئها في 
صحن الدار . ولا أعلم من طرحها فأخذتها وطرحتبا نحت مصلاك . 
فقيل : إن ذلك من زييدة بلك من بتي من البرامکة فعملت الرقعة للرشید 
و حرکته وزادت في غيظه › فاستدعی في الوقت بالفضل بن یی وضربه 
سياطا حتى كاد يبلكه وزاد في حديده وأغلاله 3 ثم استدعی يحيى وکان 
شیا كرا وزاد في حديده وأغلاله أيضاً . وكان قد أنشأ في النعم . 


كه" 


فتذ کر فقد جعفر وتشثت الأهل . فكتب كتابا إلى الرشيد يستعطفه ويسأله 

أن يخفف عنه من القيد والغل . وهو : 
بسم الله الرحمن الرحم . إلى أمير المؤمنين ونسل المهديين وإمام 
المسلمين وخليفة رسول الله رب العالمين . من عبد أسلمته ذنوبه وأوثقته 
عيوبه وخذله شقيقه ورفضه صديقه وخانه الزمان وأناخ عليه الخذلان ونزل 
به الحدثان فصار إلى الضیق بعد السعة ۱ وعالج الموت بعد الذعة . 
وشرب كأس الوت مترعة » وافترش السخط بعد الرضا . واکتحل 
بالسهر بعد الکری ۹ فار ه فکر و نومه سهر ء وساعته شهر وليله دهر قد 
عاين الوت مرارا وشارف الحلاك جهارا . يا أمير المؤمنين ٠‏ قد أصابتي 
مصیبتان : الحال والال + أما المال : فإن ذلك منك ولك . وكان في 
بدي عارية منك : ولا بأس برد العواري إلى أهلها . وأما المصيبة مجعفر 
فبجرمه وجراءته وعاقبته بما استخف من أمرك وكان جزاؤه فوق ما 
استحق ۰ وأما الفقير . فاذكر با أمير المؤمنين خدمي وارحم ضعي ووهن 
قوني وهّب لي رضاك فن مثلي الزلل ومن مثلك الاقالة > ولست أعتذر 
ولكن أقرٌ وقد رجوت أن أفوز برضاك فتقبل عذري وصدق تي وظاهر 
طاعتي وتلويح حجتي فني ذلك ما يكتيي به أمير المؤمنين ويرى الحقيقة فيه 
ويبلغ الراد منه . ثم أنشأ يقول : 
قل للخليفة ذي الصنا 


عأ 


عمبمو لك سَخطة الم ببق منهم باقبه 


۷ إعلام الماس Yo¥‏ 


مستضعفون ومّطرّدو ‏ ن بكل أرض قاصيه 
بعد الإمارة والوزا رة والامور ۱ الساميه 
ر کانوا بے و لل عالیه 
أضحًوا : وجل مُنا همو منك الرضا والعافيه 
با من يريد لي الردی يكفيك . وبحك . ما بيه 
يكفيك الي مستبا ح عترني ونسائيه 
يكفيك ‏ ما آبصرثه ذلى ود مكانيه 
فلقد رابت" الوت من بل الاك علانبه 
وبكاء فاطمة الكبي رة والدموع الحاريه 
و مقاها تفجعٍ با سوأني وشقائيه 
من لي » وقد غلب الزما ‏ ن على جميم رجالیه 
با مف في ۰ الفا ما للزمانب وما ليه 
أوَما سمحت مقالنىي2 يا ذا الفروع الزاكيه 
با عطفة اللك الرّضا عودي ‏ علينا انيه 


فلا وقف الرشيد على الرقعة 


. كتب على ظهرها هذه الأبيات : 


با ال برمك ! إنكم كنم ملوکا عاتيه 
هذي عقوبة من عَصى من فوقه وعصانیه 
أجري اقضاء علیکو ما ختموه علانیه 
من ترك نصح إمامكم عند الامور ‏ البادیه 


نم أردفه بقوله تعالى : 


بسم الله الرحمن الرحم وضرب الله مثلا . قرية كانت امنة مطملهة 


۲ eA 


يأتها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله ۰ فأذاقها الله لباس الجوع 

فلا قرأها يحيى » وهو بالسجن . أخذته الحمّى لوقته وساعته : وكان 
ينام على التراب وأيس من الحياة » وعلم أنه ليس له مخلص مما هو فيه من 
السجن : انبى . 


وقیل لیحیی بن خالد برمك : أا الوزیر » آخبرنا بأحسن ما رأيت 

قال : رکبت يوماً في بعض الأيام في سفينة رید التنرّه » فلا حرجت 
برجلي لأصعد فاتکأت عل لوح من ألواحها وكان بأصبعي خائم فطار , 
من ذلك . ثم عدت إلى منزلي ۰ واذا بالطباخ قد أتى بذلك الفص 
بعينه » وقال : أيها الوزیر لقبت هذا الفص في بطن حوت . وفلك لأني 
اشتربت حیتانا للمطبخ » فشققت بطنبا فرأيت هذا القص . فقلت : لا 
يصلح هذا الا للوزیر أعرّه الله تعالى . فقلت الحمد لله هذا بلوغ الغاية . 


اعظم ما مر به 


وقیل له : آخبرنا ببعض ما لقیت من انحن ؟ 
دينار في شهوتي حتی أتيت بقدر ولحم مقط في قصبة فارسية » والخل 
وسائر حوانجها في قصبة أخرى وتركوا عندي ما احتاج إليه » واتيت بنار 


۲۹ 


07 2 القدر ونفخت : ولحي 5 الأرض حتى كادت روحي 

. فلا أنضجت تركتبا نشور و تغل وفتت ا خيز وعمدت لأنزها فانفلتت 
3 ون القدر على الأرض ۰ فبقيت ألتقط اللحم وأمسح منه التراب 
واکله . وذهب الرق الذي كنت أشتهيه .وهذا أعظم ما مر بي: انتبی . 


ت يحبى البرمکي 


جم إن الرشید نذر احج جرج وخرج معه العسكر وكان وچ ي 
رمضان . فكانت ا ادقات المكللة بالدییا- ج مفروشة باحریر . 
00 من سرادق إلى سرادق . والناس محدقون به . حتى وصل إلى 
الحرم وحج . فائفق أن الوفاة دنت من بحيى . وهو في السجن . فكتب 
رقعة وأوصى ولده الفضل أن يُوصلها إلى الرشيد وكتب فا هذه 
الأبيات : 
ستعلم في الحساب إذا التقينا ‏ غدا . يوم القيامة . من الظلوم 
وينقطع التلذذ عن أناس2 من الدنيا . وتنقطع الحموم 
ولم تم عنك لمنايا 2 تبه للمنيّة يا نووم 
تروم الحلد في دار الايا وكم قد رام غيرك ما تروم 
او لین کی ود اش تم نکر 
قال : فلا قدم الرشيد أنفذها إليه الفضل . فلا قرأها علم بموته 
فقال : مات والله محيى . ومات الحود والکرم والسخاء » والّه لو كان 
حا لفرجت عنه . ثم أمر باطلاق الفضل ابنه واستوزره مکان أخيه 
جعفر » رحمة الله علیهم أجمعين . 


۳۹۰ 


مدح البرامكة 


قال بعضهم في البرامكة : 

إن البرامكة الكرام تعلّموا فعلَ الكرام فَعلّمُوه الناسا 
كانوا إذا غرسوا سقوا : وإذا بنّوا لم يُهدموا ما بنوه أساسا 
ل في الوری جعلوا فا طول البقاء لباسا 
وا ل نت سقيتني ‏ من مر هجرك . من جنابك كاسا 
انستي متفضلاً . أفلا تری أن انقطاعلك يُوحش الايناسا 


رأي الموصلي بالبرامكة 


وسئل إسحاق الوصبي عن سخاء أولاد عیی بن خالد » فقال : 
الفضل ففعله برضيك لي ی 0 
جد . وي محيى يقول القائل : 


سألت الندی : هل‌آنت‌حر: فقال :لا ولكتي عبذ لیحیی بن خالد 


فقلت : شرا هال : لا بل ورانة توارئی من والد بعد والد 


وگ المضل شول العائل 5 


إذا نزل الفضل بن بحیی ببلدة 2 رأيت بها عشب السماحة ينبت 
و“ و 
فليس بسعّال إذا سيل حاجة ولا بمکب ني ثرى الارض ينكت 


55١ 


وي محمد بقول القائل : 
ناك ادی رابود : مالیا E EE‏ 
ونان اش ایس ا فقالا : أصبنا ی ابن محیی محمد 
فقلت ۰ فهلا مما بعد موته 2 وقد کنا عبدّبه في كل مشهد ۲ 
فقالا : آقنا کی لعزي بفقده ‏ مسافة يوم ثم نتلوه في غد 


متبی الکرم للبرامكة 


وذکر الحافظ السیوطی : نفعنا الله به في رسالته : « مشير العقول في 
متهی التقول » : آن مشپي الکرم للوزراء الرامكة . کاد آن لا پوجد أحد 
من العلماء واحگاء والعظماء والندماء الا وللبرامكة عليه کرم نما کماء 
السماء > وتکرم جعفر تحمسین ألف دینار من الذهب وتکرر منه كثيراً ي 
ولایته كلها من غير من ولا أذى ولا لغرض ولا لرض ۰ حتی صار بضرب 
هم امل الأكبر بقوطم : نبرمك فلان . 

ومن کرم جعفر أنه تکزم في يوم على ألف شاعر : أعطی کل شاعر 
ألف درهم : والدرهم ثلاثة أصناف فضة . ومن کرمه أنه تكرّم على من 
هجاه مخمسة آلاف دینار وعفا عن تأديبه وتعذيبه . 


فقر البرامكة ة وذلهم 


ولا أوقع بهم من الأمر ما أوقع الرشيدٌ ۰ صار آمرهم إلى ما سیوصف 
من الفقر والذل والوهانة 0 فن ذلك ما قاله محمد بن غسان صاحب ولاية 
الكوفة وقاضیپا . قال : دخلت على أمي في يوم عيد أضحى فرأيت عندها 


۳۹ 


عجوزا في أطار ره . وإذا ها بیان ولسان : فقلت لأمى : من هذه ؟ 
قالت ۰ هذه خاك عابة أم جعفر البرمكي بن يحبى . 

فسلمت علا . وقلت ها : أصار بك الدهر إلى ما أرى ؟ 

الت نعم يا بني » إن الذي كنا فيه كان عارية ارنجعها الدهر منّا . 

قال : فقلت حدئيي بع ا 

قالت : خذه جملة ! لقد مضى على عيذ أضحى مثل هذا منذ 
ثلاث سنين : وعلى رأسي أربعائة وصيفة . وأنا أزعم أن ابي عاق لي . 
وقد جئتكم اليوم أطلب جلدي شاه أجعل أحرهها شمارا والآخر دثاراً . 

قال : ففمّي ذلك وأبكاني . فوهبت لها بعض دنر كانت عندي 
والله أعلم . 

من أقوال البرامكة 

من قول حبی بن خالد لابنه جعفر : يا بني . ما دام قلمك يرعف 

فامطره معروفا . 


ون كلام جر (د۱ aS‏ مق عير انيدي a‏ 
وإذا ابغضت انسانا من غير سبب فتوق شره . 


الرشید يبكي على البرامكة 
قال يحيى بن سلام الابرش ۰ قال : حدثي أبي قال : خرج الرشید 
للصيد يوماً بعدما آباد البرامكة فاجتاز بجدار خراب من جدران بني برمك 
فرأی لوحا مکتوباً عليه هذه الأبيات : 


۱۹۳ 
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يا منزلاا لعب الزمان باهله فابادهم بتر ا چ 
إن الذين عهدثهم فيما مضى كان الزمان بم يضر وينفع 
5 ءل 9 ۳ أ 2 7 ۰ 8 
اصحت بعر من راك ۰ وطالما 53 لماك من اعاو ف کب 


MH ۳‏ 5 3 ا 3 000 1 ۱ ا 
ذهب الدين یعاش ياكتافهم ‏ وبي الدين حیانهم لا تلمع 


قال : یکی الرشيد 3 وأقل عل لاصمعي و قال ۳ أتعرف شا ص 
أخبار البرامكة حدئي به ؟ 

فقال الأصمعي : ولي الأمان : 

قال : ولك الامان . 


فقال : احدئك بثي» شاهدنه بعيني من الفضل بن بحبى . وذلك 


قال : لا يكلمه احد غيري . 
فلا دنا الأعراني ورأى المضارب نضرّب والخيامٌ صب والعسکر 
ee. 2 „ ۰ ۰ 1‏ ف و 
الكثير . والجم الغفير . ومع الغوغاء والضحة 1 8 انه امير المومنين 5 
فنزل وعقل راحلته وتقدّم وقال : السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله 
وبركاته . 


قال : الآن قاربت . اجلس . 
فجلس الأعراني فقال له الفضل : من أين أقبلت با آخا العرب ؟ 
قال : من قضاعة . 


قال : من أدناها أم من أقصاها ؟ 


۳۹ 


و الأصمعي : فالتفت الي الفضل وقال : کم من العراق إلى أرض 


شلت : ثمانمائة فرسخ . 
فقال : يا أخا العرب . مثلك لم بقصد من ثمانمائة فرسخ إلى العراق 
إلا لشيء . 
قال : قصدت هؤلاء الأماجد الانجاد الذين قد اشتبر معروفهم في 
قال : من هم ؟ 
قال : البرامكة . 
قال الفضل : يا أخا العرب البرامكة خلق كثيرٌ »> وفیبم جليل 
وخطير : ولكل منهم خاصة وعامة » فهلا أفردت لنفسك منهم من اخترت 
لنفسك وأتيته الحاجتك ؟ 
قال : أجل ! أطولهم باعاً وأسمحهم كفا . 
قال : من هو؟ 
قال : الفضل بن نحيى بن خالد . 
فقال له الفضل : يا آخا العرب ۰ إن الفضل جليل القدر عظم 
اخطر . إذا جلس للناس محلساً عامًا لم يحضر محلسه الا العلماء والفقهاء 
والأدباء والشعراء والکثاب والمناظرون للعلم > أعالم أنت ؟ 
قال : لا . 


قال : أفأديب أنت ؟ 


۲۹9 


قال : لا . 


۳ لاقن 8 € ء۶ ۱ 
قال : افعارف انت بايام العرب واشعاره » 


لا 
قال : هل وردت على الفضل بكتاب وسيلة ؟ 

قال : لا . 

فقال : با أخا العرب خرتك نفسّك . مثلك بقصد الفضل بن 
عيى ۰ وهو كا عرفتك عنه من الجلالة . بأي ذريعة أو وسيلة تقدم 
عليه ؟ 

قال : والله با أمير المؤمنين ما قصدته الا لاحسانه المعروف وكرمه 
الموصوف وببتين من الشعر قله فيه . 1 

فقال الفضل : با أخا العرب أنشدتي البيتين فان كانا يصلحان أن 
تلقاه هیا أشرت عليك بلقائه . وان كانا لا يصلحان أن تلقاه میا بررتك 
بشي» من مالي رجت إل باديتك : وإن كنكل تستحق بشعركه شیثاً . 

قال : أفتفعل أا الامیر ؟ 

قال : نعم . 

قال : فإني أقول : 
ألم تر أن الجوة من عهد آدم 

حدر حتى صار يملكه الفضل 

ولو أن أن قشها جوع بل 
ونادت على الفضل بن يحيى آغتذی الطفل 


قال : أحسنت يا آخا العرب . فان قال لك هذان البيتان قد مدحنا 


۳۹۹ 


| شاعر . وأخذ الحائزة علیپا . فأنشدني غيرهما فا تقول ؟ 
و قل 
قد كان ادم حين حان وفائه . أوصاك . وهو يحود بالحوباء' 
ببنيه أن ترعاهمو . فرعبتهم- وكفيت ادم عيلة الأبناء 
قال * احسنت با اغا العرت + فان قال لك الفضل ممتحنا : هدان 
البيتان أخذتها من أفواه الناس ٠‏ فأنشدني غيرهما ما تقول : وقد رمقتك 
الأدباء بالأبصار . وامتدّت الأعناق إليك : وتحتاح أن تناضل عن 
نفسك ؟ 
قال : إذن أقول : 
ملت اند فقيل ورن له ور ا اجا ا ا 
والله لولاك م يُمدّح بمکرمُة خلق ‏ ول يرتفع يحدولا حسب 
قال : احسنت با آخا العرب : فان قال لك هذان البيئان أيضاً 
أخذئها من أفواه الناس ما كنت قائلاً ؟ 
قال : أقول : 
ه 
وللفضل صَولات على مال نفسه يرى الال منه بالمذلة والعنا 
ولو أن رب الال أبصرٌ ماله لصلى على مال الامیر وأذنا 
قال : أحسنت با أنخا العرب » فإن قال لك الفضل : هذان البيتان 
مسروقان ۰ آنشدني غيرهما ما تقول ؟ 


۳۷ 


قال : إذن أقول : 
ولو قبل للمعروف ناد أخا العلا لنادىبأعلى الصوت بافضل يافضل 


1 د 2 ۱ 
ولو انفقت جدواك من رمل عالج لاصبح من جدواك قد نفد الرمل 


قال : أحسنت يا آخا العرب . فان قال لك الفضل : هذان البیتان 
سوقان انشا ادن غيرهنا ما تقول 
قال : أقول : 
وما الناس إلا اثنان : صب وباذل 2 وإلي لذاك الصب والباذل الفضل 
على أن لي ملا کا ذكر الوری 2 وليس لفضل في سیاحته مثل 
قال : أحسنت يا أخا العرب . فان قال لك الفضل : أنشدني 
غيرها ما تقول ؟ 
قال : أقول أمبا الأمير : 
حكى الفضل عن بحيى ما حة خالد فمامت به التموى وقام به العدل 
وقام به العروف شرقا ومغربا ول بك للمعروف بعد ولا قبل 
قال : أحسنت يا أخا العرب . فإن قال لك : قد ضجرنا من 
الفاضل والمفضول أنشدني بيتين على الكنية لا على الاسم ما تقول ؟ 


ألا با أا العباس يا واحد الوری ويا ملكا خد ملوك له نعل 
00 اد مه ان مس ۲ 4 دیا e‏ 1 


. عالج : موضع في البادية بها رمل ( اللسان)‎ ١ 


YA 


قال : احسنت يا أخا العرب . فإن قال لك الفضل : أنشدنا غير 


الاسم والكنية والقافية . 


فال : والله لثن زادني الفضل وامتحني بعد هذا لاقولن أربعة أبيات 


ما سبي ال عربي ولا أعجمي ٠‏ ولان زادني بعدها لأجمعن قوائم ناقي 
هد ه راخ ي حر أ المضصل وأرجعن إلى وشا خاسرا ۰ ولا أبالي . 


فنکس الفضل رأسه . وقال للأعرابي : یا أخا العرب أسمعني الابیات 


الأربعة : 


ولائمَة لامتك . با فضل . في الندی فقلت ها : ها ل بقدح اللوم في البحر 


أننهينَ فضلاً عن عطاياه للغنى ١‏ قن ن ذاالذيينهى السحاب عن القطر 
ن وال الفضل ني کل بلدة تعتز هذا الزن في مهمه قفر 


كأنَ وفود الناس في كل وجهة لى الفضل لاقوا عنده ليلة القدر 
۱ , 


قال : فامسك الفضل عن فيه . وسقط على وجهه ضاحکا . نم 


رفغ رأسه وقال : يا آخا العرب . آنا والله الفضل بن یی . سل ما 


م 6 مس 


فقال : سأك بال أا الأمير انلك .۲ 


قال : أقالك الله . اذكر حاجتك . 
قال : عشرة الاف درهم . 
قال. الفضل : ازدريت بنا وبنفسك . يا أنخا العرب . تُعطى عشرّة 


۲۹۹ 


آلاف درهم في عشرة الاف . 

وأمر بدفع الال ۰ فلا صار المال إليه حسده وزیر الفضل ۰ وقال : يا 
مولاي هذا سراف بأتيك جلف من أجلاف العرب بأبيات استرقها من 
أشعار العرب فتجزيه بهذا امال ؟ 

فال استعقه ضووة انا :من ارض قشاع 

قال الوزير : أقسمت عليك يا مولاي إلا أحذت سهما من كنانتك 
وركبته في كبد قوسك وأومأت به إلى الأعرابي فان رد عن نفسه ببيت من 
الشعر . والا استعدت مالك » ويكون له في بعضه كفاية . 

فأخذ الفضل سهماً وركبه في كبد قوسه وأومأ به إلى الأعرابي وقال 
له : رد سهمي ببيت من الشعر؟ 

فأنشاً شول : 

ترم تر ال تور رتوو الى ۰ و انم مدای 
قال : فضحك الفضل وأنشأ يقول : 


إذا ملكت كفي منلاً ولم أل فلا انبسطتکني ولا جضت رجلي 
على الله إخلاف الذي قد بذله ٠‏ فلا مُسعدي بځلي ولا مُتلق بذلي 


و 


أروني یلا نال محدا ببُخله ٠‏ وهاتواكريمًا مات من كثرة اذل 
م قال الفضل لوزیره :' أعط الأعرابي مائة ألف درهم لقصده 
وشعره ۰ ومائة ألف درهم ليكفينا شر قوائم ناقته . 


فأخذ الاعرايي المال وانصرف . وهو يبكي فقال له الفضل : مم 
بكاؤك يا أعرابي استقلالاً بالمال الذي أعطيناك ؟ 


قال : لا . ولكني أبكي على مثلك يأكله الراب وتواريه الارض ‏ 


۳۷۰ 


وتذ كرت قول الشاعر : 
لعمرك ما الرزية تقد مال ولا فرس يموت ولا بجر 
مق 
حر 


ولكن الرزيّة فقد يموت لوته خلق كثير 


ونوجه الأعرابي با مال روزا رحمة الله علپم أجمعين . 
الرشيد وذقن أبي نواس 


ويحكى أن الرشيد قال لأبي نواس : بعني ذقنك ؟ 

قال : بكم ؟ 

قال : بألف دينار . 

قال : بعتك . 

فقال الرشيد ازن داره : ادفع له آلث ديار . فدفعها له فأخذها 
وربطها وقال : يا أمير الومنین خذ ما اشتريت . 

قال : لا ۰ ولكن جعلتُها ودبعة عندك . 

قال : فضى أبو نواس واشتفل بأمره وفوه ۰ وهو خائف على ذقنه 
من أمير المؤمنين . قال : فینا هو متفكرٌ في شيء يفعله إذ جاء قاصدٌ أمير 
الومنین ٠‏ فلم بقدر أن يتكلم دون أن قام معه ودخل إلى دار الخلافة . 
فوجده جم كين خواص المملكة وأعوان الدولة . وكان من شأنه 
أن يجلس بالقرب من أمير المؤمنين : فتحادثوا وتماجنوا فضرط أبو نواس 
قاط مه ارقت .الاق فخ ها د وصحلك ‏ ابر 
الومنین وقال له : في ذقنك يا معرّص . 

فقال له ي الحال : الله أعلم هي ذقن من ؟ 


ض 


فقال أمير المؤمنين : قد وهبتها لك يا ملعون . 
فأخذها وانصرف وكسب الألف دينار بهذه الحيلة والله أعلم. انتبى . 


يضرب الشاة الحد 


وكان نصر بن مقبل عاملاً على الرقة . فاي برجل من الظرفاء وجده 
ينكح شاة فقال : ما حملك على هذا ؟ 

فقال : أيها الأمير . إنها والله ملك يمني . وقد قال الله تعالى : 
او ما ملكت آیمانکم بو . 

فاطلقه وأمر بضرب الشاة امد" فإن مانت تصلب . 

قالوا : آیها الامیر نبا +بيمة . 
قال : وان كانت +بيمة فان الحدود لا تعطل وان طلا فبشس الوا 


آن 
فاتبى إلى الرشید خبرها ول يكن راه قبل فدعا به فلا حضر بر 
یی > ا اام الم یت 5 عضر یب 
ديه قال : من انت ۲ 


قال فول کات 


: e 
فقال : يا امير المومنين . البپائه عندي والناس سواء . ولو وجب حد‎ 


فأمر الرشيد أن لا يستعان به على عمل فلم يزل معطلا إلى أن مات » 


والله أعلم 
الرشيد يأمر بقتل أي نواس 


ويحكى أن هارون الرشيد أمر بقتل أبي نواس فقال : أتقتلو يو 
لقتیی ؟ 

فقال : لا. بل أنت مستحق للقتل . 

قال : فيم استحقيت القتل ؟ 

قال : بقولك : 

ألا فاسقي خمرا وقل لي هي الخمرٌ ٠‏ ولا تُسقني سرا إذا أمكن الجهر 

فقال : يا أمير المؤمنين . أفتعلم أنه سقاني وشربت ؟ 

ل له أمير الم ؤمنين : أظن ذلك . 

یی 
ود بض الط إلم4' 

فقال له الرشید : قد قلت ما تستحق به القتل . 

فقال : ما هو ؟ 

فقال له : قولك : 


ما جاءنا أحد مب انه في جل من مات آو ي نار 


۸ إعلام ادس ۳۷۳ 


فقال له : يا أمير المؤمنين ! هل جاءنا أحد ؟ 

قال : لا . 

قال : أتقتلني على الصدق ؟ 

فقال له الرشيد : أولسست القائل : 

با حمدٌ المُرئجى في كل نائبة قم سيّدي تعص جیار السموات 

فقال له : يا أمير المؤمنين ! أُوَصارٌ القول فعلاً ؟ 

قال : لا أعلم . 

قال : أتقتني على ما ۸ تعلم . 

فقال له أمير المؤمنين : دع هذا كله . فقد اعترفت في مواضع کتبرة 
من شعرله بالزنا . 

لب ناس : ند عم له هلا لبم مر امن بقوله تعالی : 


ج والشغراء یه يشعهم الغاوون » 3 تر آنهم في كل واد یهیمُون وأنهم َقُلونَ 
ما لا ود ۱ 


فقال الرشيد : لوا عنه 
ومن هذا أخذ الصني الحلي فقال : 
نحن الألى جاء الكتاب عبرا بعفاف ألفسينا وفسق الألسن 
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۳۷ 


وعن محمد بن نافع : فال براق أا نواس في النوم بعد موته . 
فقلت : يا أبا نواس ! 
فقال : لا حين كنيت . 


قلت : ما فعل الله بك ؟ 

قال : غفر لي بأبيات قلثها في علبي قبل موتي هي تحت الوسادة . 
فسألت أهله فقلت : هل قال أخي شعراً ؟ 

قالوا : لا نعلم ! الا أنه دعا بدواة وقرطاس وكتب شيئاً لا ندري ما 


فدخلت ورفعت وسادته وإذا أنا برقعة مكتوب فما : 
يا رب ! إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم 
إن كان لا يرجوك إلا محسن فمّن الذي ندعو ويرحو المجرم 
ما لي إليك وسيلة الا الرجا وجميل عفوك ثم إني مسلم 


۳۷۵ 


هذه حكاية العجمي والكردي وما جرى بنا 
على يد القاضي بسبب الحراب 


قيل إن الخليفة هارون الرشيد قلق ليلة : فاستدعى بوزيره جعفر 
البرمكي . فلا حضر عنده قال له : يا جعفر . إني قلقت وضاق صدري 
وأرید منك شيئا بشرح خاطري . 

كان له را اضر لمان إن ال ها امه عل ا 
و عنده من جميع الحكايات والاخبار . 

فقال : علي به . 

فقال : سعا وطاعة . 

ثم إن جعفرا خرج من عند الخليفة في طلب علي العجمي . فارسل 
خلفه فلا حضر قال : أجب أمير المؤمنين . 

فأتى الخليفة فسلم وترخُم » فقال له : اجلس فجلس . فقال له 
الخليفة : إسمع يا علي ۰ إتي الليلة ین الصدر . وسمعت عنك أن في 
ذهنك حكايات وأخبار وأريدٌ منك أن تُسمعني ما يزيل همي وفكري . 

لقال : با امير المؤمنين > تريد أن أحكي لك شيئا سعّه أو رأيته ؟ 

لقال : إن كنت رابت شيئا فاحكه . 

فقال : سمعا وطاعة ! اعلم يا أمير المؤمنين أني سافرت في بعض 


۳۷۳۹ 


السنين من بلدي إلى هذه المدينة ۰ وهي بغداد . وصحبي غلام ظريف 
ومعه جراب نظيف . فأودعني إياه . فبينا أنا أبيع وأشتري . واذا أنا برجل 
كردي ظالم معتد هجم علي وأخذ الجراب مني وقال : هذا الجراب 
جرابي . وکل ما فيه فاشي وليابي . 

دمت : يا معشر الناس قد اعتراني الوسواس . 

فقال الناس جميعا : امضوا إلى القاضي . وكل بحكه راضي . 

فدخلنا عليه . وتمثلنا بين يديه ۰ فقال القاضي : في أي شيء 
جثتما + 

فمال الكردي : حن خصان . 

قال : ایکا المدّعي ۲ 

فتقدم الكردي . وقال : أيد الله مولانا القاضي ! هذا الجراب 
جرايي . وکل ما فيه تفاشي وثيابي . وقد ضاع ووجدئه مع هذا الرجل . 

فقال القاضي : ومتی ضاع منك ؟ 

فقال الكردي : ضاع مني بالأمس . 

ضمال القاضي : إن كنت عرقه فصف لي ما فيه . 

فقال الكردي : إن في جرابي هذا مرذین من لين'. وأكحالاً 
للعبئّين ٠‏ ومنديلاً لليّدين ٠‏ ومشتریتین مُذهبتین"» وشمعدانین ومكبتّين" 
وطبقين ۰ وإبريقين . وصيئيّة وطشتين . وقدز ودستّن . ومخرّفة 


. الرود : اليل یکتحل به . اللجین : الفضة‎ ١ 
. المشر بة : إناء بشرت به‎ ۲ 
. المكّة : ما بلت علپا الغزل‎ ۴ 


۳۷۷ 


وملعقتين › ريك ومقلمة وملیین! » وقعبًا' وقصعئّين » ومخدّة ونطعين › 
وجبة وفروئّين » وبقرة وعجاتین › وعترا وشائين ۰ ونعجة وخروفن › 
وقطين لین » وجملا ونافتين » وبقرة وثورين › ولبوة وسبعین » ودبة 
ولس ب ره وسربرین : وطقة وقاعیّین + ورواقا ومقعدین 4 ومطبخا 
ببابين . وجاعة أكراد يشهدون أن الحراب جرابي . 

فقال القاضي : فا تقول أنت يا علي ؟ 

فتقدّمت يا أمير المؤمنين » وقد بهي كلامه فقلت : أعر الله مولانا 
القاضي . أنا ما في جرابي إلا در" حراب" وأخرى بلا باب ومقصورة 
للكلاب وفيه للصبيان كتاب" وشبّان یلعبون بالكعاب . وفيه عساكر 
وأطناب ومدينة تصری وبغداد . وقصر کنعان بن شداد : وکور وحداد . 
وشبكة وصیّاد وعصا وأوناد . وبنات" وأولادٌ وألف تاد بشهدون أن 
الجراب جرابي . 

فلا سمع الكردي هذا الكلام بكى وانتحب وقال : يا سبدي 
القاضي . جرابي هذا معروف . وكل ما فيه موصوف : في جرابي هذا 
حصون وقلاع وفری وضياع وطابق مرح ووحوش وضباع ورجال يلعبون الطابة 
وا 0 ٠‏ وان في جرابي هذا حجرة ومهرین وفحلاً وحصانین ورعین طویلین 
وسبعاً وان وسکینا وخنجرين > وبحرا وخلیجین . وكمرا وجوختین : 


١‏ المقلمة : عاء تجعل فيه أقلام الکتابة . وقوله : ملبتین : لم تحد هذه اللفظة في 
المعاجم ا من ادوات النرل یط عن ملبئة 
مونث ملين : وهو مصفاة اللين والطيب . 

؟ القعب : القدح الضخم . 

۳ اللويرة : مصعر دار . 

۽ الرقاع . الواحدة رقعة » ورقعة الشطرنج : اللوح الذي صف آدوانه عليه 


۳۷۸ 


وعشاري وموكبين › وصاري وقريئّين . وکور وذكانين > وملقلة ونردين' . 
و وف وقوادا وشاطرین و تا وعلقین و أعمى و بصیرین وأعرج 
ومن وا ارعن رجا وري ودرا وكين وقسا 
وشسًاسین وبطركا وراهبین وقاضيا وشاهدين يشهدون أن اطراب جرايي . 

فال القاضي : ما تقول أنت يا علي . 

فادرت با أمير المؤمنين : وقد امتلأت غيظا وزدت في الحمق 
وقلت : ید الله مولانا القاضي ! إن في جرابي هذا زردخانات صفاح". 
وخبرائن سلاح ح . وال كبش نطاح في عشرين مراح ٠‏ و ربعين كلا بح 
و بسائين وكروم علب وتين وتفاح . وصورا وأشباحا وقناني وأقداحا 
و عرانس ملاحا ومغاني وأفراحا وهر جا واا وعبدا وفلاحا وأحاه احا 


1 


ورفقه 522 ٠‏ ومعهم وف ور وقسي وناب وأصدقاء وأحبات : 


وخلان وأصحاب وحلس للعتاب وندمان للشراب وط مع رباب 
ونايات وقنان مصموفات . نات ودايات ٠.‏ وأخوات 327 ٠‏ وبنات 
متجليات وجوار مغنيات وجوار حبشيّات وثلاث هنديّات وأربع بدويات 
وخمس روميّات وست تركيات وسبع عجمیّات وثماني قفجيات وتسع 


. العشاري : ثوب طوله عشرة أفرع‎ ١ 
نت دلب شی رو عن مضه رنه ارم فقو عون‎ 
. صفين متواز بين . فیجعل في کل نفرة سبع حصی وندار الحصى بطرق معلومة‎ 
و العلة روو‎ 
. الشاطر : الصف بالدهاء والحاثة‎ ۳ 
امل : النشبّه بالنساه في تئیه . العلق هنا : يعي ما تعنیه لفظة الث من التشبه‎ 
. بالنساء ی ی و عامية لا نزال نستعملها‎ 
ه زردخانات : يوت من الصفر . ح : السيوف + ولعل الراد خزانات نحفظ‎ 
. فا السيوف‎ 


۳۷۹ 


کرجیات وعشرٌ كلبات . والدجلة والفرات وشبكة وصیاد وقَدّاحة وزناد . 
وإرم ا العاد 5 وألف جواد ۰ و قصر سداد ن عاد . وخانات ص 
حامات . وقدوم ونجار وخشبة مع مسمار وتاجر مع عطار . وبزار مع 
بیطار . وعبد أسود بمزمار ومد وركبّدار' ومدن وأمصار ومائة ألف 
دینار . وبواب وکشدار" ورأس نوبة . وعلم دار . والكوفة مع الأنبار 
- 5-590 > اه 5 1 5 5 ٠‏ 
للحام وعره وعسقلان ٠‏ ومن دمياط إلى اسوان وابوال كسرى وملك 
سلیمان . ومن کوش نعان إلى أرض خراسان وبلخ وأصبهان ومن افند إلى 
بلاد السودان » وفيه أطال الله عمر مولانا القاضی : تماش وغلائل 
وعراض ومُوسى بحد ماض . يحلق ذقن مولانا القاضي . إن حكم أن 
ارات ما هو جرایي . 
ِ 1 6 هم . 0 7 اه ٤‏ ۳ 
ی امی توص از و ميات : ما ارا کا الا 
شخصين نحسين تلعبان بالقضاه والحكام لانه ما وصت الواصفون ولا ممع 
السامعون ما وصفتم في هذا الجراب ٠‏ ما هذا الا بحر لیس له قرار 
و بفتح الحراب ففتحه الكردي : فإذا فيه خبرٌ وليمون . 
وجبن وزیتون ۰ ثم إني رميت الحراب قدّام القاضي والكردي : ومضيت 
ال بعال مل 
فلا سم آمیر المؤمنين ذلك ضحك حتى استلقى على تفاه وقد زال 
ما ل ؟ ۳ یم 
همه وعمه .۰ واحسن جائرة علي العجمي وانصرف و الله عام . 
١‏ القفجيات : لمنسوبات إلى بلاد القفج . الكرجيات : المنسوبات إلى بلاد الكرج . 
۲ ركبدار : الركب والواحد ركاب . وهو ما يعلق بالسرج ليضع فيه الفارس رجله . 
۳ الکشدار : : الفلاحون . 
و الغلاتل . الواحدة غلالة : شعار يلبس تحت اللوب . العراض : الواحد عریض : 
ولعلها نوع من الثياب العريضة . 


معن بن زائدة الشيباني 


كان من الكرماء : يقال فيه : حدّث عن البحر ولا حرج . وكان 
عاملاً بالبصرة . فحضر على بابه شاعر وأقام مدة بريد الدخول فلم ییا 
له . فقال یوما بعض الخدام : إذا دخل الأمير البستان فعرفي . فلا دخل 
اعلمه بذلك . فکتب الشاعر بيتأ ونقشه على خشبة وألقاها في الاء الذي 
يدخل البستان . وکان معن جالساً على القناة ۰ فلا رای اخشبة أخذها 
وقرأها فإذا فما هذا البيت : 


ابا جود معن ناج معنا بحاجني فليس إلى معن سواك رسول 


فقال : من الرجل صاحب هذه ؟ فأني به إليه . فقال : كيف قلت ؟ 

فانشده البيت فأمر له بعشر بدر ۰ فأخذها وانصرف . فوضع معن 
الحشبة تحت بساطه . فلا كان في اليوم الثاني أخرجها من نحت بساطه بنظر 
فیپا . ودعا بالرجل فأمرٌ له بمائة ألف درهم . فلا كان في اليوم الثالث 
فعل مثل ذلك ۰ فتفكر الرجل وخاف أن يأخذ منه ما أعطاه فخرج من 
البلد بما كان معه . فلا كان في اليوم الرابع طلب الرجل فلم يوجد . فقال 
معن : والله هممت أن أعطيّه حتى لا يبقى في بيت مالي درهم ولا دينار 
إلا أعطيته له . وفيه يقول القائل : 


بقولون معن لا زكاة لاله وكيف بزكي الال من هو باذله 


۲۸1 


إذا حال حول لم يكن ني دياره من الال لا ذکزه وجائله 
تراه ۰ ]ذا ما جتته .مله كأنك تُعطيه الذي أنت آمله 
هو البحر من أي النواحي ات ا تیان ا 
تعود بسط الکف حتى لو أنه أراد قاف , نطعه آنامله 


فلو لم يكن في کفه غير نفسه لاد ا فلیثق الله سائله 


ومن قول معن : 
دعيي أنهب الاموال حتى2 أَعفّ الأكرمين عن اللثام 

ویروی أن معن بن زائدة خرج في جاعة بتصيّدون ۰ فاعترضهم قطیع 
ظباء . فتفرقوا في طلبه . وانفرد معن خلف ظي + فلا ظفر به نزل فذغه . 
فرأى شخصاً مقبلاً من البرية على حار ۰ فرکب فرسته واستقبله : فسلّم 
عليه وقال له : من أين آتیت ؟ 

ال ات ار تا غاا ها د ا ي 
بحدبة . وقد أخصبت في هذه السنة فزرعتها فثاء فطرحّت في غير وقتها : 
فجمعت منبا ما استحسته وتضدت الامیز معن بن زائدة لکرمه الشهور 
ومعروفه المأثور . وإحاسنه المذ كور . 

فقال له : کم أُمّلت منه ؟ 

قال : أل دينار . 

فقال : إن قال لك : كثير . 

قال : خمسمائة دينار . 

قال : إن قال للك : كثير . 


. جرائله : الواحدة جميلة : آراد اعاله الجميلة‎ ١ 


YAY 


: ثلانمائه دينار . 

: ان قال لك : کثر . 
: ماتي دینار . 

: إن قال لك : کثر . 
: مائة دیتار . 

: إن قال لك : كثير . 
: خمسين ديتاراً . 

: إن قال لك : كثير . 
: أفلا أقلّ من ثلاثين . 
: فان قال لك : كثير . 
: أدخل قوائم حاري في حر أمّه . وأرجم إلى أهلي خائ . 


فضحك معن منه وساق جواده حتى لحق بعسکره ونزل منزله > 


وقال لحاجبه : إذا أتاك شيخ على حار بقثاء فادخل به علي . 


فأتى بعد ساعة فلا دخل على الأمير معن لم يعرفه ليبته وجلالته . 


ةحدلا رنه EG DEE gp‏ 
يمينه وشماله وبين يديه . فلا سلّم عليه قال له الأمير معن : ما الذي أتى 

بك يا أخا العرب ؟ 
قال : 


أملت الأمير وه بقنّاء في غير أوانها . 


قال : فكم أملت فینا ؟ قال : ألف دینار . 
قال کثیر . 
قال : خمسائهة دينار . 


۳۸۳۳ 


ال کر 

قال : ثلاثمائة دينار . 

قال کر 

قال : ماتي دینار . 

قال : کثر . 

قال : ماثة دیتار . 

قال : كشير . 

قال : والله لقد كان ذلك الرجل الذي قابلني علي مشؤوماً ثم قال : 
حمسن ديناراً . 

قال : كثير . 

قال : آفله اقل من ثلاثين + 

قال : فضحك معن وسكت فعلم الاعرايي أنه صاحبه فقال : يا 
سيدي إن ۸ تعطي االلانزن فاخیار فر بوط بالباب . وها أنا مع معن 


فضحك معن حتی استلفی على قفاه ثم استدعی بوکیله وقال ۰ أعطه 
أل دینار و خمسائة دینار وثلاثمائة دینار وماتي دینار ومائة دینار وخمسین 
دينارا ونلانین دینارا 2 یار مربوطا مکانه . 

هت الأعرابي وتسلم ألى دينار ومائة وثمانين ديناراً > فرحمة الله 

وقبل : كان معن بن زائدة في بعض صيوده فعطش فلم يحد مع غلانه 
ماع » فيا هو كذلك : وإذا بثلاث جوار قد أقبلن حاملات ثلاث قرب 
فسشنه . فطلب شيئا من الال مع غلانه . فلم یجده » فدفم لكل واحدة 


۳۸ 


مهن عشرة ا من کنانته ۰ نصو ها من ذه ات إحداهن 
وبلكنّ لم تكن هذه الشمائلٌ إلا لمعن بن زائدة . فلتقل كل واحدة منکن 


إئ 


شيئا من الأبيات فقالت الأولى : 

يركب في السهام نصول تبر ويرمي للعدا كرما وجودا 
2 0 ا و 
فللمرضّى علاج من جراح وأكفان لمن سكن اللحودا 
وقالت الثانية 

ومحارب من فرط جود ناه عمت مکارمه الأقارب والعدا 
E‏ 


وقالت الثالئة : 


ومن جوده برهي العداة بأسهم من الذهب الاربریز صیغت نصولها 
لينفقها المحروح عند انقطاعه 2 ويشتري الأكفان مها قتيلها 


وكان مع كرمه صاحب شهامة . فن ذلك . أنه سعی رجل في 
إفساد دولة المّهدي . وكان من الكوفة فعلم به المهدي فأهدرٌ دمه . 
وجعل لمن دل عليه مائة ألف درهم . فأقام الرجل حینا مختفياً ثم ظهر في 
بغداد ۰ فيا هو في بعض الشوارع . إذ ه رجل من الكوفة فعرفه . 
فأخذ بمجامع طوقه ونادى : هذا طلبة أمير المؤمنين . فيينا الرجل على 
تلك الحالة . وقد اجتمع حوله خلق كثير . إذ سمع رقع حوافر الخيل من 
ورائه . فالتفت فإذا هو بمعن بن زائدة . فقال : يا أبا الوليد ! أجرني 
أجارك الله . 


١‏ العوارف ۰ الواخدة عارفة : المعروف . المطية 


۳۸۵ 


فوقف فقال للرجل الذي تعلق به : ما تريدٌ منه ؟ 

قال : هذا طلبة أمير المؤمنين آهدر دمه » وجعل لمن دل عليه مائة 
آلف درهم . 

فقال له معن : دعه ! ثم قال : يا غلام أردفه : فأردفه وكرّ راجعا 
إلى داره » فصاح الرجل : معن حال بيني وبين من طلبه أميرٌ المؤمنين . 
وم يزل صارخاً إلى أن أتى قصر المهدي . فأمر الهدي بإحضار معن . 
فأتته الرسل . فدعا معن أولاده وماليكه وقال : لا تسلموا الرجل 
وواحد منكم يعيش . 

ثم سار إلى المهدي فدخل وسلم فلم برد عليه » ثم قال : ا 
آتجیر علينا عدو نا ؟ 

قال : نم با أمير الزمنین . قال الهدي : ونم أيضاً . 

واشندٌ غضبه . فقال معن : يا أمیر المؤمنين ٠‏ بالامس بعثتني إلى 
اليمَن مقدّم خیش قلت عطاقت لي بوم راخ هیر الات وس 
ولي مثل هذا ایام کیيرة فا رآیتموني أهلا أن أجير رجلا واحدا استجار 
في ۰ ودخل مزلي . 

فسكن غضب الهدي . وقال : قد آجرنا من أجرت با أبا الوليد 

ارس بای ار لوي اجه بيبل با مرق 
الرضا ء فإن قلب الرجل قد انخلم من صدره خوفاً . 

قال : قد آمرنا له بخمسين ألف درهم . 

قال : يا أمير المؤمنين ۰ إن صلات الخلفاء على قدر جنایات الرعية . 

ال : قد را بمائة آلف درهم . ۱ 

قال غجلها با آمیر الزمنین . فان خیر اال عاجله . 


۳۸۹ 


فأحضر معن الرجل وقال له : خذ صلة أمير المؤمنين . وقبّل بده . 

وإباك ومخالفة خلفاه الله في أرضه . فا کل مرة تسل الحرّة» : فأرسلها 
£ ۱ 

الناس مثلا . وأحذ الرجل الال واستغفر الله . انتبى . 

وكات تعن الأ شط الا بولة اد هر فال ف شآ 
أنا أغيظه لکم . ولو كان فلّه من حجر . فراهنوه على مائة بعير إن أغاظه 
آخذها . وان لم بفظه دفم مثلها . فعمد الرجل إلى جمل غذبحه وسلخه 
ولبس الجلد مثل الثوب وجمل اللحم من خارج والشعر من داخل . 
والذباب بقع عليه » ويقوم ۰ ولبس برجلیه نعلین من جلد الحمل » وجعل 
اللحم من خارج والشعر من ناحية رجلیه : وجلس بين يدي معن على هذه 
الصورة الشروحة ومد رجلیه في وجهه وقال : 

أنا والله لا أبدي سلاما على معن السمی ‏ بالامپر 

فقال له معن : السلامٌ لله إن سلمت رُددنا عليك . وان لم تسلّم ما 
عتبنا عليك . 

فقال الشاعر : 

ولا آلي بلادا أت فما ولو حزت الشام مع الثخور 


فقال له : البلادُ بلاد الله إن نزلت ف عدا بك . وان رحلت كان الله 
في عونك . 

فقال الشاعر : 

وارحل من بلادك آلف شهر اج السير في أعلى القفور 

فقال له : مصحوباً بالسلامة . 

فقال الشاعر : 


YAY 


أتذكرٌ إذ قيصٌّك جندُ شاف وإذ نعلاك من جلد البعير 
فقال له : آعرف ذلك ولا أنكره . 

فقال الشاعر : 

ونبوی كل مَضطبة وسوق . بلا عبدٍ لديك ولا وزير 
فقال له : ما نسیت ذلك با أخا العرت . 

فقال الشاعر : 

ونومك في الشتاء بلا رداو وأكلك دائمًا خبرٌ الشعیر 
فقال : الحمد لله على كل حال . 

فقال الشاعر : 

وي يُمناك عکاز قوي تذود به الکلاب عن الطرير 
فقال له : ما خي عليك خبرها اذهبي كعصا موسى . 

فقال الشاعر : 

فسبحان الذي أعطاك ملكا وعلمك القعود على السر بر 
فقال له : بفضل الله لا بفضلك . 

فقال الشاعر : 

فعجل يا بن ناقصة بمال في قد عزمت على المَسير 
فأمر له بألف دینار . 


فقال الشاعرم: 


۷۸ ۸ 


قلي ما أمرت به فإني لاطمع منك بالشيء الكثير 
فأمر له بألف دینار أخرى . 
فقال الشاعر : 
فلت . اذ مُلكت المُلك رزقاً بلا عقل ولا جاو خطير 
فأمر له بثلاثمائة دينار . 
فقال الشاعر : 
ولا أدب كسبت به العالي ولا خلی ولا رأي منير 
فأمر له بأربعمائة دينار . 
فقال الشاعر : 
: و ٤‏ 1 
فنك الحودٌ والافضال حقا وفيض يديك كالبحر الغزير 
فأمر له بحمسماثة دينار . وما زال يطلب منه الزيادة حتى استكمل 
'ألف دینار ۰ فأخنها وانصرف متعجباً من حم معن وعدم انتقامه منه عم 
قال في نفسه : مثل هذا لا ينغي أن یهجی بل بمدح . واغتسل ولبس 
ثيابه ورجع إليه فسلم عليه ومدخه واعتذر له بأن الحامل له على هجوه 
مائة بعير التي صار الرهن علیبا في نظير إغاظته له » فأمر له بمائة بعير 


أعلم . 


۱۹ إعلام الناس ۲۸۹ 


خلافة المأمون بن هارون الرشيد واسمه عبد الله 


وما وضع في بطون الدفاتر : واستحسنته عيون البصائر ۰ ونفلته 
الأصاغر عن الأكابر . ما رواه خادم أمير المؤمنين المأمون قال : طلبني أمير 
المؤمنين المأمون که وقد مشى .من اللبل ان فقال لي : خد معك 
فلاناً وفلاناً . وسمّاهما لي : أحدهها . على بن محمد . والآخر . دینار 
الخادم ات مرغ چا اقا فإنه بلغي أن شيخاً يحضر ليلا إلى 
آثار دور البرامكة . وینشد شعراً ويذ كرهم ذکرا كثيرا ویندبیم ويبكي 
علپم : ثم پنصرف . فامض أنت وعلي ودینار حتی تردوا تلك الخرائب 
فاستتروا خلف بعفض الجدران . فاذا الشيحٌ قد جاء وبکی وندب وأنشد 
ایباتا فانونی به . 

قال : فآخذئها ومضینا حتى أتينا الخرائب . فإذا نحن بغلام قد أتى 
ومعه اط وكرسي حديد . وإذا شيخ قد جاء وله جال وعليه مهابة 
ولطف . فجلس على الكرسي ۳ بكي وينتحب ويقول هذه 
الأبيات : 

ولا رأیت السیف جندل جعفراً 2 ونادی مناد للخليفة : يا حیی 

کت عل الدنیا وزاد تأستني علیبم وقلت : الان لا تنفع الدنيا 

مع أبياتر أطالها ss‏ : أجب أمي 


المؤمنين . ٠‏ ففزع فرعا شدیدا وقال : دعولي حت حتى أوصي بوصية فإني لا 
أوقن بعدّها بحياة . 


۲۹۰ 


نم تقدّم إلى بعض الدكاكين واستفتح وأخذ ورقة وكتب فما وصيّة 
وسلمها إلى غُلامه ثم سرنا به . فلا مثل بين يدي أمير الومنن قال حن 
رآه : من أنت : وب استوجبت' منك البرامكة ما تفعله في خرائب 
دورهم؟ 

قال الخادم : وحن نستمم . 


فال : با أمير المومنين . إن للبرامكة آيادي خضرة عندي > آفتاذن 
لي أن أحدّلك الي معهم ؟ 

قال : قل . 

فقال : يا أمير الومنین ! أنا المنذر بن المغيرة من أولاد الملوك . وقد 
زالت عي نعمتي . كا ترول عن الرجال ۰ فلا ركبني الدين . واحتجت 
إلى بیع ما على رأمي ورژوس أهلٍ وبيي الذي ولدت فيه . أشاروا علي 
باروج إلى البرامكة . فخرجت من دمشق ومعي یف وثلائون امرأة 
وصيًا وصبيّة . ولیس معنا ما باع ولا ما يُوهب . حتی دخلنا بغداد 
ونزلنا في بعض المساجد . فدعوت ببعض ياب كنت آعددئها لأستتر بها . 
فلبستها وخرجت؛ وتركمهم جباعاً لا شيء عندهم . ودخلت شوارع بغداد 
سائلاً عن البرامكة . فإذا أنا بمسجد مزخرف وق جانبه شيخ بأحسن زي 
وزينة » وعلى الباب خادمان . ولي الجامع جاعة جلوس . فطمعت في 
القوم ودخلت المسجد وجلست بين أيديهم ٠‏ وأنا أقدم رجلا وأوخر 
أخرى . والعرق یسیل مي لأنها لم تكن صناعتي . وإذا اخادم قد أقبل 
ودعا القوم فقاموا وأنا مهم . فدخلوا دار يُحيى بن خالد ۰ فدخلت 
معهم ٠١‏ وإذا ییحبی جالس على ذكة له وسط بستان . فسلمنا ) وهو بعدنا 
ماله وواحیاً > وين يفيه عشرة من ولده . :وإذا بأمرة نبت العذار في 
خدّیه قد آقبل من بعض القاصیر » وبين بدیه مائة خادم متمنطقون ۰ في 


۳۹۱ 


وسط کل خادم منطقة من ذهب قرب وزنها من ألف مثقال : مع کل 
حادم مجمرة من ذهب . ني کل محمرة قطعة من عُود كهيئة اهر . وقد 
فرن به مثله من العنبر السلطاني فوضعوه بين يدي الغلام . وجلس إلى 
جنب يحيى . ثم قال للقاضي : تكلم وزوج ابنتي عائشة من ابن أخي 
هذا .۰ فخطب القاضي خطبة النکاح و زوجه وشهد أولئك الماعة وأقلوا 
علينا بالنثار ببنادق المسك والعنبر . فالتقطت . والله يا أمير الومنین ملء 
كمي ونظرت . وإذا تعن في المكان ما بين يحيى والمشايخ وولده والغلام 
شاله و مقر وا تما وا نی عشر خادما قد أقبلوا ومع كل خادم 
RT‏ | 
ما صينيّة . فرأيت القاضي والشایخ یضعون الدنانیر في أكامهم ويجعلون 
الصواني نحت اباطهم . ویقوم الأول فالاژل حتی بقیت وحدي لا جسر 
على أخذ الصينيّة : فغمزني الخادم فجسرت وأخذئها وجعلت ادي 
كمي والصينيّة في يدي وقت وجعلت آتلفت إلى ورائي مخافة أن امم من 
لمات :: فيا أنا كذلك إلى أن وصلت إلى صحن الدار . وحيى 
بلاحظني . فقال للخادم : ائتني ببذا الرجل ۰ فأتيته . فقال : ما لي أراك 
تلت مهنا ول 

فقصصت عليه صي فقال للخادم : ائتي بولدي موسى . فأتاه به . 
فقال له : يا بني ! هذا رجل غريب . فخذه إليك واحفظه بنفسك 
وبنعمتك . 


فقبض موسى وله على يدي وأدخليي إلى دار من دوره فأكرمني غاية 
الم کرام . واقت عنده يومي وليلتي ي ألذ عيش وائم سرور . فلا اصبح 


. الفهر . عند الاطباء : حجر رقيق تسحق به الأدوية‎ ١ 


۳۹۲ 


دعا بأخيه العباس ۰ وقال له : الوزيرٌ أمرني بالعطف على هذا الفتى : وقد 
علمت اشتغالي في بيت أمير المؤمنين ۰ فاقبضه إليك . وأكرمه . 

ففعل ذلك وأكرمي غاية الإكرام ثم لما كان من الغد تسلّمني أخوه 
احمد ۽ نم لم أزل ي آبدي القوم بتداولولي مدة عشرة أيام لا أعرف خبر 
ی وصبياني أي الأموات هم أم ٤‏ الأحباء > فلا كان اليوم الحادي عشر 

جاءني خادم ومعه چا من الخدم ما لوا : قم فاخرج إلى عيالك بسلام ۰ 

فقلت : واويلاه . سلب الدنانير والصيئيّة » وأخرج على هذه 
الحالة ؟ إنا لله وإِنا إليه راجعون . 

فر فم السبتر الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع 5 فلا رفع الخادم الستر 
الأخير قال لي : مها كان لك من الحوائج فارفعها الي فإني مأموز بقضاء 
ج ما تأمرني به . 

فلا دقع الستر الاخیر رات و کالشمس مت ا واستقبلي 
منها رائحة الند والعود كد 0 3 وإذا 0 0 لبون 5 
ومنشور بضیعتین . وتلك الصينية مر ی ون 
والبنادق » وأقت يا أمير الومنین ۰ مع البرامكة في دورهم ثلاث عشرة 
سنة لا يعلم الناس أمن البرامكة أنا أم رجل غريب . فلا جاءتهم البلية 
ونزل مهم یا أمير المؤمنين : من الرشيد ما نزل أجحف بي عمرو بن مسعدة 
الدهر كنت فِ احر اللیل اتصد خرائب دورهم ‏ فاندبهم وأذكر حسن 

فقال الأمون : على بعمرو بن مسعدة . 

فلا أل به قال له : تعرف هذا الرجل ۴ 


۳۹۳ 


قال : يا أمير المؤمنين . هو بعض صنائع البرامكة . 

قال : كم ألزمتّه في ضيعتيه ؟ 

قال : كذا وكذا . 

فقال له : رد إليه کل ما أحذئه منه في مدته . وأفرغها له ليكونا له 
واعقبه من بعده . 

قال : فعَّلا عيب الرجل ٠‏ فلا رأى الأمون كثرة بكائه قال له : يا 
هذا ! قد أحسنًا إليك . فا كيك ؟ 

قال : يا أمير المؤمنين ۰ وهذا أيضاً من صنيع البرامكة : لو لم آت 
خرائيهم فأبكيهم وأندبهم حتى اتصل خبري إلى أمير المؤمنين ۰ ففعل بي ما 
فعل من أين كنت اصل إلى أمير الومنن ؟ 

قال ابراهیم بن ميمون : فرأيت المأمون » وقد دمعت عيناه وظهر عليه 
حزنه وقال : لعمري هذا من صنائع البرامكة › > فعلیپم فابك . وایاهم 
فاشکر ۰ وهمم فأوف ولاحسا: نهم فاذکر ‏ انتبی . 


المأمون والورد 


وقال إسحاق : دخلت يوما على المأمون في زمن الورد . فقال لي : 
يا إسحاق ! هل قلت شيا في الورد ؟ 

قلت : أقول بسعادة أمير المؤمنين . 

وفكرت ساعة فلم تسمح قريحتي في ذلك الوقت بشيء ۰ فخرجت 
من عنده وقیت للق ساهرا كرا اث تح علي بشيء » نا أصبحت 
غدوت إلى دار الخلافة 4 و ادا غلام الفضل بن مروان على باب الأمون » 
ومعه سبع وزدات على صيئيّة فضّة . بتظر الاذن في الدخول بها عليه . 
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ناه المهلة با قليلاً . فامتنه . فسألته انیا . وقلت : أمهل قليلاً . 
٠0-3‏ 
ولك بكل وردة دينار 
فأجابی إلى ذلاك فدفعت له سبعه دناثر ۰ واحیت آن لا بصل اليه 
1 0 5 ۱ كم 9 - 0 7 ی 0 
الور ٠‏ تمل وصول الشعر . وخرجت أقصد الأزفة لعلي أسمم شيا من أحد 
التراب وهو ينشد ويقول : 
۳ 3 ۹ 0 0 ۰ م 9 
اشرب على ورد الخدود فإنه . ازهی واعبی . فالصبوح بطیب 
ارو اعد من و بح 
صبغ المدام بیاضها فكأنه ذهب بقالب فِضَّةَ مضروب 


فلا سمعتّه نزلت عن دابي › فلت متحدا الت لوطه 
فلا أقبل سألته أن یملیپا علي فاعتل » وقال : إن أردت فاعطني بكل بيت 
عشرة دنانیر . فدفعتها له واستملیتها منه ثم عدت أنا وغلام الفضل بن 
مروان » وإذا بالمأمون يشرب من وراء المیثارة ۰ فلا جسيت العودّ قال 
لحواريه : اسکتن . فقد جاء إسحاق . فقدمت ذلك و بين بديه 
وأنشدت الأبيات فسمعت الشهيق والزفير من وراء الستارة ثم ثم أخرج الي 
بدرة فبا عشرة آلاف درهم » فأعدت الأبيات . فأخرج للي بدرة 
أخرى » فاعدت الثالثة فأخرج إلى بدرة ثاله ۰ فأخذت في غير الشعر , 
فخرج الي خادم وقال : يقول لك آمیر الزمنین لو دمت على إنشادك لدمنا 
على البدرة ونو إل اللبل » اتتبى من حلية الكيت . 


۱۹۰ 


من يفعل الخبر لاا يعدم جواز يه 


ويحكى عن العباس صاحب شرطة الأمون . قال : دخلت إلى مجلس 
أمير المؤمنين ببغداد ما ٠‏ وبين يديه رجل مكيل بالحديد . فقال لي : يا 
عباس ؟ 

قلت : لبك يا أمير الومنین . 

قال : خذ هذا إليك فاستوئق به واحتفظ عليه وبکر به اي في غد 
واحترز عليه كل الاحتراز . 

قال العباس : فدعوت جاعة حملوه ول بقدر أن يتحرّك . فلت في 
نفسي : مع هذه الوصية الي أوصاني بها أمير المؤمنين من الاحتفاظ به ما 
يحب الا أن يكون معي في بيني ۰ فلا تركوه في داري أخذت أسأله عن 
قضيته وحاله ومن هو؟ 

فقال : أنا من دمشق . 

فلت : جزى الله دمشق خيراً . فن أنت من أهلها + 

فقال : وعمّن تسأل ؟ 

قلت : أوتعرف فلانا ؟ 

قال : ومن أين تعرف ذلك الرجل ؟ 


فقال : ما كنت بالذي أعرّ فك خبره حتی تعرفني فضيتك معه ؟ 


۳۹۹ 


فقلت : وبحك ! كنت مع بعض الولاة بدمشق فسمعت أهلها . 
وقد خرجوا علينا حتى أن الوالي خرج في زنبيل من قصر احجاج . وهرب 
هو وأصحابه . وهربت في جملة القوم . فيا أنا هارب في بعض الدور . 
وإذا اعة يعدون . فا زلت أعدو أمامهم حتى تجاوزثهم . ومررت بهذا 
الرجل الذي ذكرئه لك . وهو جالس على باب داره . فقلت : يا هذا 
أغثي أغائك الله ؟ 

قال : لا بأس عليك ادخل الدار . 

فدخلت » فقالت لي زوجته : ادخل تلك المقصورة . 

فدخلها ووقف الرجل على باب الدار . فا شعرت لا وقد دخل . 
والرجال معه بقولون هو والله عندك . 

فقال : دونکم الدار فتشوها . 

ففتشوها حتی ۸ يبق سوى تلك القصورة وامراله فبا . فقالوا : ها 
هو هنا . 

فصاحت er‏ المرأة و برجم ۰ فانص فوا ۲ وحرج الرجل وجلس على 
باب داره ساعة » وأنا قائم أرجف ما نحملني رجلاي من شدّة الجوف . 
فقالت الرأة : اجلس لا بأس عليك . 

فجلست ۰ فلم ألبث حنى دخل الرجل ۰ فقال : لا خف فقد صرف 
الله عنك شرهم وصرت إلى الأمن والدعة إن شاء الله . 

ملت : جزاك الله خيرا . 

فا زال بعاشرفي آحسن معاش ة وأجملها وأفرد لي مكانا من داره و 
يحُوجي إلى شيء ولم يفت عن تفقّد أحوالي . فآفت عنده آربعة آشهر في 
ألم عيش وار ده إلى أن سكنت الفتنة وهدأت وزال آثر ها : فقلت له : 


۳۹۷ 


اتاذن لي في اروج حتى اتفقد جال غلأني . فلعلى اقف منهم على خبر . 


2 ۲ ۳ ۳ ۰ ۰ ئ reo‏ ۰ م 0 
فأنما. علي الموائيق بالرجوع إليه . فخرجت وطلبت غلاني فلم آز فم 
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عمدت 4 : اال قد تمصانتث عا هذه المدة . لك على عهد الله ! 


ی 


تي 


لا سى لك هادا الفضل ولاوفينك مها استطعت . 


قال : فدعا بغلام اسود وقال له : أنعل الفرس الفلاني . جور آله 
السفر فتلت ف نفسبي : ما أشك أنه بريد أن يخرج إلى ضيعة له أو ناحية 
من النواحي . فأقاموا بومهم ذلك في كد ولحت : فلا كان يوم خروح 
القافلة جاء في السحر. فقال : يا فلان ! قم . فان القافلة خرج 
الساعة . واأکره آن تنفرة عنها . 
فقلت في نفسبي . ديف أصنع ولیس معي ما آتزود به ولا ما أكتري 
به مرکا ا فت . فاذا هو وامرأته نحملان بُقجة من أفخر اللباس وخفین 
جديدين والة السفر . ثم جاءني بسيف ومنطقة فشدهما في وسطي ثم 
قدم لي غلاه! وغل کتفه صرّتان وفوقها مرتبة السفر وسّجّادة من أفخر ما 
يكون . وأعلمني بما ني الصرتين أله خمسة الاف درهم : وشد لي الفرس 
الذي أنعله بسرجه ولجامه . وقال لي : اركب : وهذا الغلام الأسود 
بخدماث ویسوس مركوبك . وأقبل هو وامرأته يعتذران الي من التقصير ي 
آمري ورکب معي من يشيّعنى ۰ وانصرفت إلى بغداد » وأنا اتوقع خيره 
لأئي بعهدي له في مازانه ومکافانه . واشتغلت مع أمير المؤمنين فلم أقدر أن 
أتفرّغ إلى أن أرسل إليه من يكشف خبره . فلهذا أسأل عنه . 


۳۹4۹ 


فلا سمع الرجل الحديث قال : قد أمكنك الله من الوفاء له ومکافأته 
على فعله ومجازاته على صنعه بلا كلفة عليك ولا مؤنة تلزمث . 

لت : وكيف ذلك ۲ 

قال : أنا ذلك الرجل . وانما الضر الذي أنا فيه قد غير عليك حالي 
وما كنت تعرفه ملي . ثم لم يزل يذكر لي تفاصيل الأسباب حتى أثبت 
معرفته . فا تمالكت أن قت وقّلت رأسه . ثم قلت له : فا الذي صَيرّله 
إلى ما أرى ؟ 

قال : هاجت بدمشق فتنة مثل الفتنة التي كانت في أيامك فشیّت 
لي ٠‏ وبعث أمير المؤمنين بجيوش فضبطوا البلد فأخذت أنا وضربت إلى أن 
اه ده 5 ۳۸ 5 ۶ ى e‏ ل 
اشرفت على الوت ۰ وفیدت وبعث بي إلى أمير الومنین وامري عنده 
عظم . وهو قاتلي لا حالة . وقد أخرجت من عند أهلي بلا وصبة . وقد 
نبعني من ينصرف لبم بخبري ۰ وهو نازل عند فلان ۰ فإن رأيت أن تجعل 
من مكافأتك لي أن ترسل من بحضره لي حتى أوصيه بما أريد . فإن أنت 
فعلت ذلك ققد جاوزت حد المكافأة وفت بوفاء عهدك . 

قال العباس : فلت يصنع الله خيراً . 

ثم أحضّر حدادا ني اللبل وفك قيودّه » وأزال ما كان عليه من 
الانکال 4 وأدخله حمام داره . وألبسه من الثياب ما احتاج إليه . م سیر 
من أحضر إليه عُلامّه ۰ فلا راه جعل يبكي ویوصیه ۰ فاسندعی العباس 
ناثبه وقال : علي بفرسي الفلاني والبغل الفلاني والبغلة الفلانية حنی عد 
عشرّة . ثم عشرة من الصنادیق ۰ ومن الكسوة گذا وکذا . 

قال ذلك الرجل : وأحضر لي بُدرة فيها عشرة آلاف درهم ۰ وكيسا 
فيه خمسة آلاف دینار . وقال لعامله في الشرطة : خذ هذا الرجل وشیعه 
إلى حد الأنبار . 


۳۱۹۹ 


فقال له : إن ذني عظم عند امير المؤمنين وخطي جسم » وان أنت 
احتجیت بای هربت بعث أمير المؤمنين في طلي کل من على بابه فأرادوا 


فقال : انج بنفسك ودعي ادبر امري . 


فقال : والله لا آبرح من بغداد حتی أعل ما یکون من خبرك . فان 
احتجت إلى حضوري حضرت . 

فقال لصاحب الشرطة : إن كان الامر على ما یکون . فلیکن في 
موضع كذا وكذا : فان أنا سمت في غداقٍ غب علمه ۰ وان أنا فتلت 
وقيته بنفسي كا وقاني بغسه . وأنشدك الله أن لا يذهب من ماله درهم . 
والجدبد في إخراجه من بغداد . 

قال الرجل : فأخذني صاحب الشرطة وصيّرني في مكان يثق به , 
وتفرغ العبّاس لنفسه وحنط وجهر له كفنا . 

قال العباس : فلم آفرغ من صلاة الصبح إلا وأرسل, المأمون في طلي 
بقولون : بقول لك یر الومنین : هات الرجل ممك وم . 

قال : فتوجَهت إلى دار أمير الوُمنین . وإذا هو جالس وعلیه كابة 
فتال : این الرجل ؟ فسکت . فقال : ومحك أر ين الرجل ٩‏ 

فسکت . فقال ويحك أين الرجل ؟ 

فقت : يا أمير المؤمنين امع مي ما أقول . 

فقال : لله على عهد . لان ذكرت أنه هرب لاضرین عنقك . 

فقلت : لا والله . يا أمير المؤمنين إنه ما هرب ۰ ولکن اسمع حديثي 
معه کیت وکیت . وقصصت عليه القصّة جمیعها وعرفته أني أريد أن أف 
له وأكافئه على ما فعله معي . وقلت : أنا وسيدي ومولاي أمير الومنین 


بين أمرين : اما أن يصفح علي ۰ وقد وفيت وكافات . وإما أن يقتلي 
فأقیه بنفسي وقد تحئّطت + وها كفني يا أمير المؤمنين . 

فلا سم الأمون الحديث قال : ويحك . لا جزاك الله خيراً عن 
نفسك . إنه فعل بك ما فعل من غير معرفة : ونکافثه بعد العرفة والعهد 
بهذا لا غير؟ هلا عرفتي خبره . فکنت أكافئه عنك ولا أقصّر بوفالي له ؟ 

فقلت : يا أمير المؤمنين إنه ههنا . وقد حلف أنه لا يبرح حتی یعرف 
سلامي . فان احتجت إلى حضوره حضر . 

فقال الأمون : وهذه مةه أعظم من الأولى . اذهب الآن فطیّب 
نفسه وسكن روعه وائتي به حتى آتولی مكافأته عنك . 

قال : فأتيت اليه وقلت : ليزل عنك حزنك ۰ إن أمير المؤمنين قال 

فقال : الحمد لله الذي لا بحمّد على السراء والضرّاء أحد سواه . ثم 
قام فصلی ر كحنم آثیت به إلى آمیر الزمنین .)فلا مكل بین یدیه أقبل 
عليه وأدنى محلسه وحدثه حتی حضر الغداء وأكل معه وخلع عليه وعرض 
عليه أعال دمشق فاستعفی عنها ۰ فأمر له المأمون بعشرة آفراس بسروجها 
ولجمها » وعشرة بغال بآلاتها . وعشر بدر : وعشرة آلاف دینار ؛ 
وعشرة ماليك بدواهم : وکتب إلى عامله .مشق بالوصية به . وأطلق 
خراجه . وأمر بمکاتبته باحوال دمشق ‏ فصارت کثبه تصل إلى المأمون » 
وكا وصلت خريطة البرید وفيا کتابه یقول لي : يا عباس هذا کتاب 
صديقك ۰ والله عم . 


المأمون وزنبيل بوران 


ويحكى عن إسحاق الموصلي أنه قال : خرجت ليلة من عند المأمون 
بالحيطان » وإذا برَنبيل كبير بأربعة آذان ملبس ديباجا > فقلت : إن ذا 
سببا وبقيت متحيّرا في أمره . فحملني السکر وقال لي : اجلس فيه . 
فجلست : فلا أحس بي الذين كانوا يرقبونه جذبوه إلى رأس الحائط » 
فإذا أنا بأربع جوار يقلن لي : انزل بالرحب والسعة ۰ ومشت بين يدي 
جارية بشمعة حتى نزلت إلى دار والس مفروشة ۸ أرَ مثلها الا في دار 
الخلافة فجلست » فا شعرت بعد ساعة الا بستور قد رفعت في ناحية من 
الجدران ۰ وإذا بوصائف یمین وي أيديهن الشمع وبعض مامر بحرق 
فن العود وبینهن جارية كأنها البدر الطالع » فنبضت وقالت : مرحبا بك 
من زائر وجلست ۰ ثم سألتني عن خبري فقلت : انصرفت من عند بعض 
إخواني وغرني الوقت وحرقتي البول . فعمدت إلى هذا الزقاق ۰ فوجدت 
زنبيلاً ملفا »> فحملني السكر على أن جلست فيه ۰ فإن كان خطاً فالتبيذ 
کته 

قالت : لا ضير . وارجو أن تحمّد عاقبة أمرك ء ثم قالت : فا 
صناعتك ۴ 


0 
فلت ۳ برّارا' برخداد . 


۱ البزار : بائع البزور ۰ والابازیر أي التوابل التي يطيّب بها الطعام . 


۳۰۲ 


فقالت : هل رویت من الاشمار فنا + 

قلت : شيا < فا 

قالت : فذاكرنا شيئاً . 

فلك إن تاه مه بولگ ديق ار 

قالت : صدقت" ۰ فانشدتي شعراً لجاعة من القدماء وانحدئین من 
أجود أقاويلهم 3 وان مستمع لا أدري مم أعجب من حسمنبا أم حسن 
روايها ؟ ع قالت : ادف ما كان فيك من الحصر؟ 

قلت : إي والله . 

قالت : فإن رأيت أن تنشدنا . 

فأنشدتها شیثا لاعة من القدماء ما فيه مقنع ۰ فاستحسنت ذلك ؛ 
م قالت : والله ما ظننت أنه يوجد في أبناء السوقة هذا . عم أمرت 

۰ 15 : ۲ 1 7 

بالطعام فاحضر . فحعلت نقطم و نضصع قد امي ٠‏ ولي احلس من صنوف 
الریاحین وغریب الفواکه ما لا يكون الا عند السلطان . ودعت 
الات ریت قدا + م التي قدحا . ثم قالت هنا أوان 
المذاكرة والاعبار ۰ فاندفعت أذاكرها وقلت : بلغي أن كذا وکذا . 
وكان رجل يقال له کنا . حتى أتيت عل عدّة أخبا, ان ناك 
بذلك وقالت : کثر تعجّبي أن يكون أ ىن التجار عحفظ مثل هذا : 
والما هة ااذه مار اف , 

فقلت : كان لي جار يحادث الملوك وينادمهم ۰ وإذا تعطل حضرت 

فقالت : لعمري . لقد أحسنت الحفظ وما هذه الا قريحة جيدة . 

وأخذنا في المذاكرة ۰ إذا سكت ابتدأت هي . وإذا سكنت ابتدأت 


۳۰۳ 


أنا > حتى قطعنا أكثرٌ الليل وحور العود يعبق » وأنا في حالة لو توهُمها 
لمأمون لطار شوقا یبا » فقالت : إنك من أظرف الرجال ۰ وضي/ الوجه 
بارع في الأدب وما بي الا شي واحد؟ 
قلت : وما هو؟ 
قالت : لو كنت تترنم ببعض الأشعار ؟ 
قلت : والله لقديمًا كنت اه ولم أرزفه وأعرضت عنه ۰ وني قلي 
منه حرارة ۰ ولو كنت أحبٌ في مثل هذا المجلس شيئا منه لتكمُل ليلتي . 
قالت : كأنك عضت . 
فقلت : والله ما هو تعريض قد بدأت بالفضل . وأنت جديرة 
بذلك . 
فأمرت بمُود فحضر . وت بصوت ما ممعت بحسیه مع حسن 
آدبپا وجودة الضرب بالکال الراجح : ثم قالت : هل تعرفُ هذا الصوت 
ومن عَنَّى به ؟ قلت : لا . 
قالت : الشعر لفلان . والغناء لاسحاق . 
قلت : وإسحاق هذا جعلت فداك ببذه الصفة ؟ 
قالت : بخ بخ ! إسحاق بارع في هذا الشأن . 
فقلت ۰ سبحان الله أعطي هذا الرجل ما لم بعطه أحد ؟ 
قالت : فكيف لو سمعت هذا الصوت منه . 
ثم لم ترل على ذلك حتى إذا كان الفجرٌ أقبلت عجوز كأنها داية لها . 
وقالت : إن الوقت قد حضرٌ . فبضت عند قوها . فقالت : لتستر ما كنا 
فيه فإن المحالس بالأمانات . 
قلت : جعلت فداك لم أكن أحتاج إلى وصية في ذلك . 


۳. 


فودّعتها . وجارية بين يدي إلى باب الدار قفتح لي فخرجت ورحت 
إلى داري . فصلیت الصبح ونمت . فاتبى رسول الأمون الي فسرت إليه 
وأقت عنده نهاري . فلا كان العشاء تفكرت في ما كنت فيه البارحة . 
وهذا شيء لا يصبر عليه الا جاهل » فخرجت وجئت إلى الزنبیل . 
فوجدئه على عادته » فجلست فيه ورفعت إلى موضم البارحة . وإذا هي 
قد طلعت : فقالت : لقد عاودت . 

فقلت : ولا آظن إلا آني قد ثقلت . 

وأخذنا في المحادئة مثل تلك الليلة السالفة في المذاكرة والمناشدة 
وغريب الغناء منها إلى الفجر . فانصرفت إلى منزلي . فصليت الصبح . 
ونمت . فانتبى رسول أمير المؤمنين اي فمضيت إليه واقت نهاري عنده . 
فلا كانت العشية توجّه الي اطبا » وقال : أقسمت عليك لتجلسن حتى 
أجيء وأحضر . فا كان حتى أن غاب وجالت وساوسي ۰ فلا تذكرت ما 
كنت فيه هان علي ما بحصي من أمير المؤمنين ۰ فوثبت مبادرا وخرجت 
جاريا حتى أتيت الزنبيل ٠‏ فجلست فيه فرفعت إلى محلسي . فقالت : 

قلت : إي والله . 

قالت : أجعلتها دار إقامة ؟ 

قلت : جُعِلت فداك حق الضيافة ثلاثة أيام . فان رجعت بعد 
ذلك ۰ فأتم في حل من دمي . 

ثم جلسنا على ذلك الحال فلا قرب الوقت علمت بأن الأمون لا بد 
أن يسألني . فلا يقنم إلا بشرح القصة فقلت : أنا أراك ممّن یمجب 
بالغناء ولي ابن عم أحسن مي وجها . وأظرف قدا وأكثرٌ أدبأ وأطيب 
ارجا موه اعاف: لین الله بغناء :إسحافق.. 


۳۰ اعلام التاس ۳۰۵ 


فقالت : طفيلي وتقترح 

قلت فا : أت E‏ 

تم قالت : إن كان ابن عمك على ما تصف فا نکره معرفته . 

نم جاء الوقت فپضت وقفت وذهبت : فلم أصل إلى داري إلا 
ورسل الأمون قد هجموا علي وحملوني حملا عنيفاً فوجدته قاعداً على 
كرسي وهو مغتاظ فقال : يا اسحاق . آخروجا عن الطاعة © 


قلت : لا والله . 
قال : فا فصن اصدقي ؟ 
فأومأ إلى من بين بديه فتنحوا ‏ فحدئته الحديث وقلت له : وعدثها 


بك . 
قال : أحسنت فأخذنا في لذتنا ذلك اليوم ۰ والأمون معلّق القلب 
ب . فا صدقنا أن جاء الوقت وسرنا : وأنا أوصيه وأقول له : تنب 


و احدر أن تناديني باسعي خضرتها : وغن وأنا لك تم وهو يقول : نعم ۰ 
م سرنا إلى الزنبیل فوجدناهها اثنين : فقعدنا فيا ورفعنا إلى الوضم 
aê E‏ ليت e‏ مرها ون 
En 000‏ 
7 قالت 9 وابن عمك هلا من التجار 3 وشات الي 8 

قلت : نعي . 

- 2 
قالت : ولله انا لقريبان . 
فلا شرب الأمون ثلا نه أر طال داخله الفرح والطرت ۰ فصاح وقال : 


۳۰۹ 


يا إسحاق ! 

قلت : لبيك يا أمير المومنين . 

قال : غر هذا الصوت ؟ 

فلا علمت أنه الخليفة نهضت إلى مكان فدخلته ۰ فلا فرغت من 
الصوت قال : انظر من رب هذه الدار ؟ 

فبادرت العجوز وقالت : للحسن بن سهل . 

فقال : علي به . 

فغارت العجوز ساعة ۰ و ادا الحسن قد حضر . 

فقال له المأمون : ألك ابنة ؟ 

قال : نعم . 

قال : ما اسمها ؟ قال : بوران . 

قال : امتروجة ؟ قال : لا والله . 

قال : فإلي أحطبا منك . 

قال : هي جاريتك وأمرها إليك . 

قال : قد تزوجئها على نقد لائين ألفا . تحمل إليك صبيحة يومنا 
هنا . فإذا فبضت الال فاحملها إلينا من ليلتنا . 

قال : نعي . ثم خرجنا فقال : يا إسحاق لا توقف على هذا الحديث 
أحدا . ہے 

فسترته إلى أن مات المأمون فا اجتمع لأحد مثل ما اجتمع لي في تلك 
الأربعة أيام مجالسة الأمون بالهار وبوران بالليل . ووالله ما رأيت أحدا من 


الرجال مثل الأمون ولا شاهدت امرأة تقارب بوران نيما وعقلا راف تعالی 
أعلم 3 انتبی من حلبه الكيت 1 


المأمون وجارية أبيه 


وقيل : كان المأمون يوما بأكل مع أبيه الرشيد . فلا فرغا جعلت 
جارية تصب الاء على يد الرشيد ۰ فنظر إليها الأمون : وأشار إلا كأنه 
يقبّلها . فانکرت ذلك منه بعينها : وأبطأت في الصب بقدر النظر إلى 
المأمون . فقال ها الرشيد : لأي شيء صفَى الإبريق في يدك ۰ فوالله لن 
م تصدقيني الق لأضربن عنقك ؟ 

فقالت : يا سيدي نظر إل عبد الله المأمون . وأشار الي كأنه بقبلي . 
فأنكرت ذلك بعيني . 

فنظر الرشيد إلى الأمون ۰ فسقط مغشيًا عليه كأنه میت مما داخله من 
الحوف والفزع ۰ فأخذه وضمّه إلى صدره . وقال : يا عبد الله + أَْحبّها ؟ 

قال : اي والله يا أمير المؤمنين . 

فقال : هي لك : خذ بيدها وادخل ببا في هذه القبة . ففعل . فلا 
خرج إلى الرشيد قال له : هل قلت في هذا شیثا؟ 

قال : نعم يا أمير المؤمنين : ثم أنشد يقول : 

ظي کیت بطري عن الضمير إليه قيلت من بعيد 

فاعتل من شفتیه ورد أخبث رد بالكسر من حاجبيه 

۳ برحت مکای حتى قدرت عليه 


۳۸ 


المأمون والفتاة العربية 


عن أي عبد الله المي أنه قال : كنت يوماً مع المأمون + وكان 
بالكوفة » فركب للصيد ومعه سَريّة من العسكر > فبیها هو سائر إذ لاحت 
له طريدة فأطلق عنان فرسه وكان على سابق من الخيل ۰ فأشرف على نبر 
من ماء بحر الفرات . فإذا هو بجارية عربیه خياسيّة الق . قائمة التّهد › 
كأنها القمر ليلة تمامه » وبيدها قربة قد ملأتها من النبر. ورفعتها على 
كتفها » وصعدت من حافة اللبر . فاحل وكاوها » فصاحت برفيع 
صوتما : يا أبت ! أدرك فاها » قد غلبي فوها , لا طاقة لي بنيها . 

قال : فعجب اللمأمون من فصاحتها ورمت القربة من يدها » فقال لا 
الأمون : يا جارية من أي العرب أنت ؟ 

فقالت : آنا من بی كلاب . 

قال : وما حملك أن تكوني من الکلاب ؟ 

لت : والله لست من الكلاب وإِنّما آنا من قوم كرام غير لش ۰ 
يُقرون الضيف ۰ ويضربون بالسيف . ثم قالت : يا فتی من أي الناس 
ات ؟ 
قال : آوعندن علم بالأنساب ؟ 
قالت : نعم . 


قال : من أكرمها نسبا وأعظمها حسبا وخيرها أمّا وأباً » مما تباب 
و او 

قالت : أظنّك من کنانة ؟ 

قال : أنا من کنانة . 

قالت : من أي كنانة ؟ 

قال : من أكرمها مولدا وأشرفها مَحتدا وأطوها في الکرمات بدا » 
من تهابه کنانة ونحشاه . 

قالت ۰ والله آنت من بي هاشم ؟ 

قال : آنا من بني هاشم . 

قالت : من أي هاشم ؟ 

قال : من أعلاها منزلة وأشرفها قبيلة من تهابه هاشم وتخشاه . 

قال : فعند ذلك فلت الارض وقالت : السلام عليك يا أمير 
الومنین وخليفة رسول رب العالین . 

قال : فتعجّب الأمون منها وطرب طربا شديداً ۰ ثم قال : لاتروجن 
بها لأنها من أكبر الغنائم ‏ ووقف حتى التحق به العسکر ۰ فنزل وأرسل 
خلف أيبا وخطبيا منه » فزوجه بها » وهي والدة العباس . والله أعلم . 


أخلاق الأمون 


من محاسن الأخلاق ۰ ما حكي عن القاضي يحبى بن أكثم قال : 
كنت نائمًا ذات ليلة عند الأمون » فعطش ء فامتنعم أن بصیح لغلام 


۳۰ 


أصابعه حتى أتى موضع الماء : وكان بينه وبين الماء نحو ثلائمائة خطوة . ثم 
رجع يتمّشى على أطراف أصابعه حتى وصل إلى الفراش الذي أنا عليه . 
وخطا خطوات لطيفة لثلا يهني حتى وصل إلى فراشه . ثم ريه آخر 
الب . وقد قام يبول ۰ فقعد طويلا يحاول أن آنحرك فیصیح للغلام . فلا 
نحركد . وثب قائمًا وصاح بالغلام وتأهّب للصلاة ثم جاءني وقال : كيف 

قال : لقد استيقظت للصلاة » فكرهت أن أصيح للغلام فأزعجك . 

فقلت : با أمير الومنین »> لقد خصّك الله بأخلاق الأنبياء علیهم 
الصلاة والسلام : ووه لك سپرتهم 3 فهك الله مبذه النعمة . واا 


فأمر لي بألف دينار وانصرفت . 


جام المأمون 

وحدّث سليمان الوزاق قال : ما رأيت أعظم حلماً من الأمون » 
دخلت عليه بومأ وي بده فص مستطيل من ياقوت أحمر له شعاع قد أضاء 
له احلس 6 وهو یقلبه بیده ویستحسیه . م دعا برجل صائغ وقال له : 
اصنع بهذا ۸م كذا وكذا ونرّل فيه كذا وكذا . وعرفه كيف يعمل به ع 
ناخذه الصائغ وانصرف ثم عدت إلى المأمون بعد ثلاث فتذ کره فاستدعى 
الصائغ » فأني به > وهو برد وقد ام لونه . فقال الأمون : ما فعلت 
بالفص ؟ 

فتلجلج الرجل ولم بنطق بكلام ۰ ففهم المأمون بالفراسة أنه حصل فيه 


۳ 


خللٌ . فولی وجهه عنه . حتى سکن جاشه . ثم التفت إليه وأعاد 
القول . 

فقال : الامان با أمير المؤمنين . 

قال : لك الامان . 
السندال فصار كما ترى . 

فقال الأمون : لا باس عليك . اصنم به أربع خواتم . وألطف له 
ي الکلام حتی ظننت أنه كان يشتبي الفص على اربع قطم . فلا خرج 
الرجل من عنده . قال : آتدرون کم قيمة هذا الفص ؟ 

قلنا : لا ۰ قال : اشتراه الرشید بمائة ألف وعشرین ألفاً » اننبی . 
فيه فمشینا في البستان من أوله إلى آخره ۰ وکنت مما بلي الشمس والمأمون 
ما بلي الظِل » فکان يجبي أن أكون في الظل وهو في الشمس . فأمتنع 
من ذلك . فإذا رجعنا قال لي : واه یا محیی لتکونن في مكاني ولا کونن 
في مكانك » حتى آخذ نصيي من الشمس كا أخذت نصيبك منبا . 

فقلت : والله يا أمير المؤمنين . لو قدرت أن أقيك من هول المطلع ' 


ولم يزل بي حتى تحولت إلى الظل ونحول هو إلى الشمس . ووضع 


. هول المطّلم : هول يوم القيامة‎ ١ 


۳۱۲ 


بده على عات وقال : تحياني عليك الا ما وضعت بدك على عاتى مثل ٠‏ 
فعلت . فإنه لا خیر في صحبة من لا پنصف . 

ومن حلمه أيضا أنه كان له خادم يسرق طاساته الى يتوضّأ ف 
فقال له انأمون : (ذا سرقت شیا فائتی بما تسرقه . فأشتربه منك . 


فقال له الخادم : اشتر ملي هذه . وأشار إلى الي بين بدیه . 


فقال : بكم . 

قال : بدينارين . 

قال : على شرط أنك لا تسرقها . 

قال : نعم . 

فأعطاه دينارين ۰ فلم يعد الخادم يسرق بعدّها شيا پا رأی من 
جلمه . والله أعلم . 


الطفيلي الأديب رالأمون 


وروی بعض أهل الادب آن فش من أهل الكوفة قد فاق أهل زمانه 
في الادب والیبان والفصاحة باللسان ناقداً في صناعته . حافظاً للأقدار . 
راوياً للأشعار + خبرا بسيّر اللوك في الأيام السالفة ۰ بصيراً بالبحث عن 
أمورهم في الأيام الآنفة . حاذقاً في التصنيف ۰ فائقاً في التأليف › صبيح 
الوجه . مقبول المشاهد . حلو الشمائل . وكان مع ذلك لا بتوجه له 
وجه من العمل الا عارضّه فيه عائق . وحال دونه حائل وقدّر سابق . 
فبتي حيناً من الدهر . وقد برز في القدر والال والجاه من كان عنده في 
الصناعة متأخرا . فضاق صدره وعيل صبره وضلت مقالیده ٠‏ فخرج إلى 


۳۳ 


ele ۰ 3 ۳ 5‏ 2 ۳ ۳ .۰ ا ۱ 
بغداد وا كترى في بعض خاانبا مزلا واجمع رايه على ان 0 نفسه على 


0 ای 5 الى ۳ e‏ 
1 0 6 , رم ۳ 5 »م 
حصب ۰ هاش ا كو قمه هلح 0 ملک 5 ورهن لذئتئك ۱ ب بر ی و حها الى 


أن عزم امیر المؤمنين المأمون أن یشرت نوها هو و صنوه العتصم . فامر 
المأمون بالاستعداد ليوم سمّاه لبخلو فيه مع الجواري . منفردين عن سائر 
الندماء . فظهر خيره) بذلك . وعرف اناس ذلك اليوم الذي عزما 
عليه . فعزم هذا الادیب الذ کور على أن بتطفل ي ذلك على المأمون 


واخیه ا معتصم 5 فضى ۳ e‏ وأصدقائه فاستعار من هدا قا وجمة 


ورد توق خر ميظقة وخفا وسیفا . وم آخحر برذوناً ۰ ومن آخر ما 
تاح إليه من الطیب واستعد لذلك ا ودخل اما سّحرا . 


للحاحب 1 عرف الامیز 8 ر سول امير الومنین ۰ واستادن 5 عليه : 


فعى الحاحب عدوا حتى آخبر المعتصم . فأذن له . فلز دخل 
عليه . وثمثل بين يديه . قال له : سبدي إن أمير المؤمنين بقرئك السلام 


ويقول لك : انسیت الوعد . الم يقدم إليك بالركوب لنخلو ون 


فال العتصم : لا والله ما نسیت ذلك . ولكن ترئصت ساعة . 
ونمت نومة لانقوی بذلك على انتصاب سائر النبار 
فقال الفتی : فعجل الآن أببا الأمير . فإنه أمرني أن لا أفارقك حنى 
آتیه بك . ۱ 
فأمر المعتصم بإسراج مركوبه وأسرع في التأهّب . ولبس ثيابه ونطیّب 
كب الفتى معه . والعتصم لا پنکر شيئاً من كلام الفتى ويتأمّل لطافته 


س -. 


١‏ الزرديّة : لعلها ضرب من الثیاب مصنوع على شكل زرد 


با سح 


۳۹4 


وهيثته . و یتوم ۷ أنه من بعض کک تب ۱ ۳ لتی بے دنت 
٠ ١ | 5‏ وا 8 أ - 

حي ب با ای ی ا وعد كوي 

واحجاب لا ينكرون منه شيا ويظتون أنه من خدم المعتصم . حتى 
نزل المعتصم . وأحذ الفتى بركابه . ودخل انحلس . فلا استقر المعنصم في 
جلسه جلس القتی بين يديه . وهو منبمك ی نوادر ه واخباره والعتصم 
۰ و Ni‏ 7 ا ۱ 7 ١‏ 
عد الا يسم من حسن کلامه . وأخبر المأمون أ ن العتصم قد 
وصل ومعه رفيق لاا يعرف من هو . 

فقال الأمون : أخي قد عرف أن هذا المحلس اتفقنا عليه لا بنبغي أن 
خضره أحد من الناس إلا من هو عديل النفس . وقد أحسن أخي اذ 
جعل نا ثالثا . فإن المحلس إذا لم بحضره أكثر من النين تعطل لقيام أحدهها 
إلى الصلاة وال ما لا بد منه . م خرج من ساعته فرحا وليس له همه لا 
تصمح و حبه الغلام واستنطاقه واعتبار فده و عفله ۰ فلا استقر عل سر بر 
مُلكه وال ق فى نفس الأمون نض قائمًا فقا بد الأمون . 
ملكه والفتی عالم بما وقع في نفس الأمو بض قائما فقبل يد الامون 
و عاد ای كلسه واخد 6 نوادره وححديته ومضحكاته وحسن اخباره 
000 آشعا ره كأنه من 7 الت ذلك ۳ الأمون أنه من 
ل ۰ 0 الحسد ا في صحبة 9 هذا الغلام رکلاه ۰ 8 
المأمون بإحضار المائدة . فنصبت بأنواع الطعام . فأكلوا وغسلوا أيديهم : 
ولنحلس الشراب انتقلوا . وأمر المأمون بإحضار الجواري من غير ستارة . 
فحصر ن و أعذن 6 الغناء . فا من صوت يمر إلا والفتی عارف به . 
وبالغناء . ومتى قيل وفيمن فيل 3 فعزّ في عين الأمون حتی ملا عینه . 
Sa‏ صحبة مثله لس الفتی بول . ولم بحد للمدافعة 
ا فمام وهو منیقن ات سيد کرانه ٠‏ ویتواصفان آمره وحاله . ادا 


۳۹۵ 


خلا الحلس . فا هو الا أن غاب من بين آیدیهیا حتى قال المأمون لاخیه 
المعتصم :ذا انا ضاق مه ماحل ع فا ما ايك رجلا قط اک 
منه أدبا ولا أنظف هيئة ولا أشر ف من شمائله . 

فقال العتصم ۱ و الله ۳ اعلم من هه . وا جاءی مبكرا برسالة ا 
الومنن . ۱ 

فقال الأمون : سألتك بالله با أخحى "هو کذلك ؟ 

فقال ۰ اي والله الذي لا اله الا هو . 

فمال المأمون طفيلي 5 وات الكعبة 1 وغضب وأمر الحواري 
بالنبوض ٠‏ فنهضن وأقبل الفتى راجعا فلا نظر إلى خلو احلس من الحواري 
وال تغيّر وجه الأمون . وقف على رأس المجلس وأقبل بوجهه على المعتصم 
وقال : يا أبا إسحاق ! كأني بك قد أحذت في نوع الزور والبهتان . 
وهذا احلس من المجالس الي لا تحمل المُزاح . وما هكذا وعدتي . ثم 
قال : والله با أمير المؤمنين ۰ ما بليت من أحد من الناس مثل ما بلیت من 
هذا لأنه دائمًا أبدا يعرّضني لثل هذا وأشباهه . ويغري بي ويُوقعنى في كل 


ورصه . 


۴ اقبل على العتصم وفال ۲ با ايا اسحاق 5 سالتك با لله ونحق ار 
المؤمنين إلا ما أعفيتي من ملاعبتك التي لا تحتمل ونودي إلى مؤاخذة أمير 
المومنين . 

وم بزل باي مدا وأمثاله حتى شك المأمون أمره والتذت إلى أخبه 
المعتصم وقال : سألتك بالله يا أخحي . عباتي عليك إلا ما أعلمتنى نعقيقة 


١ امرن‎ 


. مس‎ O e ع‎ 1 5 aa 
فشا العتصم : بأ امير الومنن برئت من دمه الله ورسوله ومن حياتك‎ 


: ¢ و ل € 74 
وولايتك إن كنت اعرفه او رابته قط الا 5 بومی هذا . 


۳۹ 


فقال الف : كذب والله با آمیر المؤمنين لد كنت معه دهرى الطويا| 
3 ون : هر وي 92 

۰ و م * 
وي موضم کذا وکذا : وان هذا فعله معي ابدا . 

فضحك الأمون تعجبا . وقال : ادحل فدخل . وأمره بالجلوس 
فجلس : ثم قال : لك الامان إن صدقتي . 

فصدقه الحديث على وجهه فأعجب من حسن منطقه ولطف مّدخله 
ودقیق تصرفه وأمر بإعادة الحواري إلى محلسهن . فطربوا سائر يومهم . 
بغداد واجعله نظماً ولا تک و 


a 1.‏ ری و ۸ 
بينا انا راقد في :کت مفكر في حصول الکد والقوت 


: ۱ از 7 
ولیس ‏ البيت لي شي الم به وبي من الجوع ما يدني إلى الوت 
۲ 3 4 . 
إذا بصوت بباب الدار أسمعه 2 والاذن مصغيّة مني إلى الصوت 
٤ ۰ ۰ 0 ١‏ ۰ ۳ ای ان کل 9 
ادیت : من ذا الذي أرجوولي فرجا؟ 0 نادى : آنا فرج زن لي كرا البيت 


من شدة اعجابه وهال : ع مادا 


قال : يا امير المؤمنين . فخرجت فإذا هو صاحب الخان بطالبی 
بالكراء . فوعدته بأن يرجه إلى مرة آخری . فضى رءضيت على وجهي لا 
5 2 8 نی عي ۳ هر ۰ 

5 TA, 5-5 7 8 ۳ ۱ ۳ 

أعلم این أتوجه . فسالت کل من لقيته من صديق لي كنت أستأنس به . 


فخطر على بالي بيتان من الشعر في ذلك وهها : 


0 2" ل 2 ¢ 0 
غريب الدار ليس له صدیق جميع سؤاله : اين الطريق ؟ 
5 0 د اه : 1 3 7 
تعلق بالسؤال لكا شخص  .‏ کل تعلق الرجل الغريق 


۳۷ 


فأشرفت با أمير المؤمنين علي جارية كأنها البدرٌ ليلة كاله »> وهي 
تقول : 


ص 


2 . و ا 9 1 ی ك 
ترفق با غریب حر ايمر اله سعة وضيق 


کا پن ات فپا صبرت ها آأئیح ها الطريق 
ثم قالت : خذ هذه فادفع مها فاقتك ۰ فوالله ما هي إلا مؤاساة من 
فوت ۰ ورمت إلى صدري بقرطاس . وإذا فيه عشرة دراهم . فرجعت 
من فوري . فوجدت صاحب الکراء قائما على الباب : فدفعت إليه 
خمسة دراهم ۰ واستعنت بالباي إلى أن کت هذه القعية > وهذا الامر 
6 
الذي كلفني وحملني على ما فعلت وأنشأ يقول : 
م آت فعلا غير مُستحسن 2 جهلابفعل الأحسن الأملح 
لكنني في حالة أوجبت ١‏ ضرورة © إتبان سبح 
فأعجب الأمون آمره واستحسنه وأمر له بمائة آلف درهم يُصلح با 
شأنه وألحقه بمّراتب الخاصّة » ورفعّت منزلئّه » وصار أقرب الناس إليه . 
واخر وت من عنده وأول داخل إليه ٠.‏ وسمي طفيل المعتصم ٠‏ وأنشد 
للمأمون بوما بقول : 
كانت لقلبي أهواء مفرقة فاستجمعت مذ رأتك العين أهوالي 
ترکت للناس دنياهم وديتهم ‏ شغلا بذکرك عن ديي ودنيالي 
وصاز يحسدني من كنت أحسده وصرت مول الورى مذ صرت مولائي 


فاستحسن الأمون الأبيات » وأمر بكتبها على الستارة » وصار-الفتی 
إذا حضر يوم سرور المأمون لم يكن للمأمون هم الا اقتراح هذه الأبيات إلى 
أن ينقضي المجلس › ثم إن الفتى بعد أن حسّت حالته » أرسل إلى الدار 


۴1۸ 


انى أشرفت عليه منها الحارية . فإذا هی رجل من أهل بغداد من 

بي جر ۱ لي 0 

مباشريها . وقد مات ولم حلف ولدا سوی تلك اخارية . وما مات حتی 
و ۰ 0 4 

5 | ٠ “| ۶ ۰ 5 5 5 3 ۱ ۰ 0 ا‎ ۳ 3 ۰ 

نضعضع حاله فاعلم امول بذلك فامر بحطبنها للفتی ودفع لمهر من 

عنده وصار الفتى والجارية في نعمة عظيمة بقية عمرهما والله أعلم . 


رة قلب المأمون 
e € K١ -‏ 7 
بدي . يا أمير المنین . أعيذها 2 بعفوك أن تلقى تكالاً يشيئها 
فلا خير في الدنيا ولا راحة بها إذا ما شال فارقتها يمينها 
وكانت أم الشاب واقفة على رأسه ۰ فيكت وقالت : يا أمير الومنین 
بالعفو ن انحن القوبة . 
فقال الأمون : هذا حدّ من حدود الله تعالى . 
فقالت : يا أمير المؤمنين ! اجعل عفوك عن هذا الح ذنباً من 
الذنوب الي تستغفر منها . 


فرق ها المأمون وعفا عنه . 


۳۹ 


المأمون ونذير الشزم 


قال : رأيت في بعض الحاميء عط بعض العلماء الأكابر أن المأمون 
أشرف یوما من قصره فرأى رجلا قائ وبيده فحمة ٠‏ وهو يككتب بها عل 
حائط قصره . فقال المأمون لبعض خدمه : إذهب إلى ذلك الرجل . 
فانظر ما کتب وائتي به . 
فبادر الخادم إلى الرجل مسرعاً وقبض عليه . وقال : ما كتبت ؟ فإذا 
هو قد کتب هذين البيتين : 
با قصر جَمُم فيك الشومٌ واللومٌ ‏ متى يعشش في أركانك الوم 
بوماً بمشش فيك البومٌ من فرحي ‏ أكون ول من ينعاك مرغوم' 
تم ان الخادم قال له, : أجب أمير الومنین . 
فقال الرجل : سألتك بالّه لا تذهب بي إليه . 
فقال الخادم : لا بد من ذلك . 
ثم ذهب به فلا مَل بين بدي أمير المؤمنين وأعلم بما كتب قال له 
المأمون : ويلك : ما حملك على هذا ؟ 
فقال : يا أمير المؤمنين ! إنه لا يخفى عليك ما حواه قصرّك هذا من 
حرا الأموال والحلى والحلل والطعام والخرات» والمرقن والأواني والأمتعة 
١‏ قوله : مرغوم . بالرفم ۰ لعله مرفوع له على أنه خبر لبتداً محنوف تقديره وأنا 
مرغوم ۰ فتکون الحملة حالية . 


والحواري واخدم وغير ذلك مما بقصر عنه وصي ويعجز عنه فهمي . و 
با أمير الزمنین قد مررت عليه الآن . وانا في غاية من الحوع 9 : 
فوففت مفکراً في ي أمري وقلت في نفسي : هذا القصر عامر عال . 
جائع ولا فائدة لنا فيه . فلو كان خرابا ومررت به لم آعدم رخامة أو خشبة 
أو مسمارا أبيعه وأتقوت يمه وما علم أمير المؤمنين رعاه الله قول الشاعر : 
إذا لم يكن للمرء في دولة امریه نصیب" عط نمی زوالها 
وما ذاك من بخض له : غير أنه برجي سواها ٠‏ فهو ېوی انتقاها 
قال لابرد حلام اه الى درم" ٠‏ نم قال : هي لك ي 
كل سنة ما دام قصرنا عامرا بأهله مسرور | ي دولته . 
وأنشدوا ي معنى ذلك : 
إذا كنت في أمر. فكن فيه سنا فعمًا قليل أنت ماض وتاركه 
فكم دحت الأبام آرباب" دولة 2 وقد ملكوا أضعاف ما أنت مالكه' 


المأمون ومدعي النبوة 


ويحكى أنه تا رجل في أبام الأمون . فقال لبحیی بن أكثم القاضي : 
با يحبى امض بنا مستترين حتى ننظر إلى هذا التني وال دعواه . 

فركبا في الليل مستترين ومعهها خادم حتى صارا إلى بابه وكان مستترا 
بثوبه ٠‏ فاستأذنا عليه فخرج لپا ۰ فقال : من أت ؟ 


. ومنعی دحاه بسطه . ودحا الحجر رماه‎ ٠ دحث الأيام : هكذا 5 الأصل‎ ١ 


۱ إعلام الناس ۳۳۱ 


1 ما * 
تال : ادعلا . فخلا وجلس آلذامون عد بمینه ۰ وخی عن 
ساره 5 فقال الامو ای ر ری >“ 
7 00 سے "ص 
35 ف ا 5-2 
قال : أفيوحى إليك . ام ترى في المناء . ام ینف في كلبك ؟ 
0 رو 
و بل أناجى وا كلم 
قال : ومن باتيك ؟ 
گت حبر يل 
قال : شت كان عندك ۲ 
قال ا اه ی احا 
۲ , ۰ 
قال : اوحی إلى أنه سيدخل عليك رجلان فيحاس اجددی اشر 


أبو نواس و الغلام اخمیل والقاضي 


دخل ابو نواس كل القاضي حيى بن أ کم ودخل معه غلام جميل 
الوجه . فقال الغلام : هذا 7 ر علي 0 ک ها ۱ 


ففتن به القاضي . فانشد بقول 


۳۳۲ 


إذاكنت للتخميش والبوس كارها ‏ فلا تدخل الأسواق إلا من 
ولا تظهر الأصداغ من نحت طرة 2 وتُشهرمبا. فوق خديك . عقربا 


ت 
ر [ 
نشد كنت ارجو ان ارى العدل بيننا فاعقنى . بعد الرجاء . قلوط 
م2 تصاد الدنا و صل اهلها ادا کان قاض السلمن بلو ط 


المأمون ويحيى بن أكم 


انه کان علد الاموا يوما 5 فمای له المأمون وهو بعرضص له 


3 رد ۰ ا 1 م 2 أ‎ | 14١ 
۰ الوط 5 5 خی ۰ ۳ دا دي حوبت‎ 


تا إن" امون كوه مها ومعه القاضي يحيى بن أكلم . فا 
اساي على القاضي حتی وقع سکران : فأمر المأمون أن بلقی ی 
والرياحين حتى يدفن و یت ين شترا وفال لغنیته : 


حدي العود و نن عا اسه فغلّت .وقالت : 


۳۳۳ 


ناديته وهو جي لا حراك به مزمل في ياب من رياحين 
فتلت : قم ! قال : رجليلاتطاوعني ‏ فقلت : خط ! قال : كفي لا يوافيز 


فاستيقظ يى ثرنة العود والحارية تغلي الببتين فتاه . وقال : 


با سيدي وأميرٌ الناس كلهم قد جاز في حكمه من كان يسقَيدٍ 


ك يي 
ار | ۱ 3 5 , 5 ۳ 5 ۳ 1 ١‏ 7 ۱۱ . 


إبراهم بن الهدي والمأمون 


قال الواقدي : كان إبراهم بن المهدي ا لنفسه الخلافة بالري 


وأقام مالكها من وأحد عشر ير وانتی کہ ارد وله أخبا, ر كثيرة ٠‏ 
فا حكاه قال : لما دحل الأمون الري في طلبي أثقل علي الطلب 


TT‏ ولا ل ل أله ا 
وجعل لن دل على واناه بي مائة لف درهم . فخفت عل نشسبي 
و حيرت ي امري ۰ فخر حت و8 دار ي وقت الظهر ۰ وکان بوما صائما . 

0 ¢ 


الا بالله العلي العظم . انا لله وإنا اله ات . وخمت أل رحعت على 
اثري یعلموا بي . فرابت في صدر ال فای ۱ عبدا سود قائمًا على باب ذارة . 
فتقدمت اله . وقلت له : عندك موضم آقیم فيه ساعة سس ۳ 
قال : نعم . وفتح الباب ۰ فدخلت إلى بيت نظيف فيه حصر نظيفة 
و 020 0 0 . و 
رر كلد هاقلن الاب ظر ری مفت أذ كرد 
الجعالة في حقى . وأنه عرفی ومضی ليدلهم على . فقیت مه 
a ERS‏ 9 ری وهی aS‏ ول 
في القلاة قلقا میتا من الخوف . فيا آنا کذلك . إذ افبل و معه 
حامل كل م أحتا م ج إليه من م وخبز وقدر جديدة وجرة وکال 


۳۳ 


جدد . ثم التفت الي وقال : جعلي الله فداك ! أنا رجل حجام : وأنا 
أعرف أناك تنفر منّي لا أتولاه من معيشتي . فشأبك بما ۸ تقع عليه يدي . 

وكان لي حاجة إلى الملعام فقمت وطبخت قدرا ما ظننت أي أكلت 
من قدرا . فلا قضيت أربي . قال لي : هل لك أن تشرب شيئا فإنه 
1 ا 2 2 5 ا 
يسلي لهم ويزيل الغم . ويمهد للنفس الفرح ؟ 

قلت : ما أكره ذلك . رغبة في مؤانسته . 

فأتى بقطرميز جديد وأحضر لي ل نفلا وفا کی ي أوان جدد من فخار . 
ثم قال بعد ذلك : إن أذنت لي . جعلت فداك أن أقعد بناحية منك ۰ 
واي بشراب فاشرب مسرورا بك . 

شلت * افعل . 

ففعل وشرب ثلاثا . ثم دخل إلى خزانة له : فأخرج عودا مصلحا . 
على مروءتك حرمتي . فان رأيت أن تشرف عبدّك بان بعتي لنفسك . 
والعبد يسم فافعل 

۲ ١ 

فقلت له : ومن أين لك أني أحسن الغناء ؟. 

فقال منعجّبا : سبحان الله ! أنت أشهر من ذلك . أنت ابراهم بن 
لمهدي يفا بالأمس الذي جعل الأمون لمن يدل عليك ماثة ألف 
در هم . 

فلا قال ذلك عظمت مروءته عندي . وعلمت أن تخوئه أجل مما 
بذل . فتناولت العود فأصلحّه : وقد مر حاطري ذکر اهل وولدي ۰ 
ا 


وعسى الذي أهدى ليوسف أهله وأعزه في السجن . وهو غريب 


١ ۳ : 0‏ 3 - و 7 
وراء مضي ا خوف منّسع' الأمن واول مفروح به اخخر الحزن 
تياس فلله ملك يوسفا ١‏ خزائنه بعد الخلاص من السجن 


5 5 هن ند ا 1 
ففرح وشرب وشربت . وقال : غن لي : 


إذا الحادئات بلغن انى وكادت فر تذوب چ 
وحا" البلاثم وقل العزا ‏ فعند التناهي يكون الق 
و غسته وحسین 2 نمسي افتصاؤه . واس به . واستظرفته . 
قال : إن رأيت يا سيدي أن تأذن لي أن أغّي ما حطر ببالي . وان كنت 
من غير أهل الصناعة ؟ 


۱ 


فقلت : يكون ذلك زيادة في أدبك ومر وء‌تك . 
فأخذ العود ۰ ثم قال : دستور . ثم ضرب عليه . وغتّی يقول : 


00 3 ا ال لبلا فقالوا لا 0 


۳۹ 


إذا ما دنا الليل المضرٌ بذي الهموى ١‏ جزعنا . وهم يستبشرون إذا دنا 
فلو انبم كانوا بلافون مثل ما نلاثي لكانوا في المضاجع مثلنا 


فقلت : ولله ذهب علي كل ما كان عندي من الفزع وسألته أن 
بعي + ففتی كول 

ّنا ا قليلٌ عديدُنا فقلت ها : إن الكرام قلیل 

وما ضرا 5 قليل وجارنا عزيزٌ ٠.‏ وجار الأكثرين ذليل 

وا لقوم لا نری الوت سه ٠‏ إذا ما رأته عامرٌ وسلول 

یقرب حب الوت آجالنا نا ونکره آجالهم فتطول 


فوالله لقد اجاد وذهب عّي کل ما كان من الفزع والجرع : 
واستانست به وأخذني من الطرب ما لا مزید عليه . وعالجني النوم قبل 
أوانه فنمت . ولم أستيقظ إلا بعد الغرب . وجال فكري في هذا الحجّام 
وأدبه وظرفه . وکیف غناژه وأدبه ورادئه أن بسليي عم أنا فيه إشارة إلى 
تخصیصه بالوفاء لضيفه ونصره اره . فقعدت وغسلت وجهي وأيقظته › 
وأخذت خريطة كانت صحبتي فا دنائيرٌ ومصاغ ها قيمة فدفسُها إليه > 
وقلت له : أنت في وداعة الله وحفظه فإني ماض عنك . وأسألك أن 
تصرف ما ي هذه الخريطة في بعض مهماتك . ولك عندي . إذا أمنت : 
المريد . فأعادها علي مبادرا وقال : يا سيدي ! الصعلوك لا قيمة له عند 
أهل الرياسات ۰ ويظنون فيه الظنون الرديئة . أفاخذ على ما وهبي الله من 
قربك. وحلولك في مزلي ثمنا ؟ لا والله . فاححت عليه . فأخذ موسى 
بيده وقال : والله ان راجعتيي لاعرن شمي . فخشست عليه الخدت 
الخريطة 1۳۳ حملها . فلا انتبیت إلى باب الدار . قال : با سيدي إن 
هذا الموضع ام تفن غيره : ولیس عندي ی مؤنتك ثملة : 0 
E‏ يفرح الله عنك . فرجعت وسألته أن يكون منفقا من تلك 


۳۳۷ 


الخريطة فلم يفعل . وكان كل يوم بفعل بي مثل ما فعل في اليوم الأول . 
فالا اف ابقر یه عقن اهاه ك ست م الإقافة 
عنده وخشيت الثقل عليه . فتركي ومضی نجدد لنا حالنا . فلبست ثيابي 
وتزییت بزي النساء بالخف والنقاب . وخرجت . فلأ صرت في الطريق 
داخلني من الخوف والفزع أمر شديد ومشيت لاعبر الحسر . وإذا هو قد 
رش . ورجل قائم فأبصرني بعض من كان بي خدمي من الحند فتعلق 
بي . وقال : طبة أمير المؤمنين . فدفعته في صدره فوقع في الزلق وصار 
الناس إليه فاجتهدت بي المشي حتى قطعت الحسر . ودخلت 


عبرة وناد 


قاقا فوجدت بابا وامرأة واقفة فيه . فقلت : يا سيدة النساء : احقى 
دی فزی ر جل حالف ۲ 

فقانت : «دخل . فدخلت فاطلعتي إلى غرفه وفرشت لي وقدمت لي 
طعاما . وقالت : یبدا روعك فانه لا بعلم بك مخلوق . ولو آفت سنة ما 
عليك باس . وإذا بالباب یدق . فخرجت وفتحت اباب . فاذا هو 


ا اك ویر ۱ ] 
صا حي ادي د قعبه عل اسر ۰ و هو اق اج الراس و دمه يسيل على 


ثيابه . فقالت له : ما دهاك ۲ 


إل حديي عجيب وأمري غريب ظفرت بالفتى وانفلت من 


قالت : وكىف ٠“‏ 
قال ۰ إبراهم بن الهدي لميته فتعلفت به فدفعی فاصابي ما ترين ص 


لو فة إلى مين المؤمنين لأخدت ته .ماه ال درهم . 


7 
۲ 


قال : فاخرجت له حرافا ودرورا . وفرشت له بعد كبس حر حه فنام 
طلعت وفالت ل : اظنك صاحب القصة ؟ 


وم 
تليق 4 ی 


۳۳۸ 


فقالت لي : إني خائفة عليك . ثم جدّدت لي الكرامة وآقت عندها 
ثلائة أيام . ثم قالت لي : إني. خائفة عليك من هذا الرجل لثلا يطلع على 
أمرك فينم عليك فانج بنفسك . 

فسألتها إمهالي إلى الليل . فلا دخل لبست زي النساء وخرجت من 
عندها وأنيت إلى بيت مولاة لنا ۰ فلا رأتي بکت وتوجّعت وحمدت الله 
تعالى على سلامي وخرجت کانبا تريد كرامي . فتوجهت للسوق مظهرة 
الاهتّام للضيافة فظننت خير . فلم أشعر الا بإبراهيم الموصلي یله ورجاله . 
والولاة معه حتى سلمتني إليه . فرأيت الوت عياناً : وحملت مثل ما أنا 
إلى أمير الومنین . فجلس محلساً عاماً . وأمر بإدخالي عليه . فلا مثلت بين 
يديه سلمت عليه سلام الخلافة . فقال : لا سلمك الله . ولا حفظك ولا 
رعاك . 

فقلت : يا أمير الومنین . إن ولي الثأر محكُمٌ في القصاص ؛ والعفو 
أقرب للتقوى . ومن تناولته بد الأقدار ربما مُدَ له من أسباب الرجاء ما 
يأمن معه عادية الدهر . وقد جعلك الله فرق خلقه : وأصبح عفوك فوق 
كل ذي عفو . فان تأخذ فحمّك . وان تعف فبفضلك . وأنشدت 
أقول : 

واصفح نمك عنه 2 إن لم أكن في فعالمي ‏ من الكرام . فكله 

قال : فرفع رأسه إليّ ۰ فقلت مبتدراً : 

انیت ذنبا عظيمًا ‏ وانت للعفر أهل 
فان عفوتت فن وإن جزیت فعدل 
قال : فرق المأمون واسترجم فرایت روائح الرحمة في شمائله . حم 


۳۳۹ 


أقبل على أخيه اق إسحاق محمد المعتصم وابنه العباس و من حضر من 
خاصّته . وقال : ما ترون في أمره ؟ فأشار الكل بقتلي . إلا أنهم اختلموا 
ي القتل . فقال المأمون لأحمد بن أبي خالد : ما تقول يا أحمد ؟ 

فقال : يا أمير المؤمنين ! إن قتلته فقد وجدنا مثلك قتلّ مثله : وان 
عفوت لم جد مثلك ي العفو . 

فنكس الأمون رأسّه إلى الارض وجعل بخ في الارض بإصبعه . ثم 
رفع رأسه وقال : 

e 7 1‏ 0 یز و 
قومي هموا قتلوا اميم احي فذا رمیت يصيبي سهمي 
م قال الأمون : لا باس عليك يا عم . 


فلت ۰ ذني يا أمير المؤمنين اعظم من أن آفوه معه بعذر . و عفوله 
اعظم من أن أنطق معه بشکر » ولکن أقول : 

إن الذي خلق الکارم حازها في صلب ادم للامام السابع. 

و بت ۱ و bE “lua‏ 1 اع 
ملت قلوب الناس نك مَهابة ‏ وتظل تکلوهم بقلب خاشع 

ما إن عصیئك والعُواة مدني أسبابها إلا بيه طائم 
وعفوت عمّن لم يكن عن مثله ‏ عفو . ولم يشفع إليك بشافع 
ورحمت أشباحا كأفراخ القطا ١‏ وحنينَ والدة بقلب جازع 


- 


فقال المأمون : لا تثريب اليوم عليك . قد عفوت عنك : ورددت 
عليك مالك وضياعك . فانشدت آقول : 

رددت مالي » ول تبخل علي به وقبل ردك مالي قد حقنت دمي 
امت منك وقد خولتي ا نعم الحياتان من موت ومن عدم 
فلو بذلت دمعي أبغي رضاك به ٠‏ ولمالَ حتی سل النعل من قدمي 


۳۳۰ 


وإن جحدثك ما وليت من نم إفي إلى اللؤم أولى منك بالكره 


فال الأمون : اد من الکلام کلام كالدرٌ . وهدا ممه . وأمر لي 
بمالي وخلم علي . وقال : يا عم إن با إسحاق والعباس أشارا بقتلك . 

لت اا تاك نا امير لاني ولک فلت ما ان أله ب 
ودفعت ما خفت أنا بما رجوت . 

فقال المأمون : لقد مات حمّدي خياة عذرك . وقد عفوت عنك . 

تم سجد الأمون طويلاً . ثم رفع رأسه . ثم قال : يا عم أتدري لِم 

قلت له : شکرا لله تعالى على ما أوقعك على وملكك إباي في بدك 

فقال : أخطأت ! ولكن أشكر الله نعالى على ما ألمي من العفو عنك 
من قبل نفسي » ثم قال : وأعظم من عفوي عنك آني ۸ أجرّعك مرارة 
امتنان الشافعين ٠.‏ فحدتي بما كان من أمرك . 

فشرحت له ما جرى لي مع الحجّام والجندي وزوجته والولاة الي 
أسلمتني › فأمر المأمون بإحضارها > وهي ي دارها تنتظر الحائرة . فلا 
حضَرّت قال ها المأمون : ما حملك على ما فعلت من تسليمك إبراهيم مع 
إنعامه عليك ؟ 

قالت : رغبة في الال . 

قال : هل لك من ولد أو زوج ؟ 

قالت : لا . فأمر بضرببا مائة سوط وأمر بتخليدها في السجن ۰ ثم 
أحضر الجندي وامرأته واحجام ۰ فسأل الحندي عن السبب الذي حمله 
على ما فعل ؟ 


فقال : اتك آول ي أن تکون حجاما من آن تکون خداما . ووگل 
من یازمه الجلوس في مكان الحجّام . لیتعلم الحجامة . وأحسن إلى امرأته 
وجعلها قهرمانة قضره وقال : هذه مرا أدبة تصلح المفمّات : وش 
للحجام دار الحندي وما فپ . وخلع عليه وائثه برزقه في الديوان . 
وزيادة ألف دينار ي کل سنه . و بزل كذلك إلى أن هات . والله أعلم . 


صيد الحواري 


قال : كان لحمنة بنت عبد الرحمن الحاشمي من الأموال ما لا بسعه 
الديوان 3 ولا تأكله النيران لكثرته 3 وكانت ادب نساء بى هاسم 


وافصخهن لسانا وأقوشن شعرا : فدخلت عل الأمون وه وکانت مه 
غاية الب سرا . وکان المأمون جالساً في إيوان قد ابتدعه لنفسه ل یبتدعه 
أحد من الخلفاء قبله . ودان قد تأنقّ في بنائه . وکان فيه من كل صورة 
ي البر والبحر مثلة من الذهب والفضّة . وقد فرشه بیساط من الدیباج 
الأصفر . وأسبل عليه ستورا من الحرير الصيني . وقد أقام فيه أربعمائة 
وصيفة بقراطق" احریر ٠‏ وقد لبسن الوشي بطرّر وشعور واصداغ ٠‏ وهن 
بِقَدَ واحد . لا تزيد الواحدة منبن على الاخری . أقامٌ مائتين عن يمينه 
ومائتین عن يساره ۰ فقال : يا حمنة ! هل كان لأبيك أو لبعلك أو لاحد 
من الخلفاء مثل هذا الاإيوان مع فرشه : ومثل هؤلاء احواري مع زیتین ؟ 

فقالت : يا أمير المؤمنين ! مبّعك الله به وعمرّه بك ۰ فلقد أوتيت 


. القراطق . الواحد فرط : القباء  وهو ثوب كالذي نسمّيه الغنباز‎ ١ 


۳۳۲ 


ملکا عظيمًا تستأهله لترفهك وشرفك . فان أجبت خادمتك حمنة 
أجلستك في مجلس لم تجلس في مثله قط وأصادتك صيداً لم تصد مثله 
قط . وأسقتك شرابا ۸ تشرب مقله قط . 


وكان عنده خيى بن أكثم . فقال ها : با حمنة . قد أجبنك إلى م 
ی ل اقا 
فإنه لا يطيب لي محلم TO‏ 

فقالت : نم يا أمير الزمنین . ثم ضربت يدها في جیا . فأخرجت 
منه مخزتة من ذهب أحمر محشوة مسکا أذفر ۰ فدفتبا إل ی خيى . 
وقالت : يا يى . إن الاجیر لا يعمل حتى يستوفي ا وه 
اخ ی وک مش لأس امن هد سرون دن الع 
منزل خادمته ؟ 

فقال : حًا وكرامة . 

خرجت و یه لمأمون ونم فا کان 
من الفد جلس الأمون في محلس السلام . فلا زالت الشمس وصارت 
کبد السما» قال حى : يا أمير المؤمنين . الحاجة الي غرضت عليك 
بالامس . فقطن الأمون لذلك . وقام من حلسه ولبس ثياب التجار . 
ولس جى امال ذلك ودع ار في , بغاشیتین . وركباهما حتی 
اتيا دار حمنة . فقا الباب دقا خفيفاً . فسمعته فأقبلت بنفسها . ٠‏ حتى 
فتحت الباب وأقبلا یمشیان جميعاً حتى انتهيا إلى بيت في بستان قد حمل 
على أربعة أغعهدة م. ن الرخام الأحمر المنقوش : وإذا في صدر ال ري 
أسطر منقوشة بالدر وصنوف الجواهر وهي : 


ما سرّني أن فزادي . ولا أن لسائي بالمدام حلا 


rrr 


و 


إن لم آشاهدك أبا مالكي تأي إلى بيني كذا مُقبلا 
با سائلی روحي بلا علد اكه المعافی . وأنا الیل 


فمَال المأمون : يا حيبى ۰ ما ملك أحد من الخلفاء مثإ هذا ات 

و ادا فرشه آرمي حفور منقوش باللالي وإذا فوق الأرمني مطارح من 
الدییاج الاحضر مق ها حواصل انب توق الست المسك والعنبر 
والکافوژ والصندل وال عفران والنّد والعود مصفوف 8 أواني الذهب 
والفضة . وهي تفوح منه روائح لا يُدرى ما هي من طيبها . ثم أخرجتهما 
إلى أربعة ميادين فیها آنواعٌ الرياحين حول البيت . فقالا : إن هذا لا 
سحر یویر . 

: دعت لها بمائدة من الجَرْع اليماني فوائمها منبا فطعة واحدة‎ ٤ 
فوضعت وقدّمت علپا الألوان الغريبة . فقال المأمون : ما طعمت مثل هذا‎ 
الطعام قط‎ 

. ¢ 9 ۲ و 

م دعت بالطشت والابریق فغسلا أيديها . بم امرت بشراب فقدمت 
ییا قناني الزجاج الشامية المرتفعة الصافية ١‏ والبلور . فما شراب قد أتت 
عليه الا یام والاعوام : فهي نحكي المواء لرقتبا والیاقوت لحمرتها والزتجبیل 
ا موف من ادها مع أقداح وأنطال' تشاكل ذلك . فقال 
الأمون : والله ! ما رأيت مثل هذا قط . 

م آخرجت جاریتین علا جباب الوشي الكوني النسوج بالذهب » 
وعلی رأسيه| مقانع رشيدية" وتیجان من الذهّب مكللة بالجوهر ۰ فجلستا 


. الانطال : کیزان کال با الحمر‎ ١ 
؟ المقانع ۰ الواحدة مقنعة : ما تخطي الرأة بها رأسها . الرشيدية : التسوبة إلى لاد‎ 
1 . الرشيد في فصر‎ 


۳۳۹ 


فتال خمی وقد ی لا نا ا الم هید بر ۹۹ 

ال وما هو با خی ۲ 

قال بع “الضديد ان E‏ 

قال : صدقت با حيى . ثم قال ا ما فعا الصيد ۲ 


فقام المأمون وحيى حتى دخلا بستانا لم بر ما مله وقد كانت: رينت 
الان اجن ما مر علیه وزو كوت ف ا الطیور م2 
والقمري والهزار والطواویس . فکانت الاطیار تعني من رژوس الاشجار . 
وتغرد بالسرٌ والإجهار ٠‏ وقد كانت زيّنت ماثة جارية نواهد أبكار بطر 


وشعور وخدود ومباسم ساطعات الانوار ۰ رى كل واحدة منبن أبى من 


صاحبتها واحسن . وعلیین من الوان الثياب ما بعجز عنه الوصف . ولي 


۷ 


وسطهن مناطق الذهب الاحمر . وتقدّمت لین وفالت هن : اذا ریش 
المأمون ونعيى » تعادين ا . فلز دخل المأمون ويحبى الان > 
فا كاتف ام لاقت مزر مين ا و ر کے ا 
عجاً شدیدا » ثم قال ليحيى : هذا الصيد . 

فقال : يا أمير المؤمنين ! رأيك ؟ 


فقال المأمون : لو كان لنا كلب لاصطدنا هؤلاء . 


س س 


. الفاخت : نوع من ایام البري . القمري : نوع من المام حسن الصوت‎ ١ 
. الهزار : طائر حسمن التغريد‎ 


۳۳۵ 


فقال تحب : آنا كلك . یا أمير الومتن . 

فعدا الأمون وعبی فاصطادا هي فض . فقالت حمنة : سالك 
حى أجدادك إلا ما خلیت عن الحواري لا لبخل ابحل بهن عليك . وقد 
فهمت المعنى فيه . 

وقد كانت حمنة تغاز على الأمون فخلی عن اواري . وقال 
اخ :و ك واف انك هل 

فقال الأمون : أنا كلبك . 

2 ۰ 5 5 ده ب؟ ۰ 
مق تمه "ونا ابح سين ين لاف قفي ولا غير ل لاف 
وإنما آغاز على المأمون لحاجتي إليه . 

فقال يحيى : والله يا أمير المؤمنين ۰ لقد رأيت الهوى الغالب في 

حاليق عینپا . ولا تتم لنا النعمة الا بتزويجحك لیاها إن رأيت ذلك . 

فقال المأمون : أنا بريء من رسول الله و ومتّف من جدي 

۰ 2 3 و 

العباس إن ذهبت من البستان وم اتزوجها . م قال : با حیی اخطب 
خطبة النکاح . 

فخطب یی ومهزها الم لت آلف رو ا ما من 
معخات الضياع 3 فحمدت حمنه الله مایت ظفرت من تزویج الأمون 
إياها » وأمرت ليحيى بعشرة آلاف دینار » ورجع المأمون إلى منزله . 

و 8 

وزفت إليه في تلك الليلة » فواقعها فحملت بالعباس ابنه » أتبى . 


۳۳۹ 


حيل اخواري 


حكي أن الأمون كان مشغوفاً بحب" جارية يقال ها ليم » وكانت 
ذات عقل وأدب وفضل وكال : وكان لا يفارقها في الحضر ولا في 
السفر . ثم بعد ذلك مال إلى جارية أخرى أحسن منها . وأعرض عنها 
فاغتمّت ول جد حيلة في استعطافه . وكانت لها جارية روميّة أحسن منها 
في العقل والأدب . وكتمت أمرها عن الأمون . فائفق أن المأمون حصل 
له بعض ضعف + فصد . فحصل له الشفاء ۰ فجعل الناس بدخلون إت 
بأصناف التحف وافدایا . فأهدت إليه نسیم الارية الذ كورة ‏ ومعها 
جامٌ بور » وغطته بمنديل دييي مکتوب عليه بالذهب هذه الابیات : 
فصدت عرقا تبتفی صحة ألبسك الله به العافیه 
فاشرب بهذا الجام با سيدي ‏ مستمتعاً بهذه الجاريه 
واجعل لمن أهداكها زورة 2 تحظى بها في الليلة الثانيه 


فأعجب الأمون ما رأى من الحام والجارية . تم بعث ها يقول : 
نعم » وي هذه الليلة . ثم رضي على نسم وواصلها بعد ذلك . 
المأمون وزبيدة أم الأمين 
حكي أن الأمون مر يوماً على زييدة أم الأمين . فرآها مرك شفتيها 
بشيء لا يفهمه . فقال ها : با أماه . أتدعين على لكوني قتلت ابتك 
وسلّه ملكه ؟ 


۲۳ إعلام الناس ۳۳۷ 


لت : لا والله يا امير الموملين . 


6 


فاستعفیٌه ۰ وبذلت له آموالا لا تحصی . فلر يلقن عل فتجردت من 
آثوابي وطفت القصر عريانة . وأنا حاقدة عليه . ثم عاودنا اللعبٌ فغلبته 
فأمرته أن يذهب إلى المطبخ . فيطأ أقبح جارية وأشوهها خلقة فاستعفاني 
عن ذلك فم أعفه . فتزل لي عن خراج مصر والعراق . فأبيت وقلت : 
والله لتطأنها . فألححت عليه وأخذت بيده وجثت به إلى الطبخ ۰ فلم ار 
جارية أقبْح ولا أقذرٌ ولا أشوه خلقة من مك مراجل . فأمرته أن يطأها 
فوطها فعلقت منه بك . فکنت سببا لقتل ولدي وسلبه ملكه . 

فولى المأمون وهو يقول : قاتل الله اللجاجة . أي التي لج بها عليها 
حتی آأخبرته -هذا الخبرء انتبی . 


المأمون والشاعر 


فقال : انشدنبه . فقال : 


۳۳۸ 


فقال . يا أمير المومنين . الشعر بالشعر حرام . فاجعل بينهما شيئا 


فصحلی المأمون وأمر له يمال 5 الى ۱ 


ابراهیم بن الهدي وصاحبة العصم 


وروی ابن عامر الفهري عن أشياخه قال : آمر المأمون أن بحمل الیه 
من اهل البصرة عشرة رجال کانوا قد رموا عنده بالرّندقة . فحملوا إليه . 
مر بهم طفيل . فرآهم يجتمعين . . فظن خیرا ومضی معهم إلى الساحل 
وقال : ما اجتمع هو لاه 1 لوليمة . فانسل ودخل الزورق وقال : 7 
شك نها نزهة ۰ فلم يكن إلا يسير : وقد قيد القوم ۰ وقد معهم . فعلم 
أنه وقع فيما لا طاقة له به . ورام الخلاص . فلم يقدر . وساروا إلى ان 
وصلوا بغداد وأدخلوا على الأمون . فاستدعى بهم بأسمائهم واحداً بعد 
واحد . وجعل یذ کره بفعله و بقو له ویضرب عنقه . حتى ۸ ببق الا 
الطفيل . وفرغت العشرة . فقال المامون للموكل : من هذا ؟ 


نيا 


فقال : لا أعلم يا أمير الومنین . غير أننا رأيناه معهم . فجثنا به . 


۳۳۹ 


فقال : 3 امير ال منین ۲ ام انه طاأمة أن كان يعرف من احوالهم 


مسا ولا بعر ف عر ۷ اله إلا الله و محمد رسول الله . و انما رابتهم 


تمعن . فظنت انبا وليمة يدعون إلا . فلحقت بم . 


فضحك الأمون وقال : أوقد بلغ من شوم التطفل أن بحل بصاحبه 
هذا امحل ؟ لقد سلم هذا الحاهل من القتل . ولکن بوذ ۰ حتى لا يعود 
إلى مثلها . 


وكان ابراهیم بن المهدي حاضرا . فقال : يا امير المؤمنين . هبه لي . 
ل لي كت ا ال ل الود 
فقال : وهبته لك . هات حديثك . 


فقال : يا أمير المؤمنين حرجت متنكرا يوما أنظر إلى سكك بغداد . 


فاست‌یوی لي الطرب والتفرح فانتبى 2 المي ال موصع شممت قيه باه 
طعام یب فاحت . وهفت ير المناووا سق افد E‏ 
0 رائحة الطعام . بذاك الك . 
فأخذت في عمل الحيلة إلى الوصول الیبا ۰ فاذا نجانب الکان خباط . 
فسلمت عليه فرد على السلام . فقلت : يا سيدي ! لمن هذه الدار ۲ 


فقال : لرجل من البزازين . 


قلت : هو ممن يشرب الخمر؟ 
قال ٠‏ ۱ وأظن أن عندة اليوم أصحابه . تحار مثله . 


فسا ن الكلام اد اقبل ر حلال فقال لى : هذان ناماه 


فقلت له : ما اسمها وما كنيتهها ؟ 
فقال لي : فلان الفلاني وفلان الفلاني . 
فحرکت وراء‌ها رجلي . فلحقنها فقلت : جعلت فداء کا, استبطاً کا 
فلا اعرّه الله . وم أزل معها . حتی أتيت البيت : فدخلت ودخلا . 
فلا راني صاحب البيت پيا لم يشك في آني معها فرخب بي وأجلسني في 
انضل الاما كن ثم جي» بالائدة ونقلت إلا الالوان ۰ فقلت في نفسي : 
هذه آلوان قد من الله علي ببلوغ الغرض منها . بتي الکف والعصم ۰ ثم 
جيء بالاء ففسلنا أيدينا ثم نقلنا إلى محلس النادمة : فإذا شكل ملیح ما 
رأيت أحسن منه ولا أظرف . ورأيت صاحب الکان يتلطّف بي ويُقبل 
علي لظلّه أن ضيف لأضيافه . وهم على الحالة هذه إلى أن شربنا فخرجت 
علينا جارية كأنها غصن بان في غاية الظرف وحسن الهيئة ۰ فسلمت من 
غير خجل ولا احتشام . وجلست واي بعود فجسنه أحسن جس . وإذا 
هي حاذقة في الصناعة وغّت تقول : 
نوهّمها فكري . فأصبح خدها . وفيه مكان الوهم من نظري أثر 
وصافحها کي ۰ فلم كمه فن ضم كني في أناملها عقر 
فهيّجت با أمير المؤمنين بلبالي : فطربت لحسن شعرها وحذقها ثم 
غلت تقول : 
أشرت إلبا : هل عرفت مودّني . فرذت بطرف العين أني على العهد 
فجادت عن الاضهار عمدا بسرّها 2 وحادت عن الااظهار أيضاعلى عمد 
فحسدتها يا أمير المؤمنين على حذاقدبا وإصابنها معنى الشعر. 
فضحكت لا أصابني من الطرب الذي لم أملك نفسي معه ثم غنّت تقول : 
أليس عجیا أن يتا يضما وإباك لا نلهو ولا نتكلم 


۴4١ 


سوى اعين بدي سرائر آنفس وتقطيع انفاس على النار تضرم 
إشارة أفواه وغمرٌ حواجب وتكسير أجفان وکف تُسلم 


فزاد حسدي ها يا أمير المؤمنين على حذاقتها وإصابها معنى الشعر لالب 
۸ تحرج عن المعنى ۰ وقلت : بي عليك با جارية شي . فرمت العود من 
بدها . وقالت : متی کنتم تُحضرون الغناء مثل هذا ؟ فندمت على ما کان 
متي ورأيت القوم كأنهم قد أنكروا علي . فلت ني نفسي : فاتتي جميع 
ما أملت . وأحببت أن أتلافى قضيي فقلت : ألم عود غير هذا ؟ 

الوا : نع . فأحضروا عودا . فأصلحت ما آردت إصلاحه ل 
قلت : 


ما للمنازل لا جيب حزینا . أَصَمَسَْ أم قد بالبلاه لينا 


فا أتمَّمت شعري حتی وثبت احارية إل ٠‏ وانكبّت على يدي تقبّلها 
وتقول : المعذرة إليك يا سيدي : والله ما علمت مکانك ۰ ولا سمعت 
له الصناعة من آحد . م ردا کی وطروا غاب الطرب » فضریت 
عدة أقداح . ثم غتينهم آیانا فرأيت من طربیم شيئا عظيمًا حتی قلت إن 
أرواحهم : فارقت أبدانهم فسكت عنهم ساعة . حتى تراجعوا إلى عقوطم 
فغلّيتهم وقلت : 

هذا ممّك مطوياً على کمده وجدا . وأدمعُه نجري على جسّده 

له بد تسأل الرحمن راحثه مما به واليدٌ الأخرى على كبده 
با من رأى کلفا في حيّه دیف كانت ميه في عينه ويده 


قال : فحطت الحارية تصيح وتقول : هذا والله الخناء والذي كنا فيه 
ليس بشيء . وشرب القوم . فلا جاءهم البسط > وأخذ المحلس منتهاه أمر 


۳:۲ 


صاحب البيت عبدين له أن يحفظا الندیمین إلى منزها . وخلوت معه . 
فقال : وال یا سيدي ذهب ما مضی من عمري باطلا حیث ۸ أعرفك 
قبل يومي هنا فبالله با مولاي من أنت ؟ 

فجعلت أرد عليه . وهو بقول ویقسم علي حنى أعلمته من أنا على 
الحقرتة . فلا سمع ذلك قام على قدميه وقال : ما عجبت أن تکون هذه 
الکار م الا لك . وقد اصابي الدهر نعم لا أقوم بشکرها : م 
قال : آتری هذا بقظة أم مناما . آقسمت أني لا أزال هذه الليلة قائمًا إلى 
أن تأذن لي : فإني أحقرٌ من أن أجالس الملوك . 

االتبمتة و 
السبب الذي أوجب حضوري عنده بألطف تعريض فاخبرثه بأمري على 
الحقيقة ولم أخف شب . ثم قلت له : الطعام قد نلت منه بغيتي + وبي 
بان ٠‏ فوئب إلى باب القاعة ؛ وقال : كل منکن تلبس أفخر تیاب 
و حرج علینا من المخدع ۰ م استدعي بین وجمل پقول : یا فلانة ؛ وهن 
يخرجن واحدة بعد واحدة . وأنا لا أرى صاحبة الكفّ والمعصم إلى أن 
اتت أربعون امرأة . 

فقال : والله ما بتي الا أختى ء وها أنا مخرجها إليك . 

لت : افعل . 

فقال : حبا وكرامة . ثم استدعاها فنزلت فرأيت يدها ومعصمها . 
فإذا هي اي رأيتبا » قلت : هذه الاخ ب فأمر غلانه لوقته أن يأتوا 
بعشرة شهود » تم قام وأخرج عشرين ألف درهم وألفاً أخرى ۰ فا 
حضروا ل هذا سيدي إبراهيم بن المهدي یخطب آختي فلانة » 
وأشهدکم أني قد زوجتها له وأمهرتها عنه عشرین ألف درهم . 

فقلت : قلت الزواح . 


۳۹۳ 


تم دفع الألف الي كان أخرجها شم . فشكرو' له ودعوا وانصرفوا . 
م قال EE ٠‏ ۰ ۲ الب رخ اجلزه 
م قال : يا سيدي امهد لك بعض البيوت . تنام مه اهلك . 

فاعجبي ما كان من كرمه واستحست أن أدخل 5 2 داره . فقلت 
له : بل اجعلها في عار يّة' واحملها إلى منزلي . فوحتك با أمير المؤمنين لقد 
حمل معها من الفرش والأثاث ما ضاقت به بيوتنا . فأولدتها هذا الغلام 
القائم بين يديك . يا أمير المؤمنين . 

فتعجّب الأمون من كرم الرجل وقال : لله دره ما أكرّمه . والله ما 
فأعجيه حسن منطقه وا وأدبه فصیره من جمله خواصه ومنادميه ٠‏ والله 


أعلم . 


۱ العمار ية : هودج تحمل فيه النساء . 


۳4۶ 


هو امن خلفاء بى العباس . وكان شديد القوة . ما كان ي ي 
العباس مثله ی ال م والشجاعة والا قدام ۱ قبل : أله أصبح دات يوم . 
وکان برده شدیدا و ثلجه عتبدا ۱ فلم بقدر أحد على اخراج بده . ولا 
إمساك قوسه ٠‏ فأو تر وی ي كنك اليوم أربعة آلاف قوس : وکان 
بدعى المُثمّن . وأنشد أبو تمّام حبيب بن أوس الطالي يمتدح المعتصم بن 


0 


هارون الرشيد يقول : 
إن جس عوداً رأيت الخيل راقصة كأنما من ناغ هڑڙها نعم 
ار و ا 
كان يقول بلق القران . وضرب على ذلك أحمد بن حَتْبّل على أن 
يقول ذلك فلم يقل رضي الله عنه ۰ وله معه كلام طويل ۰ فانظره بي حياة 
الحيوان . 


العتصم وتمم بن جميل 


ما روي عن أحمد بن أني دواد العام اه لاحي حم بن جيل 
إلى المعتصم آسیرا . وكان قد خرج عليه فا ریت رجلا عُرض عليه الوت 
فلم يكترث به سواه . ثم دعا بالسيف والنطع . ٠‏ فلا مثل بين يديه نظر 


۳ 


۶ 2 هه محر رن ور 
اليه . فاعجبه حسله وقده وميه إلى الوت غير مخترت . فطل الم 
0 


. ا a‏ 0 ۰ 5 لل 5 م ۰ 
فيه عم کلمه لينظر انل عشله ولسذانه فى حالد . فال إن تمس ! ل تال 


نك عدر فائت به . 


۰ 6 
فمان : اف اد ادل امير ألموهمن ي الجللاء يني فر 
۱ ۰ ۰ 
الحمد لله الذى احسه. کا شي > خشه وید" خلق الاالسان م ص 
ي ي ی 0 35 


صدع الدين ولم بلك وت السلمین ۰ واحمد بك دار الباطل وانار نك 
سبل الحق . إن الذنوب >ُخرس الألسنة وتصدع القلوب . وايم الله لقد 
عظمت ا خردمة 3 وانقطعت االحجة و ساء القن الا فيك ٠‏ وهو اه يلل 
والیق 3 انشد يقول : 


أرى ا موت بين السیف والنطم كامنا 
اس ل .وم م | 00 

واکبر ظتي أنك الوم قانلي 
ومن ذا الذي يدل بعذر وحجة 
يعر على الاوس بن تغلب موقف 


وما جزعي من أن أموت وني 
ولکن خلی صببة قد ترکتهم 
كاف .۱ ۱ 2 
في راهم حين ای .لهج 
فان عشت عاشوا ف سرور ونعمة 
نکم قائل : لا آبعد الله دازه 


يلاحظي من حيث ما اتلمت 
وأي امرىو مما قضى الله فلت 
وسیف النابا بين عينيه مصلت 
بسا عليه السيف فيه ویسکت 
لأعلم أن الوت شيء موقت 
وأكباذهم من حسرة 
وقد لطموا حمر الوجوه وصویئوا 


رم معدم 


ادود الردى عنیم . و إن مت مووا 


عَنَهِ : با تمم . كاد والله أن بسبق السیف العذل . قد غفرت لك الحفوة 
ووهبتك للصبية . 


۳۹۹ 


تم عقد له ولابة على عمله . وأعطاه خمسين ألف دینار » انتبی . 
من زهر الكام في قصة بوس عليه السلام . 


مخارق المغتّي والجارية الحسناء 


وذكر صاحب تاريخ بغداد عن مخارق الغتّي قال : تطفّلت تطفيلة 
قامت على أمير المؤمنين المعتصم بتسعين ألف درهم . 

قيل له : كيف ذلك ؟ 

قال : شربت معه ليلة إلى الصبح . فلا أصبحنا قلت له : يا أمير 
المؤمنين ۰ إن رأيت أن أخرج إلى الرصافة > فأتنسّم إلى وقت انتباه أمير 
المومنين . 

قال : نعم ء فأمر البوابین أن يتركوني . فخرجت أنمَشّى في 
الرصافة > وإذا يجارية کان الشمس شرق من تا فتبعتها ورأيت ها 
زنبيلا فوقفت ات ٠‏ واشترت تن 7 . وانصرفت 

قلت : خلفك با سبّدلي ؟ 

فقالت : ارجع يا ابن الزانية لثلا براك أحد فيقتلك ؟ 

فتأحرت ومشيت ونمشت آمامي م اللفتت فرأتي 3 فشتمتي شتما 
فبيحا ثم جاءت إلى دار كبيرة ۰ فدخلت فا : وجلست أنا عند الباب . 
وقد ذهب عقلي ونزلت علي الشمس ٠‏ وكان يوما حاراً » فلم ألبث أن 
جاء فتيان كأنهها بدران على حارين ٠‏ فلا وصلا إلى الباب أَذِنَ لما » فدخلا 
ودخلت معها . فا :أن اعت النزل قد دعاني ۰ وجيء بالطعام . 
فأكلنا وغسلنا أيدينا . فقال لنا صاحب المترل : هل لكم في فلانة ؟ 


۳:۷ 


فقالوا : إن تفضلت . 
قال : فاستدعى بتلك اخارية . فخرجت فإذا هي صاحبتي ووراءها 
وصيفةً تعمل عودها . فوضعته في حجرها فلت وشربوا وطريوا ٠‏ وهي 


تلحظتي ونشك في . فقالوا : لمن هذا الصوت ؟ 


فم ألبث أن قلت : يا جارية شدي بدك . فشدّت آوتازها وخرجت 
۱ ت 
عن ایقاعه الذي تقول عليه . قال : فاستدعیت عدورة وقضیب وغتیت 


قال : وکان ار من أحسن الناس صوناً وکان يوقع بالقضیب 


قال : ثم غيت الصوت الثاني والثالث . فكادت عقولهم تطبر 


قالا : نع . 


بها وكلا مررت بالمواضع التي شتمتي فما أقول : يا مولاتني . أعيدي 
كلامك فتستحي امدعب لس تعدو سن رت[ 
أمير المؤمنين فقيل لي أنه انتبه فطلبك في منازل أبناء القواد فلم يدك ۰ 
وتقيْظ غيظاً شديداً . فدخلت عليه ويدي في يدها . فلا رآني سبي 
وشتمني . فقلت : يا أمير المؤمنين لا تعجل ! وحدثته الحديث فضحك . 
وقال : ها نحن نکافتیم عنك . فاحضرهم وأمر لكل واحد منم بثلائن 
الف در هم . والله اعلم . انتبی . 


قال الأصمعي : دعاني بعض العرب الكرام إلى قری الطعام . 
فخرجت معه إلى البربة ۰ فأتوا بباطية بأذنين وعليها السمن غارق . فجلسنا 
للأكل ۰ وإذا بأعرابي ييف الأرض نسفا حتى جلس من غير نداء . 
ف ا واي ا قل كات ف ان امن عله 
فقلت : 


5 مل 
بعد رس 


کانك أثلة في أرض هش أتاها وایل من 

ا 2 0 

فالتفت الي بعين مبحلقة وقال لي : الكلام أنثى والحواب ذكر 
وات ٠‏ 

کانك بعرة في ست كبش مدلاة . وذاك الكبش يُمشي 

فقلت له : هل تعرف شيئا من الشعر أو ترويه ؟ 

فقال : كيف لا أقول الشعر . وأنا أمّه وأبوه ؟ 

فقلت له : إن عندي قافية نحتاج. إلى غطاء ؟ 

فقال : هات ما عندك . 


سي ما لمي ما ا وت 


. الأئلة : ضرب من الشجر عظم . صلب الخشب تصع منه القصاع والجفان‎ ١ 
. الحشي : الرخو الليّن . الوابل : المطر الغزير‎ 
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فغطست في عور الأشعار . فا وجدت قافية أصعب من الواو 


المحرومة فقلت ۰ 


قوم بنجدٍ قد عهدناهم 


قلت : أتدري النو ماذا ۴ فقال : 


نو تلالا في دجی لیلق 
فقلت له : لو ماذا ؟ فقال : 


لو سار فپا فارس لانشی 


فقلت له ۰ منطو ماذا ۲ فقال : 


منطوي الکشح هضیم الحشا 


فقلت له : او ماذا؟ فقال : 


جو السما والريح تعلو به 
فقلت : 


فاعلو لما قد عيل من صيره 


فاعلو ماذا ؟ فقال : 


فقلت : ينعو ماذا؟ فقال : 


ينعو رجالا لقنا شرعت 


سقاهم الله من البو 
حالكة مظلمة لو 


على بساط الأارض منطو 


كالباز ینقض من الجر 


كفت ما لاقوا وما بلقا 


قال : فعلمت أنه لا شيء بعد القناء . ولکن أردت أن أثقل عليه 


فلت له : ويلقوا ماذا ؟ 


فقال ۰ 


لذ 


إن كنت ما تفهم ما قله فانت عندي رجل بر 
فقلت له : البو ماذا؟ فقال : 
البو سلځ قد حشي جلده با ألفَ قرنان . تقوم أو 
فقلت له : أو ماذا؟ فتال : 

أو أضرب الرأس بصوانة ‏ تقول في ضربها قو 


فخفت أن أقول له : قو ماذا ؟ فيضربي ویکل البيت . فقلت له : 


فقال : لا يأبى الک امة الا کم : 

فقلت ازوجتي : اصنعي لنا دجاجة ۰ ففعلت فأتيته بها وجثته أنا 
وزوجتي وابناي وابنتاي وقلت له : فرق يا بدوي . 

فقال : اراس للراس . وأعطاني الرأس » وقال : الولدان 
جناحان » ها الجناحان ۰ والبنتان لما الرجلان : والمرأة ها العجز ‏ وأنا 
زاثر لي الزور ٠‏ وأكل الدجاجة وتحن ننظر إليه وبتنا نتحدّث . 

فلا أصبحنا قلت ازوجتي : اصنع ‏ لنا حمس دجاجات ففعلت واه 
بالدجاج وقلت له : آقسم يا بدوي . 

فقال : ترید شفعا أو وترا . 

فقلت : إن الله وتر يحب الوتر . 

فقال : كأتك ترید بالفرد 

فقال : أنت وزوجئك ودجاجة . وابناك ودجاجة . وابنتاك 


oY 


55 0 
ودحاحة . وانا ودحاحتان . 


فقال : أنت وولداك ودجاجة : وزوجتك وبنتاها ودجاجة . وأنا 
وثلاث دجاجات . والله لا أحول عن هذه القسمة . 
قال الأصمعي : فغلبني مرنين مرة في الشعر ومرّة في الدجاج ثم 


انصرف . انتبی . 


۳ إعلام الناس Yor‏ 


خلافة أمير المؤمنين الواثق بالله تعالى 


قال ابنه محمد الذي يقال له المهتدي بالله . كان أبي الواثى بال 
إذا آراد أن يقتل رجلا أحضرّنا ني ذلك المحلس . فيا بحن عنده ذات 
يوم اد آي بشیخ مقبد فقال : ائذنوا لأبي عبد الله ٠‏ يعني ابن ۳ دؤاد 
وأصحابّه : وأدخل الشيحٌ ميدأ فقال : السلام عليك يا أمير المؤمنين . 

فقال : لا سلم الله عليك . 

فقال الشيخ : با أمير المؤمنين بشما أدبك الدب . قال الله تعالى : 
و واذا حيلم بتحية فَحَبُوا بحسن مِنّها أو ردوها #' . وأنت والله ما حييتي 
بها ولا بأحسن منها . 

فقال ابن أبي دؤاد : يا أمير المؤمنين . الرجل متكلم . 


فقال الواثى : كلمه . 


فقال للشيخ : ما تقول في القران ؟ 
فقال الشیخ تسالي ولي السؤال أسأله ٠‏ 


Pot 


فقال ابن آي دواد : خلوق . فقال الشیخ : هذا شيء علمه الني 
ي وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين والخلفاء 
الراشدون أم شيء؟ لا يعلمونه ؟ 

فقال : شيء لا يعلمونه . 

فقال : سبحان الله ! شي« لا يعلمه البي عي ولا أبو بكر ولا عمر 
ولا عثمان ولا علي ولا الصحابة ولا الخلفاء الراشدون وعلمیّه أنت . 

قال : فخجل : وقال : أقلني . 

فقال : قد فعلت : والمسألة عاها . 

قال : انعم . 

قال : ما تقول في القران ؟ 

فقال : مخلوق . 

قال : هذا شي علمه الني بي وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي 
الله عنهم والخلفاء الراشدون ام لم يعلموه . 

قال : علموه ولم يدعوا الناس إليه . 

قال : أفلا وسعك ما وسعهم ؟ 

قال : سم قام ۴ ودخل محنس الخلوة واستلقى على قفاه ووضع 
إحدى رجليه على الأخرى وهو يقول : هذا شيء ۸ يعلمه الني عه ولا 
ابو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا على ولا الخلفاء الراشدون وعلمته نت" . 
سبحان الله . انتبی . 

وذكر الحافظ أبو نعم في حليته . قال الحافظ أبو بكر الاجري بلغتي 
عن المهتدي رحمه الله . أنه قال : ما قسع آي . يعني الوائق . إلا شبخ 


۳ 2 


جيء به من المصيصة EG E‏ 
فقال : علی بالشيخ . فأني به مقيداً ٠‏ فلا وقف بين يديه سلم عليه : فلم 
يرد عليه السلام . فقال : يا أمير الومنین ss‏ 
أدب رسول الله عتم قال الله تعال : © وإذا حییتم نَحيةَ فحیوا اد 
مها او رها وآمر اې يللم برد 00 
e E‏ لابن أبي دؤاد : سه » فقال : 
نا امل الان 1ن عون ۲ دای اجس ا 
بقيودي تُحَل . ون سام انروما 0 
دواد : ك 
فقال الشيخ : المسألة لي . فره أن يجيبني . 
فقال : سل . فأقبل الشيخ على اب ن أبي دؤاد فقال له : أبرني عن 
هذا لأمر الذي تدعو الناس المه أي دعا البه الني علثر ؟ 


قال : لا. قال : أفشيء دعا إليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه 


6 


قال : لا . قال : أفشىء دعا إليه عمر بن الخطاب بعدها ؟ 

قال : لا . قال : أفشيء دعا إليه عثمان بن عفان بعدهم ؟ 

قال : لا . قال : أفشيء دعا إليه علي أن طالب بعدهم ؟ 
!۰ 8 كل 7 ۱ باب ۱ 
قال : لا . قال الشيخ : آفشیء لم يدع إليه الرسول ي ولا آبو 


بكر ولا عمر ولا علمان ولا علي تدعو نت الناس 7 اله لب تخلو ان تقول 
علموه او جهلره . فإن قلت علموه وسکتوا عنه 55 ۹ و سعنا و ابا من 


. سورة النساء 5م‎ ١ 
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لكم ' . شيء يجهله الني 2 والخلفاء الراشدون رضي الله عنهم . وتعلمه 

قال الهتدي : فرأيت أبي وثب قائمًا ودخل الحجرة . فجعل ثوبه 
في ز . وجعل يضحك ثم جعل بقول : صدق الشيخ : إلى آخر ما تقدّم . 
وقال المهتدي : ما زلت أقول القرآن لوق صدرا من خلافة الوائق حتى 
0 0 و f‏ 
اقدم علينا احمد بن دؤاد شيخا من اهل الشام ٠‏ فادخل الشبخ على الوائق 
مقيّدا وهو جميل الوجه تام القامة . حسن الشيبة > فرأيت الوائق قد 
استحيا منه ورقّ له فا زال يدنه ويقربه حتى قرب منه ۰ فسلم عليه 
الشيخ فأحسن السلام ودعا فأبلغ وأوجز فقال له الوائق : اجلس : ثم 
قال : يا شيخ ناظر ابن أبي دؤاد على ما يناظرك . 

فقال الشيخ : يا أمير المؤمنين ابن أبي دؤاد یقل ويصغر . ويضعف 
عن المناظرة . 

فغضب الوائق وأعاد مكان الرقّة له غضباً . وقال : أبو عبد الله بن 
أي دؤاد بقل ويصغر ویضعف عن مناظرتك أنت . 

قال الشيخ : هون عليك يا أمير المؤمنين » ما بك ۰ وائذن لي في 
مناظرته . 

فقال الوائق : ما دعوتك الا للمناظرة . 

فقال الشین : با أحمد 5 ابن أي دؤاد إلام دعوت الناس ودعوتي 
إليه ؟ 


فقال : آن تقول : القرآن خلوق لأن كل شيء دون الله مخلوق . 


ov 


فقال الشيخ : يا أمير المؤمنين ۰ إن رأيت أن تحفظ علي وعليه ما 
نا 

فقال : آفعل . فقال الشيخ : يا أحمدٌ ۰ أخبرني عن مقالتك هذه 
أواجبة داخلة في عقد الدين . فلا یکون الدين کاملا حتی يقال فيه ما 
فلت ؟ 

قال : نعم . فقال الشيخ : أخبرني عن رسول الله لے حين بعثه 
الله عر وجل إلى عباده . هل سترٌ شيئا مما أمره الله به في دينه ؟ 

فقال : لا . قال الشيخ : أفدعا رسول الله مل إلى مقالتك هذه م 

فسكت ابن أبي دؤاد فقال الشيخ : تكلم . فسكت . فالتفت 
الشيخ إلى الوائق فقال : يا أمير المؤمنين قل : وا 

فال الوائق : اتقو : 

فقَال الشيخ : يا أحمد أخبرني عن الله عر وجل حين أنزل آخر القران 
على رسول الله ي فقال - اليوم أكملت لكم دينكم وأنممت عليكم 
'نعمتي ورضيت لكم الاسلام دیا - أكان الله صادقا في إكاله أم أنت 
الصادق في نقصانه ۰ فلا يكون كاملا حتى يقال فيه بمقالتك هذه . 
فيكون كاملا . 

فسكت ابن ألي دؤاد فقال الشيخ : اجب. با حمد . فلم جبه . 
فقال الشيخ : يا أمير المومنين . قل : اثنتان . 

فقال : ائتان . فقال الشيخ : با أحمد أخبرني عن مقالتك هذه 
اعلمها رسول الله للم أم جهلها ؟ 

ققال ابن أبي دؤاد : علمّها . فقال : آفدعا الناس الها؟ 

فسکت ابن أبي دؤاد . فقال الشیخ : يا أمير المؤمنين قل : ثلاثة . 
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فقال الوائق : ثلائة . فقال الشيخ : يا أحمد . أفانّسَم لرسول الله 
عَم کا زعمت ۰ ول يطالب أمته بها ؟ 

قال : نعم . قال الشيخ : وائسع لأبي بكر الصذیق . وعمر بن 
الحطاب . وعثمان بن عفان . وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم ؟ 

فقال ابن أبي دؤاد : نعم . فأعرض الشیخ عنه وأقبل على الوائة ۱ 
فقال : با أمير الومنن . قد قدّمت أن أحمد يقل ويصغر ویضعف عن 
الناظرة . يا أمير الزمنین . ألم يسع لك من الامساك عن هذه المقالة ما 
السم لرسول الله عه ولابي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنبم . 
فلا وسع الله على من ۸ یسم له ما ما اتسع لهم من ذلك . 

فقال الوائق : نعم إن لم ينّسع لنا من الامساك عن هذه المقالة ما 
لسع لرسول الله عي ولأني بكر وعمر عثمان وعلي رضي الله عنهم . فلا 
وسّع الله علينا . ثم قال : اقطعوا قبدَ الشيخ . فلا قطع ضرب الشیخ بيده 
فأخذ القيد فوضعه في کمّه . فقال الوائق : لِم فعلت هذا؟ 

قال الشيخ : لأني نويت أن اقم إلى من أوصي إليه إذا مُت . أن 
يجعله بيني وبين كفني . حتى أخاصم به هذا الظالم عند الله عر وجل يوم 
القيامة . وأقول : يا رب سل عبدّك هذا لِم قيّدني وروّع أهلي وولدي 
وإخواني بلا حق أوجب ذلك علي . 

وبکی الشيخ وبکی الوائق وبكينا . ثم سأله الوائق أن يجعله في حل 
وسعة ما ناله نه . فقال الشیخ : با أمير الزمنین لقد جعلتك في حل 
وسمة من أوّل يوم اکراما سول الله مق . إذ أنت رجل من أهله . 

فال الوائق : لي إليك حاجة . 

فقال الشيخ : إن كانت ممكنة فعلت . 
۱ تم : آمر . 
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3 هر مه یم ام ی 
فقال الوائق : تم عندنا ينتفع بك فتياننا ؟ 
فقال الشيخ : با أمير المؤمنين » إن ردك اياي إلى الموضع الذي 
أخرجني منه هذا الظام أنفع لك من مقامي عندك . فقال : ولم ذلك ؟ 
فقال : لاس إلى أهلي وولدي فا کف دُعاءهم عنك . فقد خلفتهم 


فقال الوائق : أفتفبل مّا صلة تستعین بها على دهرله ۲ 

فقال الشيخ : با أمير المومنين . نا غي وذو ثروة . 

فال : أفتسألنا E‏ 

قال : أو تقضيبا ؟ 

قال : نم . 

قال : حلي سبيلي إلى السفر الساعة وتأذن لي 

قال : أذنت لك 

فسلم عليه الشيخ وخرج . 

قال : صالح : فقال المهتدي بالله : فرجعت عن هذه المفالة من 
ذلك اليوم ۰ والله أعلم ۱ 


الضب الناطق 
فائدة 


روی الدار قطي وشبحه والحا كم وابن عدي عن عمر : « أن النبي 
َه كان ني عفل من أصحابه ‏ إذ جاء أعرابي من بي سیم قد اصطاد 
فا ويه وک ب ال تفت فرای جاعة محتفلين بالني 


۳۰ 


له . فقال : على من من هؤلاء ؟ 

قالوا : على هذا الذي يزعم أنه ني . 

فأتاه فقال : يا أحمدٌ . ما اشتملت الناس على ذي فجة أكذب 
منك . ولولا أن تسمیی العرب عجولاً لك فسررت لقتلك الناس 

فقال عمر : يا رسول الله دعني أقتله ؟ 

فقال رسول الله ع : آما علمت أن الحلم كاد أن يكون نی . 

م أقبل الأعرابي على رسول الله علا > فقال : واللات والعْرّى' لا 
وا و CS‏ وطرحه بن 
ی SES‏ 
رسول رب العالمين . 

قال ٠‏ الذي 2 السماء عر شه ٠‏ وي الأرض سلطائه ¢ وي البحر 
مله رون للك وعد وق "انان اب 

قال : فمن آنا با ضب ؟ 
وخاب من كلبك . 

فقال الاعرايي : أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله حمًا ء والله 


. اللات والعرى : من المة الجاهليين الكاذبة‎ ١ 
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احب الي من نفسبي ومن ولدي . فقد امن بك شعري وبشري وداخلي 
mm» ۶ ۰‏ 
وخارجي وسري وعلانيي . 

فقال رسول الله ملقو : الحمد لله الذي هداك إلى هذا الدين الذي 
یعلو ولا يُعلى عا.: . ولا یقبله الله تعالى إلا بصلاة ولا بقبل الصلا الا 
بقراءة . 

قال : فعلمنى . فعلمه النی عله : الحمد لله . وقل هو الله أحد . 
فقال : يا رسول الله ما سعت في البسیط ولا في الرجز احسن من هذا . 

فقال رسول الله عتم : إن هذا کلام رب العالین . وليس بشعر . 

إذا قرأت قل : هو الله أحد ثلائا . أو قال : ثلاث مرّات . فكأنما قرأت 
القرآن كله . 

فقال الاعرايي : إن اهنا يقبل الیسیر و بعطي الكثير . انتبى باختصار 
من حياة الحيوان الكبرى 


ابن ادم 


ووقف ر حل على 3 فشال : با امير المؤمنين . صل رخمك وارحجم 


فقال الوائقى : من انت . فإني لا اعرفك قبل ال 
ی 0 ۰ 1 
قال : ابن جدك ادم . ۱ 


فقال : يا غلام . أعطه درهماً ؟ 


فقال : يا أمير المؤمنين : وما أصنع بالدرهم ؟ 


قال : أرأيت لو قسمت الال بين إخوتك أولاد جدي أكان ينوبك 
مله حبه . 
فقال : لله درك ما أذكى فهمّك . 


ا لاه از شرفت مكرما . 


۳۳ 


خلافة المتوكل على الله تعالى 


حكى عنه أنه قال ذات يوم لأبي العيناء : ما أشد ما مر عليك في 
ذهاب عينيك ؟ 

فقال : فد رؤيتك يا أمير المؤمنين . 

فاستحسن منه هذا الجواب وأمر له بجحائرة نفيسة . 

وق كاف أ القاسم علي بن محمد الذهي عن أي عبد الله 
النحوي . قال : لا حجّ محمد بن عبد الله بن طاهر رأى في الطواف جارية 
في نهاية الحسن فسأل عنها . فقيل : إنها لرجل من الأدباء قد رواها 
اه تفای و الو وار ود وفك اخ صرت الو روطف 
الغناء : فاد شتراها بمائة ألف درهم ۰ فلا قدم بها مدينة دار السلام شغف 
بها شغفا شدیدا وأخفی أمرها . وما يحده منبا تخوفا من أمير الومنین 
التوکل . وكان من شدّة وجده بها حتبس عندها أياما لا بظهرٌ للناس . 
فيظنون أنه زمن وأمره معها مستور . 6 به سويد بن أبي العالية 
صاحب البريد . وكان بینه وبين محمد منافرة . فلم يجد ما يكيده به إلا أن 

کتب ال التوکل وهو نازل غل .اربع فراسخ من بغداد . کتابا نسخته : 

بسم الله الرحمن الرحيم : أما بعد يا أمير الومنین . فان محمد بن 
عبد الله اشترى جارية بمائة ألف درهم . فهو يصطبح معها ويغتبق زمانه 
كله معها . وقد اشتغل بها عن النظر في أمور المسلمين وعن التوقيع في 
قصص الظلومین . ولا يأمن أمير المؤمنين أن تخرب عليه بغداد مع كثرة ما 


۳۹ 


فما من الغوغاء فيتعب أمير المومنين في إصلاحها . وقد آنمی ذلك الملولٌ 
إلى أمير المؤمنين . أده الله . وهو أعلى رآیا والسلام عليه ورحمة الله 


قال : فلا قرأ المتوكل الكتاب رفع راسه إلى نرجس الخادم وقال له : 
امض الساعة إلى محمد بن عبد الله بن طاهر وادخل عليه داره بغتة من غير 
إذن وانظر إلى ما يصنع ؟ ثم خذ منه جاريته فلانة وائت بها من غير تأخير . 

7 ۳ : 1 : 1 ۱ و وازه 

لضی نرجس من ساعته . وكان محمد قد اصطبح معها ي ذلك 
اليوم . فدخل عليب) نرجس من غير استئذان . فلم يشعر محمد إلا وهو 

e 0. 2‏ و ى م 3 1 ۱ . و 
واقف عليه . فغیر و جهه وانتقع لونه . وفاضت عیده وارتعدت فرائصه 
لعامه أن نرجسا ما دحل عليه من غير إذن إلا وقد آضمر له السوء . فقال 
له : با نرجس ما الذي آقدمك ۲ 

قال : أمير الومنین أمرني أن آخذ جاريتك هذه . 

۱ ۰ م 4 27 ۰ ۴ ۹ . 

قال : یا نرجس هذا يوم قد حضر شره وغاب خیره . وقد تری ما 
تعن فيه . وانا لا اخالف ما آمر به أمير الومنین . 

اس ۰ ۱ 0 2 ام م۱۵ ۰ ل" 

بم امر للخادم بکرسي فجلس عليه د فق سا عه وفات . ال 
مثلي لا لس مم مثلك . ثم إن محمدا نظر إلى الجارية وبكى بکاء 

و ا 
شديدا . وقال فا : غي لانزود منك . 

فاعذت العود یب بسرت حرين تقول : 

لله من لمعديين رماهما بشماتة العذال والحساد 

١ i. ه ا‎ ra ف‎ ٠ 

أما الرحیل فحين جد حملت مهج النفوس به من الأجساد 

من لم يبت والبين بصدع شمله م بدر كيف تفت الأكباد 


م اا اعلنا بالیگاء والنحيب والشهیی ۰ فرحمها لخادم ورف لم 


۳۹۰ 


حين عاين ما حل با . فقال : آیپا الأمير . إن رأيت أن أمضي وادعکا 
على ما آنا عليه وأتعلل عنها لأمير المؤمنين فعلت 

فقال : يا نرجس . من خلفه مثل أبي سويد كيف يُمكنه التعلل 
ولكن ارفى بنا . 

فقالت اخاربه : والله با سيدي لا ملكتي غیرله ادا . ولان دفعتي 
إليه لافتلن نفسی . 

فقال لها محمد : لو کان غیر أمير الزمنین لكان في ذلك آوسم حيلة . 
ولقد وددت أن باخذ مني أمير الزمنین جميع ما أملك ويعزليي عن عملي 
وييقيك على . ولکن هذا قضاء الله وقدره . ثم التفت إلى نرجس وقال : 
لقد شاهدت منى ومن هذه الحارية ما شهد قلبك علینا باحبة والودة 
والالفة : وليس یخفی عن علمك أن صنائع العروف تي مصارع الم 
ومثلك من يصنع العروف مع مثلي فخذها وامض بها إلى أمير الومنین . 
وقل ما شئت ما بلیق بمروه‌تك . ثم التفت إلا وقلها وبکی وبکت وبکی 
نرجس . ثم آخذها وخرج وهي تبكي ونخمش خدّها ووجهها . قالت : 
تم حملي نرجس على بغلة أمير المؤمنين وسار حتی دخل على التوکل . فلا 
راه قال : ما وراءك يا نرجس ٩‏ 

وراك شر ۹ . م انه جلس بين يديه وقص 


و زد خی من ی نس 

فقال : تساه اي ای ظهر وما أظّه يعيش 
بعدها . فرق عليه قلب التوکل وقال : با رجس ارجم پا البه الساعة من 
و فتك : هذا وأدركه قبل آن تزهق روحه : وقد ۳۳1 له بمائة ألف 


كك 


درهم . وفا مع ذلك مثله . وجعلت أمر أبي سويد إليه يصنع به ما 
يشاء . 

م كتب اله توقيعاً بذلك ودفعه إلى نرجس . فرجع الخادم بالجارية 
والتوقيع ولم یمه حتى دخل عليه فوجده عربانا بتقلب على خصر سا 
من شدة اکت والوجد . وقد أحدقت به الحواري يروحتّه بالراوح . 
فقال : آبشر با محمد . إن أمير المومنين قد رد جاريتك عليك من غير أن 
يوقم نظره علا . وقد حكمك في أي سويد . 

م ناوله التوقيع بذلك . ودخلت الحارية عليه ٠‏ فوئب إلا وعانقها 
ليوطاي حل لمانو وت ام 
حضر دفع لبه ا! توقیم . فلا قرأه قال : أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك 
من و 5 تيدم مي ركنا أن د وأن ضيعم صنيعة 
اصطنعتها إلى مثلي . فثلي من هفا ومثلك من عفا . 

ثم قام وقبّل البساط فقال له محمد : لا أبدل نعمة الله كفراً ثم آمر له 
غمسین ألف درهم فقالت الجارية : وأنا أيضاً أهب له خمسین ألف 
درهم ما وهبه لي أمير الومنین . شکرا له تعال على ذلك . 

بم أقرّه على ما كان عليه . وأمر أن حمل الال بين يديه إلى منزله . 
ورجع محمد وال جارية إلى ما كانا عليه في أطيب عيش وأحسن حال متظاهرا 


يعفو عن الرأس والذنب 


ور ۱ ۱ ٠“‏ 
واي المتوكل عحمد بن النُصيب ووزیره ابن الديروايي وکان محمد هذا 
فد حرج على المتوكل واستوزر ابن الديرواني . فلا مثل بين يدي المتوكل 


۳۹۷ 


قال له : ما حملك على ما فعلت با محمد ؟ 
فال : الشقوة وحسن الظن يعفوك يا أمير المؤمنين . وأنشد يقول : 
أبى الناس لا أنك اليوم فان إمام الهدى ۰ والعفو بالحر أجمل 
تضاءل ذنبى عند عفوك قلة فجد لي بعفو منك . فالعفو أفضل 
فقال الملك : خلوا سبیله . ثم قدّم ابن الديرواني فقال : اضربوا 


عنقه ۰ فقال : سبحان الله » يا أمير المؤمنين › تعفو عن الرأس وتقطع 
الذنب ؟ فضحك التوکل وعفا عنه . انتبى . 


صوت من السجن 
کتب محمد بن عبد اللك الزيات وهو في السجن . وقد اشتد به 
الحال : رقعة إلى المتوكل يستعطفه على نفسه من شدّة ما قاسی من 
الأهوال والعذاب في السجن بقول فيها هذين البيتين : 
هي السبيل : فن يوم إلى يوم كفرحة النائم الفرحان بالنوم 
لا تعجلنَ . رويدا . إنها دول «نيا قل من قوم إلى قوم 


قال : فلا قرأها المتوكل . رق له وبكى وأمر باطلاقه » فذهبوا إلى 
السجن فوجدوه میتا . رحمة الله عليه . 


۳۹۸ 


حلافة أمير المؤمنين العتصم بالله أحمد 


كان يسمّى السفاح الثاني لأنه جدد ملك بي العباس بعد أن أخلقته 
الأتراك وأذلته 3 وف ذلك يقول علي بن العباس الرومي 1 


كا بأني العباس أنشيء ملککم كذا بابي العباس أيضاً يُجَدَهُ 


ولقد اتفق في أيامه . على ما كي ۰ أمر فظيع كشفه الله له بببته في 
نفوس الناس . فإنه كان لا يتجرّأ أحد منهم أن یکتم ما في نفسه مخافة صولته 
لاه كان . لشدّة حذقه . تخل لهم أنه بعلم ما ي نفس الانسان من 
الضمير . فاتفق أن أحد وزرائه وأكبرٌ قواده بنى بناء عاليا مشرفا على منازل 
جيرانه . فلم يعارضه أحد فيه من جيرانه لمكانته من سلطانه وعرّه . وكان 
مجلس كرا 1 ذلك اليبناء ٠.‏ فرأى 077 من الأيام 9 دار من دور جيرانه 
جارية بارعة الما ٠‏ فولع بها . فسال عا . فاخبر آنها بنت أحد 
التجار . فأرسل إلى والدها خاطبا . فقال له أبوها : وكان من أهل 
الیسار : لست آزوجها إلا من تاجر مثلي » فإنه إن تروّجها من هو مثلي لم 
بظلمها . وان ظلمها قدرت على النصفة منه . وأنت إن ظلمتا ۸ أقدر ها 
على النصفة منك . ولا على الخحيلة لنصر نبا . 

فلم يزل يرومه في ذلك بكل أمر وتوسط إليه بالأ كابر والامائل من 
اناس : وهو مع ذلك يُمتنع ۰ فلا يئس منه أن بجیبه ۰ شكا إلى أحد 
خواصّه فقال له : ألف مثقال یوم لك هذا . 


4 إعلام الناس ۳2۹ 


فقال : كيف ذلك ؟ والله لو علمت أني أنفق عليها ماتتي ألف مثقال 
أو أكثر وتأتيني با لفعلت . 

قال له : عليك أن تحضر لي ألف دينار . 

فأمر بإحضارها ففشی با ذلك الرجل إلى عشرة رجال كانوا عدولا 
عند القاضي في شهادتهم : وذكر لهم الأمر . وقال : هذا أمر ليس عليكم 
من الله فيه تبعة ۰ فإنه يُصدقها كذا وكذا ألفاً . وأغل لهم المهر ء وإنكم 
تحبون نفساً أشرفت على الملاك : ويكون لكم عنده مع هذا من الحاه ما 
ترغبون ۰ وأبوها إما هوعاضل" ها عن الزواج ٠‏ وإلا فا يُمنعه من ذلك . 
وقد خطبها مث فلان في جلالة قدره ومكانة أمره » وقد أعطاه صداناً لا 
یعطی الا لبنت ملك ثم هو مع هذا بأبى . > هل هذا إلا عضل سن ؟ 
ولكن لكم ألف مثقال لكل واحد منكم مائة وتشهدون أنه قد زوجها به 
فإنه إذا علم أبوها بأنكم قد شهدت عليه رجع إلى هذا إذ ليس فيه لا الخير 
واشيرة . 

فأخذ الشهود کل واحد منهم مائة وشهدوا أن آباها زژجها على 
صداق مبلفّه كذا : ورفعوا في الصداق إلى غاية ما إليه صداقات 
الوك ۰ فلا علم أبوها بذلك زاد نفاراً وإباء ٠‏ فشی الوزیر وذلك القائد 
إلى القاضی وقال : إلي ترژجت فلانة بت فلان على هذا الصداق › 
وهؤلاء شهدوا عليه . ثم قد ناكرني وأنکر الشهود ۰ وقد آردت أن أدفم 
له حى ابنته واخذها . 

فأمر القاضي بإحضار الشهود فشهدوا عنده وأحضر مال النقد بين 
بدي القاضي » والرجل على إنكاره متاد . فأمر القاضي بإمضاء الحكم 
١‏ عضل الرأة عن الزواج : منعها وحبسها عنه . 


۳۹۷۰ 


عليه » وأن توخذ ابنته منه أحَّبْ أو كرة ۰ وأمر بحمل الال إليه » فلا 
وصلت الحارية عند الوزير » لم يزل أبوها يروم الوصول إلى المعتصم . 
وكان المعتصم غليظ الحجاب لا يصل إليه أحد من غير الخاصّة . فقيل 
للرجل أنه بَحضّر کل بوم ساعة من البار على بان له بقصره . فإن 
استطعت أن تكون مع جملة رجال الخدمة تصل إليه وتكلمه بما أردت . 

ففعل الرجل ذلك وغيّر شكله . ودخل في جملة رجال الخدمة 
للبناء ۰ فلا كان ذلك الوقت الذي كانت عادة أمير المؤمنين العتصم يقف 
فيه على ذلك البناء خرج ذلك الرجل فترامى إلى الأرض وجعل يحثو التراب 
على رأسه ويستغيث . فسأله عن شأنه فقص عليه القصة ٠‏ فأرسل المعتصم 
ي ذلك المقام ۰ خلف ذلك القائد وأغلظ عليه في القول . فحملته هبيه 
له . وقلة إقدامه على الكذب عليه . أن وصف له الصورة على ما كانت 
عليه ۰ وهو بطمع آن یمذره ي ذلك > إذ قد جعل فا من الصداق ما هو 
فوق قيمة قدرها . وأمر بإحضار الشهود فصنعوا مثل صنيع صاحبهم وذلك 
كله رهبة له وإجلالاً أن بخاطبوه بكذبر مع تلهم أنه يصفح هم عن هذه 
الزلة إذ قد أرادوا إحياء نفس ذلك الوزیر › وأيضاً قد دفع له بين يدي 
القاضي نقدا لا يكون الا في صدقات الملوك . وقد جعل فا من الصداق 
ما هو فوق قيمة قدرها ۰ فکانه قد آخذها بحقّها أو بأكثر من حقها . 

فلا حققت عنده جلية الخبر آمر أن بصلب كل شاهد منهم على باب 
داره . وأن یوضع ذلك الوزیر في جلد ثور طري السلخ . ویضرب 
بالمرازب' حتی يختلط عظمه ولحمه ودمه . ثم آمر به ۰ لما صنم به ذلك ۰ 
أن يفرغ بين يدي نمور كانت عنده ۰ فلا لعقت نلك امور ذلك الدم أمر 


. الواحد مرزبة : عصا صغيرة من حديد‎ ٠ الرازب‎ ١ 


۳۷۱ 


الرجل أبا البنت أن يأخذ ابه ويأخذ كل ما ذكروا خا على ذلك الوزير ي 
صداقها من عقار ودور ومال . 

م مات المعتصم وولي ابنه المقتدر وكان مد صغير السن . فعادت 
الأتراك إلى ما كانت عليه من ذلك . والله تعالى أعلم . 


صاحعب الخرب وصاحب طلطلة 


ویقرب من شهامة هذا الملك ما ذكره 6 حماة الحيوان 6 تر جمه 


A ۱ ۱‏ 2 
عقوتب بن يوسف بن عيد المؤمن صاحب بلاد لغرب و 


س 


0 


بينه وبين الأذفونش ۰ نصراني طليطلة . مكاتبات قال : بعث الأذفونشى 
إلى الأمير يعقوب يتوعٌده ويتهدّده . ويطلب منه بعض حصون . وکتب له 
رسالة من إنشاء وزيره ابن النجار وهي ۱ 
باسمك اللهم فاطر السموات والارض . وصلی الله على السيّد السیح 
< الل ته اله رد ۳ و . ده و ۱ 
روح الله وكلمته الفصيح ی ورتين قب ولا 
ذي عفل لازب' أنك أمير الملة الحنيفية . كا أني أمير الملة النصرانية . وقد 
علمت ما عليه رؤساء الأندلس من التخاذل واللکول" والتكاسل . 
وإهمالهم أمرّ الرعية وإخلادهم إلى الراحة والأمنيّة . وأنا آسرسهم نعکم 
المهر و اخعلاء الديار و سبي الدراري 5 وأمثل با حال واذیقهم عدات 
الهوان . وشديد التكال . ولا عذر لك في التخلف عن a‏ 
مكتك القدرة وساعدك من عساكرك وجنودك کل دي ر وخيرة . 


. اللازب : الثابت‎ ١ 
6 الخادل : ترك الوم نصرة بعصهم فق . التكول !الجن . مکل هر‎ ۲ 
. نصنع بشخص صنما يدر غيره إذا رآه‎ 


فض 


وانتم ترون أن الله تعالى قد فرض عليكم قتال E‏ 


و 


والآن ن خفف الله عنكم . . وعلم أن فيكم فنا او ون لذن 
نقا تا ل عشرة منكم بواحد ما لا تستطيعون دفاعا . ولا تملكون امتناعا . 
و مد كي عنك أنك أحذت في الاحتفال وأشرفت على ربوة المتال » 
وأا نفسك سنة بعد أخرى تقدم رجلا وتزخر آخری . فلا ندري أكان 
لجُبن إبطاؤك أم لتكذيب بما وعد ربك . ثم قيل لي أنك لا جد إلى 
الجواز سبيلاً . ولعله لا يسوغ لك الم فيه ميلا . وها أنا أقول للك ما 
فيه الراحة وأعتذر عنك : ولك علي أن تی بالعهود والمواثيق والاستكثار 
من البرهان . وإلّا جئت بحملتي اليك وأقاتلك في أعرّ الأماكن عليك ؛ 
فان كانت النّصرة لك كانت غنيمة كبيرة جاءت إليك . وان كانت لي 
كانت بدي العليا عليك . والله الموفق لا رپ" غیره ۰ ولا خيرٌ الا خبره . 

قال : فرق يعقوب الكتاب . وكتب على قطعة منه : « ارجع الیهم 
فلنأتينهم تجنود لا قبل لحم با ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون» . 
الجواب ما ترى لا ما تقرأ واستشهد ببيت المتني . 

ولا كنب الا المشرفية عنده ‏ ولا رسله لا امخمیس العرمرم 


م أمر بكتائب الاستنفار واستدعاء الحيوش من الأمصار . وضرب 
السرادقات من يومه بظاهر البلد » وصار إلى البحر المعروف بزقاق سبئّة . 
فعبر فيه إلى الأندلس . ودخل إلى بلاد الافرنج . فكسرهم كسرة 


0 


شنيعة . وعاد بذنائ.هم والله أعلم . 


۳۷۳ 


الصعيدي والفرعية 


ومن غرائب النقول وعجائبه عن الأمير بدر الدين أي المحاسن . 
محمد . شجاع الدین الشيرازي ۰ متولي امه في أباء الکامل سنة ثلاثين 
وستمائة قال : بتنا عند رجل بالصعید . فا کرمنا . وکان الرجل شدید 
السمرة . وهو شيخ کر - فحضر له أولاد بض الوجوه . عا 
الأشكال . فقلنا له : هؤلاء أولادك ؟ قال : نعم . ثم قال : كأنكم 
آنکرم علي یاضهم وسوادي ؟ 

قلنا : نعم . قال : هؤلاء كانت آمهم او نجبه آخذئها یام الملك 

فقلنا : وكيف أخذئها ؟ قال : حديي فبا عجيب وأمري غريب . 

فقلنا : أنحفنا به . 

فقال : زرعت كثانا في هذه البلدة وقلعه ونفضتُّه . فصرفت عليه 
ل ل كن و 
أكثر من ذلك ۰ فأشير علي بعمله إلى الشام و ی ۳ 
القيمة شيا . فوصلت به إلى عکا فبعتُ بعضه لاجلي والبعض ترکثه 

وا کت انوا لأبيع على مُهل إلى أن ننقضي المدة . فبيها أنا یه إذ 


اک سے ی س 


. الكامل : هو الملك الكامل أحد الملوك الأيوبيين‎ ١ 


۳۷ 


مرت بي امرأة إفرنجيّة » ونساء الإفرنج بمشین في الأسواق بلا نقاب فأنت 
تشتري مني كتانا » فرأيت من جالها ما مبرني فبعتها وساحتها ثم انصرفت 
وأتت الي بعد أيام فبعتها وساحتها أكثرٌ من الرة الأولى ۰ فتكرّرت لي 
وعلمت أني أحبّها فقلت للعجوز الى كانت معها : انني قد تلفت بحبّها . 
وأريد منك الحيلة . 

فقالت ها العجوز ذلك . فقالت : تروح أرواحنا الثلاثة أنا وأنت 
وهو . فأعادت على الجواب فقلت هما : أما أنا فقد سمحت بروحى في 
ییاد اش فلن 4 أن أدفع لها خمسين دینارا ٠‏ فوزنتها وسلمتها 
للعجوز فقالت : ا 

قال : لضیت وجهزت ما قدرت عليه من ی ی ونع 
وحلوی فجاءت ای فأكلنا وشربنا وج الليل وم يبق غير النوم . 
ToS 3 9‏ عرسا العميئ الله مع 
نصرانية ية . اللهم إني أشهدك أني قد عففت عنا في هذه الليلة حباء منك 


و عمايك . 
ww -‏ م 5 


نم نمت إلى الصبح › فقامت من السحر وهي غضبانة ٠.‏ ومضت 
ومضيت إلى حانوتي . فجلست فيه . فإذا هي قد عبرت علي والعجوز 
وهي مغضبة . وكأنها القمر : نهلکت وقلت في نفسي : ومن هو أنت 
حتى ترك هذه البارعة في حسبا ؟ ثم لحقت العجوز . وقلت للا : 
ارجعي ؟ فقاف ۰ وحق السیح ما آرجم لك إلا بمائة 


فقلت : نم ! بسم الله ۰ فضيت ووزنت مائة دینار ۰ فلا حضرت 
الجارية عندي لحقتني الفكرة الأولى . وعففت عنبا وترکتها حباء من الله 


۳۷۵ 


وقالت : وح المسيح ما عدت تفرح بي عندك الا مخمسمائة دينار ٠‏ أو 
تموت كمدا . 

فارتعت لذلك وعزمت على أن أصرف تمن الکنان جمیعه ۰ فیینا أنا 
كذلك والنادي ينادي . معاشر المسلمين ! إن الهدنة الي كانت بيننا 
وبینکم قد انقضت . وقد أمهلنا من هنا من المسلمين إلى جمعه ؛ 
فانقطعت عي . وأخذت في تحصيل تمن الکثان الذي لي . والمصالحة على 
ما بني منه . وأخذت معي بضاعة حسنة ۰ وخرجت من عكا وي فلي من 
الافريجية ما فيه . فوصلت إلى دمشق وبعت البضاعة باوفی نحن بسیب 

فراغ اهدنة : ومن ) الله علي بكسب وافر . وأخذت اتجر في الواري لعل 

يذهب ما بقلي من الإفرنجية ٠‏ فضت ثلاث سنين + وجرى للملك الناصر 
ما جرى من وقعة حطين . وأخذ جميع الملوك . وفتح بلاد الساحل : 
بإذن الله تعال . فطلب مني جارية للملكٍ الناصر . فأحضرت له جارية 
حسناة . فاشتراها بمائة دينار . فأو صلوا الي تسعين دینارا > وبفقيت 
لمر اواج عد يار NNE a‏ : لانه أنفق 
جميع الأموال . فلا حضرت الغنيمة جاءوا للملك فشاوروه على ذلك . 
فقال : امضوا به إلى الخيمة الي فبها السبي من نساء الافرنج : فخيروه في 
واحدة مهن" . يأخذها بالعشرة دنانیر الني بقيت له . 

فأتيت الحيمة فعرفت غريمي . فقلت : أعطوني هذه الجارية . 
فأخذتها ومضيت إلى خيمتي . وخلوت بها . وقلت الها : أتعرفيني ؟ 
قالت : لا . فقلت ها : أنا صاحبّك التاجر الذي جرى لي معك ما جرى 
وأخذت مني الذهب . وقلت : ما عدت تراني عندك الا محمسمائة دينار 
وقد آخذنك ملكا بعشرة دنانير . 

فقالت : مد يدك أنا أشهد أن لا إله الا الله وأشهد أن محمداً رسول 
الله » فأسلمت وحسن إسلامها . فقلت : والقه لا وصلت إلا الا بأ 


۳۷۹ 


القاضي ١‏ فتوجهت إلى ابن شدّاد وحكيت له ما جرى ۰ فتعجب وعقد لي 
عليها : وباتت تلك الليلة عندي ۰ فحملت مني ثم رحل العسکر ‏ وأتينا 
دمشق ۰ فبعد ملّة يسيرةٍ أرسل الملك يطلب الأسارى والسبايا باتفاق وقع 
بين الملوك » فرئوا من كان أسيراً من الرجال والنساء ٠‏ ولم يبق إلا الي 
عندي . فطليّت مي . فحضرت وقد غير لوني فأحضرئها بين يدي الملك 
الناصر . والرسول فقلت : هذه أسلمت وصارت امرأني . 

فقال اللك الناصر بحضرة الرسول : أترجعين إلى بلادك أو إلى 
زوجك . فقد فككنا أسرك وأسر غيرك . 

فقالت : يا مولانا السلطان ! أنا قد أسلمت وحملت وها بطي كا 
ترونه : وليس لي رغبة في الرجوع إلى بلادي وما رغبي إلا في الإسلام 


وروجي . 
فقال ها الرسول : آنما أحب إليك ؛ هذا السلم أو زوجك 
الإفرنجي ۲ 


فأعادت عبارتما الأولى : فقال الرسول لمن معه من الافرنج : اسمعوا 
کلامها . ثم قال لي الرسول : خذ زوجتك ونوجه . فولیت بها فطلبتي ثانيا 
وقال : إن أمّها أرسلت معي كسوَة وقالت : إن ابتي أسيرة وأشتبي أن 
توصل فا هذه الكسوة . 

فتسلمتٌ الكسوة ومضيت إلى الدار ففتحت القاش ۰ فإذا هو قاشها 
بعينه قد صيّرته لها أمها » ووجدت من داخلة الصرّتين . الذهب الخمسين 
دینارا والمائة دينارا : کا هي بربطتي ۸ يتغبّروا ۰ وهؤلاء الأولاد منها › 
وهي الي صنعت لكم هذا الطعام والله أعلم . 


۳۷۳۷ 


إن من البيان لسحراً 


مکی أن بعض اللوك أرسل رجلاً من بطانته إلى بعض الجهات 
ليعرف خبر عاملها ۰ وبطالعه بأخبار الرعيّة . فلمّا وصل الرجل 3 
له العامل ۰ فارسل إليه بمال وحّف ثم قال : عرفت ما جثت له : 
أرغب إليك في کتاب تکثبه إلى اللك ربق سن سید 
وسالك طريق العدل » فإن أنت فعلت ذلك › > فلك متي ما تشتمي 
رغنك إليه من الخير والعطاء ۰ وان أبيت ذلك أمرت الشرطیین أن ينوا 
لي من أمرك في الملا ما يوجب قتلك الما حدًا وإما سياسة . فأقتلك 
بمَحضّر من قاضي البلد ووجوه الناس » فتذهب كأمس الاضي . 

فلا لم يحد الرجل بدا من مُواففته ولم يكن ليخون مُرسلّه كتب يحضرته 
كتابا إلى اللك . 

أما بعد » أعرّ الله الملك وأكرمه ۰ فإني قدمت إلى مدينة كذا وكذا 
فوجدت العامل فلانا آخذا بالحّرم عاملاً بالعزم » قد ساوى بين رعيّته . 
وعدل بينهم في أقضيته . رارضی بعضهم بعضاً : وجعل طاعته عليهم 
فرضا وأترهم منزلة الأولاد . وأذهب ما بيهم من الأحقاد ۰ وأراحهم من 
السعي في الدنيا وفرغهم للعمل في الأخرى . آغنی القاصد وأرضى 
الوارد » فجمیم أهل عمله داعون للملك يوون النظر إلى وجهه الکریم 
والسلام . 

فلا وصل الکتاب منه إلى اللك فکر فيه وقال لوزیره : إن فلاناً ل 
يكن عندي بمتهم . فان كتابه هذا يدل على ظلم العامل ۰ فالتمس لي 


۳۷۸ 


رجلاً يصلح لعمله . فإني قد عزلّه . 

فقال الوزير : أصلح الله الملك . وكيف ذلك ؟ 

قال : لان قوله آخذا بالحزم عاملاً بالعزم أي أنه خائف مي لا 
اعتمّده في الولابة . وأما وا صاوى بين رعيّته وعدل بینهم في أقضيته . 
فعناه أنه لم بخص أحدا بظلمه بل الجميع سواء . وقوله : وأرضى بعضهم 
بعضا : أي ذهيبت أحقادهم لأن الشدائد تذهب الأحقاد . وقوله : أنزلهم 
منزلة الاولاد ۰ معناه أخذ أمواهم ورأى أا له أخذا من قوله لي : 
وأنت ومالك لأبيك » . وقوله : وأراحهم من السعي في الدنيا . معناه 
أنه أخذ أموالهم ول يترك لهم ما يسعون به ولا ما به بتجرون . وقوله : 
فزغهم للعمل في الأخرى . معناه أنهم لزموا المساجد والعبادة لفقرهم . 
وقوله : أغنى القاصد وأرضى الوارد فإنه يعني نفسه . أي أنه أعطاه مالا 
ليكتب الي بذلك e‏ قوله : فجميع أهل عمله داعون لنا ۰ معناه أن 
يبصرّنا الله بأمرهم اي . وقوله : بودون النظر لوجهنا 
TE‏ م يستغيثون بنا . 

بم إن الملك طلب العامل وأحضره إلى بابه وأنصف الناس منه ورد 
عليهم ما كان العامل ظلمهم فيه واقتص منه فيما عليه فيه القصاص › 
وقابله على فطه والله أعلم . 


۳۷۹ 


هذه القصيدة الزينبية' 


صرمت حبالك بعد وصلك ز ينب 
نشرت ذوائبها الى نزهو با 
واستنفرّت لا رات وطالا 
وکذاك وصل الغانيات . فانه 
فدع الا فلمك عدا ما 
ذهب الشباب . فا له من عودة 
دع عنك ما قد كان بي زمن الصبا 
واذكر مناقشة الحساب . فإنه 
م بنسه الملكان حين نسیته 
والروح فيك وديءة أودعتها 
وغرور دنياك الى تسعى ها 
والليل ٠‏ فاعلم ٠‏ والنهار كلاهما 


۱ 


4 
0 


والدهر فيه تصرمٌ وتقلب 
سودا قراس كالتغامة ات 
كانت تحن إلى لقاك وترغب 
ال یلقعة وبرق خلب" 
وازهد فعمرك مر منه الاطیب 
وأتى الشیب . فاین منه الهرب 
واذکر ذنوبّك . وابکها يا مذنب 
لا بد بحصی ما جنیت ویکتب 
بل أئتاه . وأنت لاه ثلعب' 
سترذها بالرغم منك وسلب 
دار حقیقتها متا يذهب 
أنفاسنا فا عد 9 


وتحسب 


۰ وهو من حكاء الشعراء كان مهم 
قتله الهدي من أجل ذلك وسلب على جسر بغداد سنة ۷۸۳ م . 


وسمّیت القصيدة بالزينبية نسبة إلى لفظة رینب الواردة في أول بيت منها ۰ وهي 


هده القصيدة لصالح بن عد القدوس 
بالرندقة 5 
العامة : شجرة سصاء . 


35 ۱ 
الال ۳ انس ات ۰ 
7. 


الملكان : منكر ونكبر ثانا القبور . 


البلقعة : القفر . البرق الخلب : غير الممطر . 


وجمیع ۳ رت و جمعد 
تب لدار لا دوه نعيمها 
فاس میک ب یت لاحي 
صحب الرمان وأهله مستر ای | 
لا تأمن الدهر الخثون . فزنه 
وعواق الأيام 5 لذا 


إنها 


واحدره ٠‏ 
العدو وان تقادم عهده 


۳ ¢ 7 
الصدیق رایته م 


يُعطيك من طرف اللسان حلاوة 
وصل الكرام وإن جفوك مهفوة 
واختر فريك واصطفيه تفاخرا 
إن الغني من الرجال مكرم 


۳۸۱ 


١ 2‏ : 0 6 و 
و 0 


ور بما تئوب وتعقب 


و كد و 


ما زال قدما تلرجال یدب 


۱ # ۳ 


مصص يذل ها الأعزٌّ الانجب 
الم هو ای 
إن المطیم له لدیه مقرب 
واليأس عمًا فات . فهو الطلب 
فلقد کي ثوب ال آشعب 
ج مكاي لك 
كالأفعوان راع منه 
يوما ۰ ولو حلفت يمينا تكب 
و اذا سطت فهي الصقیل الأشطب 
منه . زمانك : خائفا 


الأهيب 


۲ 
فاللیث يبدو نابه إذ یغضب 
فا یمد باق في الصدور 


2. ۸ 


مغيب 
: | 2 3 لزم لتك و 
فهو احلو . وحهه ی 
اس ۲ ۱ 3 5 
وإذا توارى عنك فهو العقرب 
LL‏ از 
ويروغ منك کا يروغ الثعلب 

ثرو ممه 5 و۶ 5 
فالصفح عنيم والتجاوز اصوب 
۳ و عام 


إن القرین إلى المقارن 


١ -‏ . م ۱ لر م بير 
وراه يرجى ندیه ويرهب 


ويش بالترحيب عند قدومه 
والفقر شين للرجال 0 
واخفض جناحك للأقارب كلهم 
ودر الکذوب فلا یکن لك صاحباً 
وزن الكلام إذا نطقت ولا نكن 
واحفظ لسانك واحترز من لفظه 
والس اکت ولا تنطق به 
وکذاك سر الرء إن ۸ بطوه 
لا حرصن › فالجرص لیس بزائد 
وبظل ملهوفاً يروم تلا 
کم عاجز في الناس يأتي رزقه 
وارع الامانت والخيانة ٠‏ فاجتنب 
وإذا أصابك نكبة فاصبر فا 
وإذا رميت من الزمان برييةٍ 
فاضرع لربك ۰ إنه. أدنى لمن 
كن ما استطعت عن الأنام بمَعزلٍ 
واحذر مصاحبة اللثیم > فإنه 
واحثر من الظلوم سهما صاباً 


وإذا رابت الرزق عر ببلدة 


فارحل فأرض الله واسعة الفضا 
ولقد نصحئّك إن قبلت نصيحتي 


ےق بير 


ويقام عند سلامه ویقرب 
۳3 ېون به الشر یف الانسب 
تذل > راجح هم إن أذنبوا 
إن ااکترت ‏ بشین حرا بصحب 
ثرئارة في کل اج لب 
فالر/ یسلم باللسان ويعطب 
إن الجاجة كسرها لا پشعب 
نشرته ألسنة تزید وتكرب 
ي الرزق بل يشتي ا حر بص ویتعب 
والرزق ليس محيلة پستجلب 
رغدا وحم كبس . وبحب 
واعدِل ولا نظلم يَطِبْ لك مکسب 
“00 ا NE‏ کب 
أو نالك الامر الاشق الاصعب 
یدعوه من خبل الوريدٍ وأقرب 
إن الكثير من الوری لا بصحب 
يعدي كا يعدي السلیم الاجرب 

بان دعاءه لا يحجب 
وخشيت فيا أن یی الذهب 
طولاً وعرضاً ۰ شرقها والفرب : 
الصح أغلى ما يُباع ویومب 


وما أحسن تول صالح بن عبد القدوس : 


م 7 
والزمان يفرق 


الرء جمع 


ول بر والخطوبة عرق 


.ولان بعادي عاقلاً خيرٌ له 
فار با بنفسك أن تصادق أحمقا ؛ 
وزن الکلام ۰ إذا نطقت ۰ فإنما 
ومن الرجال إذا استوت أحلامهم 
حتى بحل بكل واد قلبه 
لا ألفيئك ثویا في غربة 
ما الناس الا عاملان : فعامل 
والناس في طلب الماش ٠‏ وإنما 
لو يُرزقون الناس حسب عفولهم 
وإذا الجنازة والعروسٌ تلافيا 
سكت الذي تيع العروس مت 
وإذا امرؤ لسمته أفعمى مرة 
۳ الذين » إذا يقولوا یکذبوا ‏ 


من أن یکون له صدیق أحمق 
إن الصدیق على الصدیق مصدق 
بدي عقول ذوي العقول المنطق 
من پستشار : إذا استشير » فبطرفق 
فیری ویعرف ما بقول وينطق 
إن الغریب بكل سهم رشق 
قد مات من عطش ۰ وآخر يَغْرق 
بالج پرزق منهم من يرزف 


ألفيت أكثرٌ من ترى يتصدق' 
هذا علیه موس و 


ورایت دمع توائح يترقرق 
ورأيت من تع الجنازة ينطق 
تركته حين جر حبلا بیرق 
ومضى الذين إذا يقولوا بصدقوا 


الخوارج كلاب النار 


وذكرابن الجوزي في الأذكياء وغيره : أن عمران بن حّان . كان 
أحدَ الحوارجٍ ٠‏ وهو القائل يمدح عبد الرحمن 7 ملجم المرادي لعلبما 
الله تعالى ٠»‏ على قتل الامام علي بن أهي طالب ۰ رضي الله عنه وکرم الل 
وجهه : 


١‏ قوله : لو يرزقون الناس : جعل الناس بدلاً من الواو نائب فاعل يرزقون » وهي 
لغة ضعيفة يقال لها : لغة أكلوني البراغيث . 


۳۸۳ 


ا خر من ره ما أراد بيا ٠‏ ل ليل من في اهر پل 
اي لأذكره يوماً فأحسبه أو في اليريّة عند الله ميزان 
أكرم بقوم بطون الأرض أقبرهُم ‏ لم بخلطوا دینهم بَغيا وعدوانا 
فيلغت القاضي آبا الطيّب الطبري . رحمه الله تعالى . هذه الأبيات 
فقال با له : 
إني لأبرأ مما أنت قائلّه عن ابن مُلجم الملعون بُهنانا 
إني لأذكره بوماً له ديا . وألعن عمران بن حطانا 
عليك ثم عليه الدهرّ ممصلا لائ الله إسرارا وإعلانا 
فأنّمُو من كلاب النار جاء لنا نص الشريعة برهاناً وتبيانا 


أشار أبو الطیّب رحمه الله تعال إلى قوله ي : « الخوارج كلاب 


سارق الحمل 


ومنه ما روي عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال : « جاءوا 
برجل إلى الني مته ٠‏ فشهدوا عليه أنه سرق جملاً لهم . فأمر به النبي 
مه أن بقطع . فولى الرجل . وهو يقول : الهم صل على محمد حتى 
لا ييقى من صلاتك شيء . وبارك على محمد حنى لا يبقى من بركاتك 
شيء ۰ وسلم على محمد حنى لا يبقى من سلامك شية . 

کلم ابمل وقال : يا محمد ۰ اه بريه من سرقتي . 
۰ قال اليي ڪچ : من يأتيني بالرجل ؟ فابندره سبعون من أهل 
بذر ۰ فجاموا به إلى الني که فقال : يا هذا . ما قلت آنفا ؟ 


۳۸ 


فأخبره بما قال . فقال الني عي : لذلك نظرت اللائکة يخترقون 
سكك المدينة . حتى كادوا محولون بيني وبيلك . 
نم قال الني مه : « رن على الصراط ووجهّك أضواً من القمر 
ا 


هذه القصيدة يقال إنها لأمير المؤمنين الراضي بالله 


زيادة المرء في دنیاه نقصان 
وکل وجدان حظٌ لا ثبات له 
با عامراً راب الدهر مجتبداً 
وشاع لاس ال مها 
2 ناد من الدنيا وزحزفه 
سمّعك أمثالاً أنصلها 
أحمين إلى الام ن تستعبد لوبهم 
وكن على الدهر معواناً لذي مَل 
من جاد بالمال مال الناس قاطبة 
من كان للخير ماعا فليس له 
لا تشن بمَطل وجه عارقة 
اجادء الحم کم ضعي EE‏ 
أقبل على النفس واستکل فضائلها 
من بتي الله بُحمَدُ في عواقبه 

: عبد الذي 5 خلا مره 


1 2 
وا 


فللتدابير را رکضوا 
وللأمور ا مقدّر رة 


من رافق الرفق في کل الحوادث لم 


۳A٦ 


به غر محض ب ر خسران 
فان معناه في ال 
۳ ! ها الدهر شرا 
أت أن سرور الال آحزان 
فصفوها كدر والوصل مجران 
كا فصل ياقوت ومرجان 
فطالا استعبدَ الانسان إحسان 
برجو ندال . فان الحر معوان 
والال للانسان فان 
عند الخليقة أخحدان وإخوان 

مطل 

اتطلب الربخ مما فيه خسران 
فأنت بالنفس لا با سم إنسان 
ویکفه شر من عزُوا ومن هانوا 
اماه 


كدان 


۱ 
اليه 


فالبر بخدشه وان 


إدا إخوان وخلان 
فد استوت منه أسرارٌ وإعلان 
فا او لحرب فرسان 
وكل أمر له حك وميزان 


يندم عليه وم تذممه انسان 


ولا تكن علا ي الامر كطليه 
وذو القناعة راض في جات 
کی ان اا ا ين رست 
هما رضیعا لان 2 27 
a e‏ 
من استشار صروف الدهر قام له 
من عاشر الناس لاقى منهمو نصا 
ومن بفتش عن الاخوان نهدا 
من یزرع الشر تحص في عواقبه 
من استنام إلى 0 نام وي 
م 0 غوائلهم 

و رت 
وان أساء مسي؟ فلیکن لك في 
ادا نبا بكريم موطن ۰ فله 
لا تشن سروراً دا ایذا 
با ظالا فرحا بالعرٌ ساعده 
با با العالم المرضي سیر 
وی نا الجهل وأصبحت ف لجَج, 
دع التکاسل في اخيرات تطلبها 


۳ 


صن حر وجهك لا تبتك غلا له 


وصاحب احرص إن أثرى فنضبان 
ففيه لحر إن حققت عنيان 
وسا کنا وطن مال وطغيان 
أغضى عن الق يوم وهو بان 
على حقيقة طبع الدهر برهان 
لأن طبعهمو بغی وعُدوانَ 
فجلء إخوان هذا الدهر خرن 
: ولخصد س بان 
۳ وهو و ا 
ومااعل مت الجرص سلطان 
عروض یه صفح وعُفران 
وراءه في بسیط الارض أوطان 


ندامة 


عر ا ا ارفا 
إن كنت في سنة فالدهر بَظان" 
ا فان نغين الان ران 
فأنت ما بها لا شك ظمان 
فليس یسم بالخيرات کسنلان 


و« 


مغ ولى oo.‏ ۴ 
فكل حر لحر الوجه صوان 


١‏ قوله : بل اللضح بحران : البحران : التغيّر الذي يحدث دفعة في الأمراض 
الحادة . وت اف لا تؤدي هنا معلى مفیدا ولطها عة . 

۲ . السنة : فتور اللوم . 

۴ حر الوجه : ما بدا من الوجنة . 


FAY 


لا نحسب النا سطبعاواحدا فلهم 
ما كل ماو كصَّدَاو لوارده 
من استعان بغر الله في طلبٍ 
واشدد بديك بل الله معتصما 
لا ظل للمره بغي عن تُقى ورضا 
سحبان من غير مال بقل حَصِرٌ 
والناس إخوان من والته دوه 
يارافلفي الشباب الرحب مُنتشيا 
لا تغترر بشبابم ناعم خضل 
وياأخا الشيب لوناصحت نفسك ۸ 
هب الشبيبة بدي عغذر صاحيها 
کل الذنوب فان الله یغفرها 
وکل کر فن لله بجبره 
احسن إذا كان إمكان در 
فالروضص يزدان بالأتوار فاغمة 
نها سرا أمثال مهذبة 
مار يناوالل 2 


صداء : عين عذبة الاه في بلاد العرب . 


غرائرٌ لست حصا وألوان 
نم ولا کر" نبت فهو مدان 
فإن ناصرّه جر وخذلان 
فإنه الركن ان خانتك أركان 
وإن أظاته آوراق وأفنان 
وباقل في ثراء الال مسُحبان" 
وهم عليه إذ عادته اعوان 
م نكاسيه هل أصاب الرشدنشوان 
ینف سراف بسا 
ما بال ك يسوب ان 
إن شيع الرء إخلاص وإيمان 
وما لكسر قناة الدين جبران 
فلا يدوم على الإنسان (ٍمکان 
والحر بالعدل والإحسان پزدان" 
نيا" لن ب اا تیان 
إن لم َصغها قريع الشبعر حسّان' 


وي المثل : ماء ولا كصداء . 


السعدان : نبت من أطيب مراعي الابل ۰ وی المثل : مَرعىّ ولا كالسعدان . 
سحبان بن وائل : أحد خطباء العرب المشهورين . باقل : رجل اشتبر به . 
الأنوار : الواحد نور : الزهر الأبيض . الفاغمة : من فعم اليب فلاا : ملا 
خياشيمه . 
حسان : هو حسان بن ابت الأنصاري المعروف بشاعر البي ۱ 


FAA 


وديل عليها بعضهم فقال : 
و لته ی الل عا 
فهو الذي شملت ال 
جبيئه قر قد زانه حم 
والبدر بخجل من أنوار طلعته 
ومذ أنى أبصرت عمي القلوب به 
به تون في مو زلنا 
یا رب صل عليه ما همی مطر 
وابعث إليه سلاماً زاكياً عطرا 


العبد غنوان 
وعمهم منه في الدارين إحسان 
24 و 4 2 
ور جرر عر 
والشمس من خُسنهالوضاح تزدان 
سبل الهُدى وت للح آذان 
لرئنا » إنه ذو الجود ان 
فا اورا عضان 
وال والصحب لا تفنيه آزمان 


فانها لنجاة 


ومرجان 


جاريتان برواية شعر 


وعن حمّاد الراوية قال : كنت ميا للوليد بن عبد الملك ۰ فلا ولي 
أخوه يزيد الخلافة هربت إلى الكوفة ۰ فبینا أنا في السجد الأعظم ٠‏ إذ 
أتاني رسول محمد بن يوسف الثقني » وقال : أجب الأمير » فدخلت 
عليه . فقال : ورد کتاب أمبر الزمنین علي بحملك إليه . وبالباب 
جیبان ؛ فارکب أحدهها » لوت : إل كيسا فيه ألف دینار » وقال : هذه 
نفقة لنزلك » فدخلت دمشق ني الیوم الثامن واستأذن لي الرسول فدخلت 
عليه » فإذا هو جالس في دار مبلطة ارخام الاحمر + وفها سرادق ا 
آحمر في وسّط فبو حمراه من خر . وفرشها وكل ما فپا أحمر » وعل 
رأسه جاریتان عل ياب حمر بید واحدة منهما ابریق » وي إحدى يدي 
الأخرى نبیذ أحمرٌ u‏ وفي اليد الأخرى نبیذ آبیضٌ » فلا واجهئثه سلمت 
عليه بالخلافة فر على السلام : وقال : ادن با حمّاد : أتدري فيم بعنت 
إليك ؟ 


۳۸۹ 


قال : في بيت شعر ذهب علي أوله . 
فلت : من اي عرو ض أو قافية ؟ 

قال : لا آدري إلا أنه بيت فيه ابریق . 

49 فقلت في نفسي : إن ۸ تغن الرواية بوما » فالان . ففکرت في 
نفسبي ساعة ۰ ثم قلت : نعم يا أمير المؤمنين : لعله قول الع اليماني . 
أو عدي بن زید العبادي : 

بكر العاذلون في وضّح الصّب 2 سح يقولون لي : أما تستفیق 
ويلومون فيك يا ابنة عبدالله 2 والقلب عندكم موئوق 
لست أدري إذ العذل فما أعدو بلومني أم صدبق 
ودعوا بالصّبوح يوما فجاءت قينة في يميها إبريق 


فصاح يزيد وقال : هو والله الشعر بعينه وشرب وقال : يا جارية 
اسقه » فسقتني كأساً أذهبت ثلث عقلي . ثم استعاد الشعر وشرب وقال : 
اسقه » فسقتي . فقلت : يا أمير المؤمنين : ذهب ثلثا عقلي . 

فقال : سر حاجتك قبل أن يذهب الثلث الآخر . 

فقلت : إحدى هاتين الحاريتين . 

فقال : هما لك بمالما وما علهها » ومائة ألف تُحسن ما سيرك . نم 
ناولتي الحارية كأسا فشربتها وانصرفت ونبضت ۰ وقد ذهب عقلي ۰ فعدل 
في إلى دار الضيافة فانتببت اخر الليل > وإذا بشمع يوقد والحاريتان يرصان 
الأمتعة ۰ والبغال تحمل ما ها من أثاث وغيره » وأصبحت قبضت امال 
وانصرفت ۰ وأما أيسر أهل الكوفة .انتبى . 


۳۹۰ 


ونا وقف الشيخ تى الدين بن حجة رحمه الله . على هذه الحكاية . 
قال : انظر أيها التأذب إلى نفاق سوق الأدب ني ذلك الأرت . وبشهادة 
الله أن البيت الذي طلب حمّاد الراوية بسببه من العراق إلى دمشق : وأجيز 
عليه بالجازيتين والمائة ألف تأنف نفسي أني أنظمه في سلك قصيدة من 

. وهو هذا البيت : 
ودعوابالصّبوح يومافجاءت قّينة في یمینها ‏ إبريق 


وكنت آرید أن أكون في ذلك العصر ویسمع يزيد بن عبد الملك من 
نظمي في هذا الباب قولي : 


في ليلة رقم البدر المنير الها 
وبان لي من لاها حين تبسم لي 
والراح دبْت على فهمي فصوزها 
كانت علامات تحقبتي . فقال في : 
مذ أنشأتنا سجعنا في محامينها 
هذا وأفواه كاسائي قد ابتسمت 


ومن بقل حركات الزهر ما سكنت 


طارا له بعصا الحوزاء تَقَرات' 
فوق اللا واللّمى در وعقبات" 
لكن فا ضاع في الكاسات نقحات 
هي المنازل لي فيا علامات 
مغردين ٠‏ وللإنشاء سجعات 
لا حنها نغور لؤلويات 
فللحباب على التسكين جزمات" 


الطار : اله من الات الطرب تنقر كالدف . 


الا 


الشفه يستحسى . الصات : 


: الواحد لئة : ما حول الاسنان من اللحم . اللمى : سمرة أو سواد في باطن 
اثر الحمل و هت ۰ الواحدة عفة ۰ 


الحباب : الفقاقيع التي تعلو وجه الاه والخمر . جعنها كالما علامات جزم عل 


الازهار ٠‏ سكت . 


جارية ثمن إعراب بيت 

وألطف من ذلك ما حكاه محمد بن يزيد البرد . قال : كان أبو 
عثمان المازني جاء إليه بودي وسأله أن بقرثه کتابٌ سيبويه ٠.‏ وبذل له مائة 
دينار . فامتنع أبو عثمان من ذلك ۰ فقلت له سبحان الله : ترد مائة دينار 
مع فاقتك وحاجتك إلى درهم واحد؟ 
فال : نعم یا أبا العباس : اعام أن كتاب سبو به بشتّمل على ثلا مائة 
من كتاب الله » ولا أرى أن آمکن منها كافرا . 
فسکت . ول یتکلم . قال للبرد : فا مضت إلا أيام حتی جلس 
الواثق بوما للشرب وحضر ندماژه فغنّت جارية ي الحلس هذا الشعر : 


ده رم 


أظلومٌ إن مُصابَكم رجلا أهدى السلام تيه ظلم 


اخ 
]م 


فنصبت رجلا . فلحتّها بعضص الحاضرين من الندماء . وقال : 
الصواب الرفع لأنه خبرٌ إن . فقالت الجارية : ما حفظته من معلمي إلا 
هكذا . 

۴ ومع التراع ین الجماعة ٠‏ فمن فائل الصوات معه » ومن قائل 
الصواب معها . فقال الوائق : من بالعراق من أهل العربية ممن برجم 
إليه ؟ 

فقالوا : بالبصرة أبو عثمان المازني . وهو اليوم واحد عصره في هذا 
۳ ۱ 

فقال الوائق : اکتبوا إلى والينا بالبصرة یسیرّه إلينا معظَّمًا مجلا . 


۳۹۲ 


فا كان الا أيام حتى وصل الکتاب إلى البصرة . فأمر الوالي أبا عشمان 
بالتوجه وسيّره على بغال البريد . فلا وصل دخل على الوائق ۰ فرفع حلسه 
وزاد ي !كرامه وعرض عليه البيت ۰ فقال : الصواب مع الجارية . ولا 
جوز في رجل غير النصب لأن مصاب مصدر بمعنى الإصابة ورجلا 
منصوب به . والعنی أن إصابتكم رجلا أهدى السلام تحية ظلم ۰ فظلم 
خبر إن + وما يتم الكلام لا به . 

ففهم الوائق كلام أي ان . وعلم أن الحو ما قالته راخ به 
وانقطع الرجل الذي أنكر على الجارية . ثم أمر الوائق لأبي عثمان المازني 
بألف دينار . وأنحفه بتحف وهدايا كثيرة لأهله . ووهبّت له الجارية جملة 
عرو م ونال سه يكزا + فا EO N‏ 
کف العاتى + تركت لله مائة فعضي ألفاً . 


فقال المبرد : من ترك شيئا لله عوضه خيرا منه ؛ انتهى . 


الاسم الأعظم 
ع 


ن آنس رضي الله عنه . قال : قال رسول الله ل : «سالت 
لله الاسم الاعظم فجامني جبريلٌ به ختوما . وهو اللهم إني أسألك بالاسم 
انجزون الکنون الطهر الطاهر الطهر المقدس البار لك اي القيوم . 

قالت عائشة : بأبي وأمي علمنیه . 

فقال : يا عائشة نهینا عن تعلیمه النساء والصبیان والسفهاء » انتهی. 


۳۹۳ 


فائدة 


كان أبو محمد عبد الله بن بى الضبعي من أصحاب الشافعي وكان 
إماما صالحاً عالا من أهل اليمّن من أقران صاحب البيان من تصئيفه : 
[ احترازات الهذب والتعريف في الفقه ] . روى أن ناسا ضربوه بالسيوف 
فلم تقطم سيوفهم فيه فسثل عن ذلك . فقال : كنت أقرأ : ولا برد 
لق و ار قیاقد خر عطاس .وه آرحم امین  -‏ 
معقبات من بين يديه ومن خلقه يحفظونه من أمر الله - إنا حن نزلنا الذكر 
وا له لحافظون - وحفظناها من كل شيطان رجم - وحفظا من كل 
شبطان مارد - وحفظا ذلك تقدير العزيز العلم إن كل نفس لا علا 
حافظ - إن بش زر كلت لشدید - ال آخر السورة ۰ وی آن بزاد 
با = إن ربّي على كل شيء حفیظ - . ثم قال : كنت خرجت يوما مع 
12 ی ده ااي رد 
نفر منها الذثب . فوجدنا في عنق الشاة کتابا مربوطا فيه هذه الایات 
المنقدمة » انتهى . 


فائدة 


قال معاد بن جبل : احتبس عتا رسول الله مَل ذات عداة عن 
صلاة الصبح › حتى کدنا نتراءى عين الشمس . فخرج سريعا فلب 


. ۲۵۵ صورء البقرة‎ ١ 


۳۹ 


بالصلاة فصلى ونجوز في صّلاته . فلا سلم دعا بصوته . فقال لنا : ع 
مصافكم كا آنتم . ثم انفتل إلينا . فقال : أما إني سأحدتکم ما حبسي 
عنكم الغداة ! اي قت من الليل فتوضات وصلیت ما قُدْرَ لي » فنعست 
في صلاتي حتى استئقلت . فإذا أنا بربي تعالى في أحسن صورة . فقال : 
با محمد . فقلت : ليك يا رب . قال : فيم يختصم الملا الأعلى ؟ قلت : 
ريي لا آدري . قال تعالى : م ي الكفارات والدرجات ۰ . وي رواية : 
«قلت : في الکفارات والدرجات » . قال : فا هن ۲ قلت : مشی 
نم بل مت AE‏ ۰ وا 
الوضوء على المكروهات . قال : م فيم ۲ قلت : اطعا الطعام . ولين 
الكلام . والصلاة بالليل والناس نيام . قال : سل . قلت : اللهم إلي 
أسألك فعل الخيرات . وترك المنكرات . وحب المساكين . وأن تغفر لي 
وترحمتي . وإذا أردت بعادك فة فاقيضي إليك غير مفتون . أسألك 
حبك وحب من يحبّك وخب كل عمل بقربي إلى حبّك 

فقال رسول الله یه : «إنبا حق فادرسوها ثم تعلموها , . 

قال ابو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . انتّبی من حياة الحيوان 
في حرف النون . 

وقال : «ذكر لرسول الله يلت . الشبرك . فقال : هو أخفى فيكم 
من دبيب الثمل . وسأدلك على شيء إذا فعلته . أذهب الله عنك صغار 
الشرك وكباره . تقول : اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيا . وأنا 
أعلم وأستغفرك لا لا أعلم إنك أنت علامٌ الغيوب . تقوها ثلاث مرّات » . 
انبی . 


۳۹ 


۱ ۶ لان » 
ْ ا : : i.‏ : 
oC,‏ رجح مت بن عم اي عن الس رن 
مالك و 31 اهنا عند عائشة رصي الله عنما 8 أبشرها بالبراءة 3 


فقالت : والله لد هجرني القريب والبعيد حتى هجرتى الرّة . وما عرض 
غ طمام ولا شراب . فکنت آرقد وان جائعة : فرایت ف منامی فتی ... 


ا 000 دعاء ا با سابع انم ويا دافع ال 3 و ی 


فارج العمم . شف الظلم . ويا أعدل من حکّم . ويا حسيب من 
ل 


قالت : فانتبهت وانا ريّانة شبعانة . وقد أنزل الله براءقي وجاءني 
الفرح . انتبی من حياة الحيوان . 

وهذا الدعاء روی الطبرايي بإسناد صحیح قطعة منه عن انس : أن 
الني ڪي مر بأعرابي ۽ وهو يدعو في صلاته یقول : يا من لا تراه 
الغون ولا عالطه الظنون ي اه رن ولا ته 
الحوادث . ولا محشی الدواثر ۰ يعلم مثاقیل الحبال . ومکاییل البحار : 
وعدد قطر الأمطار . وعدد ورق الأشجار . وعدد ما أظلم عليه الليل 
وأشرق عليه النهار . ولا تواري منه سما سما ولا ُرض أرضاً ولا محر إلا 
وبعلم ما في قعره ولا جبل الا يعلم ما في وَعره . اجعل اللهم خير عمري 
آخره . وخير عملي خواتيمّه وخير أيامي یوم لقائك . 

فوكل الني مله بالأعراني رجلا فقال : إذا صلى فائتني به . فلا 
صلی آناه به وقد كان أهدي لني عله ٠‏ ذهب من بعض العادن - فلا 
أتی الاعرايي وهب له اذهب وقال : من آنت آنا الأعراق ۲ 

قال : من بي عامر بن صعصعة . 

فقال علا : هل تدري لِم وهبت لك هذا الذهب ؟ 

قال : للرحم الي بيننا وبينك يا رسول الله . 

قال بتر : إن للرحم حقّا . ولك: هبت لك الذهب لحُسن, 
ائك على الله عز وجل . اننبی من حرف الطاء . 


بهرام جور والرماية 


وني كتاب ثمار القلوب للثعالبى في الباب الثالث عشر منه . أن الملك 
برام جور لم يكن في العجم أرمى منه . ومن غریب ما اتفق له أنه خرج 


۳۹۷ 


بوما يتصيّد على جمل . وقد أردف جارية يعشفها فعرضت له ظباء . 
ففال للجارية : في أي موضم تريدين أن أضع هذا السهم من هذه الظبء ؟ 

ا 2 ار أذ یه ده تاو ی کر 

فرمی ظبيا ذکرا بنشابة دات شعبتین فاقتلع قرنيه . ورمی ظبية 
بنشتابتین . أثبتهها ي موضم القرنين . 

تم سألته أن حمم ظلف الظي وأذنه سشابة واحدة . 

فرمى أَذْنَ الظي ببندقة . فلا أهوى بيده إلى أذنه ليحك رماه بنشابة 
فوصل أذنه بظلفه . ثم أهوى إلى الحازية مع هواه بها فرمی بها إلى الأرض 
وأوطأها الحمل بسبب ما اشترطت عليه وقال : ما أردت إلا إظهار 
عجزي ۰ فلم تلبث الاسم وات یی نی 


حکاية في القطا 


يقال نزل عمرو بن آمامة على قوم من مراد ۰ فطرقوهم ليلا فأثاروا 
القطا من أماكنبها . فرأتها امرأة يقال ها خذام . فلا رأت القطا طاز ليلا 
بهت زوجها مع رجال من قومها فقالت خم : «ولو ثرلة القطا ليلا 
ناما » . فلم يلتفتوا إلى قوفا وأخلدوا إلى مضاجعهم فقام رجل منهم وقال : 


إذا قالت حذام فصدقُوها فإن القول ما قالت حَذام 


فنفر القوم والتجئوا إلى واد قريب منهم . واعتصموا به حنی أصبحوا 
وامتنعوا من عدوهم ۰ فضرب به المثل . انتبى بتقديم وتأخير . 


۳۹۸ 


يا جامع الناس 


وعن أبي جعفر الخالدي قال : ودعت آبا الحسن الصغير المدني فقلت 
له : زودني شيئا ؟ 

فقال : إذا ضاع منك شيء وأردت أن يجمم الله بينك وبين ذلك 
الشيء أو ذلك الانسان . فقل : يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه . إن 
الله لا بخلف اليعاد اجمع بيني وبين كذا وكذا . فان الله مجمع بينك وبين 


ذلك الشيء أو ذلك الانسان . انتبى من حرف الألف . 
الملك والمرأة العفيفة 


وهده أبيات : 
لصَبدُ الم ني البحر وصید الأسد في ابر وقضم الثلج في ال 
ونقل الصخر في الخر وإقدام على موت وأحويل إلى الفبر 
لاشهی من طلاب الم ف لمن عاش في الفقر 
قوله : اللخم . بضم اللام وإسكان الخاء المدجمة . ضرب من 
السمك ضخم يقال له : الكوسج وهو القرش . انتبی من حياة الحيوان 
في حرف اللام . 


۳۹۹ 


الملك والمرأة العفيفة 


وذكر بعض ن أهل التوار ر 4 بخ أن ملكا من الملوك حرج يدور ي ملكه 5 
فوصل إلى قرية عظيمة . 1 منفردا . فأخذه العطش . فوقف بباب 
دار من دور المرية وطلب ماء ۰ فخرجت إليه امراة حمله بکوز ماء 
وناولته إياه . فلا نظر لها افتتن بها . فراودها عن نفسها . وكانت المرأة 
ا ای اون و ا بش 
املك 07 ونظر فیه : : وإذا فيه الرجر عن ار وما اعد 
الله تعالى لفاعله من العذاب 0 فاقشعر جلده ونوی التوبة : وصاح 
بالمرأة : وأعطاها الكتاب ومرٌ ذاهباً . 

وكان زوج الرأة غائاً . فلا حضر أخبرته ابر ٠‏ فتحيّر في نفسه 
وخاف أن يكون قد وقع غرض الملك فیبا : فلم يتجاسر على وطنها بعد 
ذلك : ومكث على ذلك مدّة . فأعلمت المرأة أقارئها بحالحا مع زوجها . 
فرفعوه إلى الملك : فلا مثل بين يدي الملك قال أقارب الرأة : أعزّ الله 
مولانا املك . إن هذا الرجل قد استأجر ما أرضاً للزراعة . فزرعها 
مدّة : ثم عطلها فلا هو بزرعها ۰ ولا هو يتركها لنؤجّرها لمن هو يزرعها 
وقد حصل الضرر للأرض . واف فسادها بسبب التعطيل لأن الأرض 
إذا لم تررع ۰ فسدت . 

فقال الملك لزوج المرأة : ما يُمنعك من زرع أرضك ؟ 

فقال : أعرّ الله مولانا الملك : إنه قد بلغنى أن الأسد قد دحل 


أرضي : وقد رهبته ول أقدر على الدنو منه لعلمي أنه لا طاقة لي بالأسد . 

ففهم الملك القصة فقال : يا هذا إن أرضك طيبة ا للزراعة : 
فازرعها بار ك الله لك فبا . فإن الاسد لن یعود ابا . تم أمر له ولزوجته 
بصلة حسنة وصرفها . انتبی من حرف الالف 


فائدة 


الفرزدق ا همام بن غالب ٠‏ والفرز دق لب غلب عليه : 
والمرردق قطع العجين الواحدة فرزدقة 3 ولب به لغلظه وقصره . اہی 


فائدة عظيمة 
قال الأطباء : إذا أردت أن تعرف أن الرأة عقم أو لا : فرها أن 
تتحمّل بثومة في قطنة : وئمکث سبع ساعات ۰ فإن فاح من مها رالحة 
الثوم . فعالجها بالأدوية . فإنها تحمل بإذن الله تعالى والا فلا > وهي 
جرب والله أعلم . 


فائدة 


قال شيخ الارسلام ي الد, بن النووي في أذكاره في باب أذكار السافر 
عند إرادته الخروج من بيته : بستحب له عند إرادة الخروج أن بصلي 
ركعتين لحديث المطعم بن القداد الصحابي رضي الله عنه + أن رسول الله 
سل قال : ما خلّف أحد عند أهله أفضل من ركعتين یرکعها عندهم حين 
يريد السفر . رواه الطبراني وقال : في تمه أخرى . قال الشيخ قطب 
الدين القسطلاني 5 ما حفظت من والدیی أم حمد امنة 3 وكانت وفامبا ف 


صفر سنة ست وخمسين وستمائة : اللهم بتلالؤ نور بباء حجب عرشك . 
من أعدالي احتجبت . وبسطوة الحبروت ممن يكيدني استترت . وبطول 
حول حجب عرشك من أعدالي احتمّیت . وبشبدید قوتك من كل سلطان 
حصنت وبدیموم یوم دوام أبديتك من كل شيطان استعذت وعکنون 
السرّ من سرسرك من كل هم وغم تخلصت . يا حامل العرش عن حملة 
العرش . يا شديد البطش . يا حابس الطير والوحش احبس عى من 
ظلمني واغلب من غلبي . كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز : 


اليس .+ 
فائدة 


إذا عسر على المرأة ولادثها فليكتب ها : سم الله الرحمن الرحيم لا 
إله إلا الله الم الكريم » سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب 
العالین . كأنهم يوم يرون ما يوعدون ۸ لبوا الا ساعة من نهار بلاغ . فهل 
يبلك إلا القوم الفاسقون . 


فائدة 


تكتب هؤلاء الکلات وتجمل في أنبوبة وتدفن في الزرع والكرم فانه لا 
يؤذيه. الجراد بإذن الله تعالى وهي : بسم الله الرحمن الرحم اللهم صل على 
سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم أهلك صغارهم واقتل کبازهم 
وأفسد بيضّهم وخذ بأفواههم عن معايشنا وأرزاقنا إنك سميع الدعاء . إني 
توكلت على الله ربي وربكم ما من دابّة الا هو آخذ بناصیتبا إن رهي على 


°۲ 


صراط مستقم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه واستجب منا با 


1 حم الراحمين . 
دعاء 


وقال الشيخ فطب الدين . وما حفظته من دعاء والدي من الأدعية 
الي تنفع في الحجب عن الأعداء : اللهم بسر الذاك:زيذاتك الس وهو از 
أنت . هو لا إله إلا أنت . احتجبت بنور الله وبنور عرش الله وبکل اسم 
الله من عدوي وعدوٌ الله بألف ألف لا حول ولا قوة الا بالله . ختمت على 
نفسي وديي وأهلي ومالي وولدي وجميع ما أعطاني ريي مام الله القدوس 
المنيع الذي ختم به أقطار السموات والأرض . حسبنا الله ونعم الوکیل . 

نا الله ونم ١‏ 5 نا الله ونع ۱ 
حسبنا الله ونعم الوكيل . حسبنا الله ونع الوكيل . 


سك النقود ي الاسلام 


وقالالكسالي : دخلت على الوليد ذات يوم وهو في إيوانه وبين يديه 
مال كثير قد مر بتفرقته على خدمه الخاصة وبيده درهم تلوح كتابته وهو 
يتأمله وكان کثیرا ما يحدّني فقال : هل علمت أوّل من سن هذه الكتابة في 
الذهب والفضة ؟ 
قلت : هو يا سيدي عبد الملك بن مروان . 
قال : فا كان السبب في ذلك ؟ 
قلت : ۷ أعلم غير أنه أوّل من أحدث هذه الكتابة . 


قال : سأخبرك . كانت القراطیس للروم وکان أكثر من بمصر نصرانت 


على دين ملك الروم . وکانت نطرّز بالرومية وکان طرازها اوت و وه 
وبا . فلم بزل كذلك صدرٌ الاسلام كله بمضي على ما كان عليه إلى أن 
ملك عبد اثلك . فتیّه وکان فطناً . فینا هو ذات بوم جالس اذ مر به 
قرطاس فنظر إلى طرازه قأمر أن یترجم بالعربية فع ذلك فانکره . وة 

ما أغلظ هذا 8 دين الا سلام آن بکون رار الفراطيس هكذا! وهى تعمل 
في الأواني واللیاب . وها یعملان بمصر وغير ذلك مما يطرّز من ست 

وغيرها من عمل هذا البلد . فأمر بالكتاب إلى عبد العزير بن مروان . وكان 
عامله بمصر . بابطال ذلك الطراز الذي يعمل على الثياب والقراطيسم 
والستور وغير ذلك . وأن تعمل صناء لقراطيس راز ا 

أن لا إله الا هو . وهذا طراز القراطيس خحاصة ۳ ذا اف وا 
ینقص وم يزد ول يتغيّر . وكتب إلى عمال الآفاق جميعا بإبطال م٠‏ في 
أعالهم من المراطیس المطرزة بطراز الروم . ومعاقبة من وجد عنده بعد هذا 
ابي شيء منه بالضرب الوجيع والحبس الطويل بعدما أثبت القراطيس 
بالطراز انحدث بالتوحید . وحمل إلى بلاد ۱ وه كو ار 9 31 

إلى ملکهم فترجم له ذلك الطراز . فانک كره وعظم عليه . واستشاط غبظا 
فكتب إلى عبد اللك : إني اعمل القراطیس بمصر وسائر ما بطرز هناك 

للروم ۰ وم تزل تطرّز بطراز الروم إلى أن ابطلته . فإن كان من تقدّمك م 

الخلفاء قد أصاب فقد أخطأت . وان كنت قد أصبت فد أحطاوا . فاختر 
من هاتین الخلنین أي شثت وأحببت . وقد بعثت إليك مهدية تلب 


حالف وات آن ترد طراز تلك تلك المراطيس إلى ما كان عليه . وجميع 
ما کان .يول اولا الأشكرك عله وار قن اة . وکانت ع 
القد, 


فلمًا قرأ عبد اللك کتابه ۰ رد الرسو ل واعلمه أنه لا جوات له ورد 
الهدية ۰ فانصرف با إلى صاحبه . 


فلا وافاه اضعف اهدية . ورد الرسول إلى عبد الملك وقال : ای 
ظننت آنك استقللت افدية ۰ فلم تقبلها ول تحني ال كتابي فاضعفت 
الحدية . وأنا أ 
عليه . 

نقراً عبد الملك الكتاب وم يجبه ورد الحدية . فكتب إليه ملك الروم 
كتابا بقنضي أجوبة كتبه ویقول : إنك قد استخففت نجوابي وهديتي ولم 
تسعفني ناجتي فتوهّمت أنك استقللت افدية فأضعفتها . فجريت على 
سبيلك الأول . وقد أضعفتبا لك ثالثا . وأنا أحلف بالمسيح لتأمرن برد 


الطراز إلى ما كان عليه أو لامرن بنقش الدراهم والدنانير . فإنك تعلم أنه لا 
پنقش شيء منها إلا ما ينقش في بلادي . وم أر الدراهم والدنانیر نقشت 


6 بلاد الاسلام فننقش علا شم نك . فإذا قرأته ار فض جبينك عرقا . 
فأحب أن تقبل هديتى . ونرد الطراز إلى ما كان عليه أول الأمر . وكانت 


هديه بررتى با ویفی الأمر یی وبينك . 


فلا قرأ عبد الملك الکتاب صعب عليه . وعظم . وضافت به الأرض 
وقال : أحسبني اشام مولود ولد 1 الااسلام لأني حنست عل رسول الله 
لي من شتم هذا الكافر ما يبقى إلى أبد الدهور . ولا مکن محوه من 
جمیع تملكة العرب . إذ كانت العاملات تدور بين الناس بدنانیر الروم 
ودرامهم . فجمع أهل الاإسلام واستشارهم ۰ فام جد عندهم رأيا يعمل 
به . فقال له روح بن زنباع : إنك لتعلم احرح من هذا الأمر ولكنك 


فقال : ويحك بم ؟ قال : عليك بالباقر من آل بيت الني َيه . 
5 


ل : صدقت . ويمكنه يا روح الرأي فيه . قال : نعم . 
فكتب إلى عامله بالدينة أن أرسل محمد بن علي بن الحسين مكرما 
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ومتعه بمائة ألف .درهم لهازه وئلاعائة درهم لنفقته ۰ وأرح عليه ي 
جهازه وجهاز من بخرج معه من أصحابه . وحبس الرسول قبله إلى موافاة 
محمد بن على . فلا وافاه أخبره الخبر فقال له محمد رضي الله عنه : لا 
يعظم هذا عليك ۰ فإنه ليس بشيء من جهتين : إحداهما أن الله عر وجل 
م يكن ليطلق ما تهدّد به صاحب الروم في رسول الله يِه . والثانية تدعو 
في هذا الوقت بِصُنَاع يضربون سككا للدراهم والدنانير وتجعل النقش عليها 
سورة التوحيد . وذكر رسول الله عله إحداهما في وجه الدرهم والدينار 
والأخرى في الوجه الثاني ونجعل في مدار الدرهم أو الدینار ٠‏ ذكر البلد 
الذي بضرب فيه والسنة اللي تضرب فيها تلك الدراهم والدنانیر . وتعمّد 
إلى وزن ثلائين درهما عدداً من الثلائة أصئاف اني » العشرة منها وزن 
عشرة مثاقيل » وعشرة منها وزن ستة مثاقيل » وعشرة منها وزن خمسة 
مثاقيل ٠‏ فتكون أوزانها جميعاً حداً وعشرين مثقالاً فيجرّئها من الثلائین , 
فتصير العدة من الجميع وزن سبعة مثافیل ونصبّ صنجاة من قوارير' لا 
نستحيل إلى زيادة ولا نقصان . فتضرب الدراهم على وزن عشرة والدنانير 
على وزن سبعه مثاقيل . 
وكانت الدراهم في ذلك الوقت إنما هي الكسروية الي يقال ها اليوم 
البغليّة لأن رأس البغل ضریها لعمر بن الخطاب رضي الله عنه بسكة 
كسروية في 00 . مکتوب عيبا صورة الملك ۰ ونحت الكرسي 
SAG Os‏ 
قبل تشم مثقالاً والدراهم الي كان وزن العشرة منها وزن ستة مثاقيل 


۱ صنجاة : لم جد هذه النفظة في المعاجم . ولعلها مأخرذة من لفظة صنج . وهر 
صنبحة مدد ة م الحاس . القوارير : آنبة تجعل في الشراب . 
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والعشرة وزن خمسة مثافیل هي السامرية الخفاف . والثقال ونقشها نقش 
فارس ۰ ففعل ذلك عبد الملك وأمره محمد بن علي بن الحسين رضي الله 
التعامل بها وأن يتهدّد بقتل من يتعامل بغير هذه السكة من الدراهم والدنانير 
و رأ تبطل ورد إلى مواضع العمل حتى تعاد إلى السكة 
الإسلامية . 

ففعل عبد الملك ذلك ورد رسول ملك الروم إليه بذلك ويقول : إن 
الله عزّ وجل مانعك ممّا قد أردت أن تفعله . وقد تقدّمت إلى عمّالي في 
أقطار البلاد بكذا وكذا وبإبطال السكك والطراز الرومية . 

فقيل للك الروم : افعل ما كنت تهددت به ملك العرب ؟ 

فقال : نما أردت أن أغيظه بما كتبت إليه لأنني كنت قادرا عليه 
أهل الإسلام وامتنع من الذي قال وثبت ما أشار به محمد بن علي بن 
الحسين رضي الله عم إلى اليوم . 

م رمى يعني الوليد بالدرهم إلى بعض الخدم . 


منام صادق 


وقال ند.ر الله بن مجلي » وكان من الثقات وأهل السنة : رأيت علي 
بن أي طالب رضي الله عنه في النام : فقلت : با أمير المومنين ! تفتحون 
مكة . وتقولون : من دحل دار ألي سفيان فهو آمن . هم يتم على ولدك 
الحسين ما نم . 

فقال : اما سمعت أبيات ابن الصيني في هذا؟ قلت : لا . 
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قال : اسمعها منه . ثم انتببت فبادرت إلى دار جيص بیص فذ کرت 
نظمها الا في ليلته ٠‏ ثم أنشدني : 
ملكتا فكان العفو میا سجية 
وحللتمُو قتل الاساری وطالا 


فلا ملكتم سال بالدم أبطْح 
غدونا عن الأسرى نفك ونصفح 


واسم حبص بیص سعيد بن محمد أبو الفوارس التميمي الشاعر 
المعروف » ويعرف بابن الصيني ٠‏ ولقب بحیص بيص لأنه رأى الناس 
يوم في حركة مُزعجة وأمر شديد فقال : ما للناس في حیص بيص فبی 
هذا اللقب عليه ؛ ومن محاسن شعره : ۰ ۱ 


يا طالب الرزق في الآفاق ينهدا 

الرزق باي إلى من ليس يطلبه 
وله ایض 5 

با طالب الطب من داو أصيب به 

هو الطبیب الذي يرجى لعافية 
وله أيضا : 
اله عم اسثاثر ا يه 
فقضاءه الله لا بدفعه 
وله أيضا : 

لا ینفع لبخل من نيا مولية 


5 .ناه ۹ r‏ 
اقصر عنالك » فان الرزق مقسوم 
وطالب الرزق بسعی وهو محروم 


إن الطبيب الذي أبلالة بالداء 
لا من بذيب لك الترياق في الماء 


ایپا القلب ودع عنك الحرق 
حول حتالٍ » إذا الامر سبق 


على العباد من الرحمن أرزاق 
ولا يضر مع الاقبال إنفاق 


الذكاء والفهم 


ونما حاء ي الذ کاء والفهم ما حكي عن الأمون آنه غضب عل 
عبد الله بن طاهر . وشاور أصحابه في الاريقاع به » وكان قد حضر في 
ذلك المحلس صديق له فكتب إليه کتاباً فيه : 

بسم الله الرحمن الرحم . يا موسى . فلا فضّه ووجد ذلك تعجب 
وجعل بطیل النظر إليه ولا يفهم معناه » وكانت له جارية واقفة على رأسه 
فقالت له : يا سيدي ؛ إني أفهم معنى هذا . فقال : وما هو؟ 

قالت : إنه أراد قوله تعالى : يا موسی إن اللا يأتمرون بك 
ليقتلوك . 

وكان قد عزم على الحضور إلى الأمون » فثنى العزم عن ذلك واعتذر 
للمأمون في عدم الحضور فكان سبب سلامته . 

وأحسن من ذلك ما ذكره ابن خلکان قال : إن بعض الملوك غضب 
على بعض عاله فأمر وزیره أن يكتب له کتابا يُشخِصّه به > وكان للوزير 
بالعامل عناية . فكتب إليه كتاباً وكتب في آخره . إن شاء الله تعالى . 
وجعل في صدر النون شدة . فعجب العامل كيف وفعت هده ا حركة من 
الوزير إذ من عادة الكتاب أن لا يُشكلوا كتبّهم » ففکر في ذلك فظهر له 
أنه أراد : إن الملا بأئمرون بك ليقتلوك . فکشط الشدّة وجعل مكانما ألما 
وختم الکتاب وأعاده . فلا وقف عليه الوزير سر بذلك وفهم أنه أراد : انا 
لن ندخطها أبدا ما داموا فبا . 


أبو حنيفة وجاره الاسکاي 


وني تاريخ بغداد ووفيات الأعيان : أن أبا حنيفة رضي الله عنه . 
كان له جار إسكاني یعمل نباره ۰ فإذا رجع إلى منزله ليلا تعش ثم 
شرب : فإذا دب" الشراب فیه على وقال : 
أضاعوني » وأي فت أضاعوا ‏ ليوم كربمة وسّدادٍ غر 
ولا يزال يشرب ويردّد هذا البيت حتى بأخذه النوم ٠‏ وأبو حنيفة 
يسمع صوته كل ليل . 
وكان أبو حنيفة يصلي الليل كله . ففقد أبو حنيفة صوته فسأله عنه 
فقيل : أخذه العسس منذ ليال : فصلى أبو حنيفة الفجرٌ من غده ؛ تم 
ركب بغلته وأتى إلى دار الأمير ۰ فاستأذن عليه ۰ فقال : ائذنوا له : 
وأقبلوا به راكب ولا تدعوه پنزل حتى یط البساط . ففعل به ذلك : فوسع 
"له الأمير من محاسيه وقال له : ما حاجتك ؟ 
قال : أشفع في جاري . 
فقال الأمير : أطلقوه وكلّ من أحذ في تلك الليلة . 
فخلوهم أيضا وذهبوا وركب أبو حنيفة بغلته وخرج والاسکایي يمشي 
وراءه فقال له أبو حنيفة : يا فتى ! هل أضعناك ؟ فقال : بل حفظت 
ورعيت فجزاك الله خيراً عن حرمة الجوار . ثم ثاب الرجل ولم بعد إلى ما 
کان يفعل . 
وقال الشافعي : قلت لالك ۰ هل رأيت آبا حنيفة ؟ 
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قال : نعم ۰ رأيت رجلاً لو كمك في هذه السارية أن يمعلها ذه 
لقام محجته . 


دراء: للصداع 


قال الحافظ ابن عساکر ‏ أيضاً : ويكتب للصداع . 


بسم الله الرحمن الرحبم کهیعص ذكر رحمة ربك عبذه زكريا إذ نادى 
ا تر إلى ربّك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا كهبعص 
حمسق كم لله من نعمة على عبد شاكر وغير شاكر . وكم لله من نعمة في 
قلب خاشم وغير خاشع . وكم لله من نعمة في كل عرق ساكن وغير 
ساكن . اذهب أبها الصداع بعر عر الله بنور وجه الله » وله ما سكن في 
اليل والنهار وهو السميع العليم ولا حول ولا قوّة الا بالله العلي العظيم . 
وصلی الله على سسيّدنا محمد خانم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين , فإنه 
نافع . 
وعن أبي الدرداء قال : صلی بنا رسول الله مته فمرٌ بنا كلب فا 
بلغت رجله يده حتى مات ۰ فلا فرغ رسول الله ل قال : من الداعي 
على هذا الکلب ؟ فقال رجل من القوم : أنا يا رسول الله قال : فا 
قلت ؟ قال : 
قلت : اللهم : إني٠أسألك‏ بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان 
الان بديع السموات والأرض ذو الخلال والا کرام اكفنا هذا الكلب بما 
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فقال له : لقد دعا الله بالاسم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب 
و اذا سثل به أعطى 


وهذا الحديث في السنن الأربعة ومسند أحمد وكتائي الحاكم وابن 
حبان . 

قيل : وكانت صلاة العصر يوم الجمعة وأن الرجل الداعي سعد بن 
أي وقاص ٠‏ انتبی . 


فائدة 


قال القراي : انفق الناس على تكفير إبليس بقضیته مع ادم علیه 
الصلاة والسلام . وليس الكفر فیپا لامتناعه من السجود . والا لكان كل 
من امر بالسجود وامتتم بيه کاو . ولیس کفره بکونه سد آدم عليه 
الصلاة والسلام على منزلته من الله تعالى ۰ والا لكان كل حاسد كافراً . 
وليس كفرّه بعصيانه وفسوقه . ولا لكان كل عاص وفاسق کافراً . وقد 
أشكل ذلك على جاعة من الفقهاء وينبغي أنه إنما کفر بنسبة الحق جل 
جلاله إلى الحور والتصرف الذي ليس بمرضي ۰ ويظهر ذلك من فحوى 
قوله : أنا خير منه خاتتني من نار وخلقته من طين . ومراده أن الزام العظيم 
الحليل بالسجود للحقير من الحور والظلم . وهذا وجه كفره لعنه الله تعالى . 
وقد أجمع السلمون على أن من ا تعالى لذلك فهو كافر. اتبى . 
ومنه أيضا فول الشاعر : 
حابي إن قالت بثينة : ما له أنانا بلا وعد . فقولا ها : لها" 
أنى وهو مشغول بعُظم الذي به ومن بات طول الیل يرعى السهاسها' 


. لها . من اللهو : اللعب‎ ١ 
1 
؟ السها : كوكب خفي من بنات نعش الصغرى . سها : غفل‎ 
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بثينة گزري بالغزالة في الصحی إذا برزت لم يبق يوماً بها بها 
ها مقلة كحلا وخ مورد كأنَ آباها الظي أو أمّها مها" 
دهتي بود قاتل » وهو متلي وكم قتلت بالمزج من ودها ذها 
هي من مزج الم بنون وغين معجمتين مفتوحتين ثم فاء » دود 
یکون في أنف الابل والغنم الواحدة نغفة »انتبى عن الأصمعي . 
وقال أبو عبيدة : هو الدود الأبيض يكون في النوى : وما سوى 
ذلك الدود ليس بنغف . 
وروی مسلم عن التواس بن سمعان في حديثه الذي رواه ي الدجال : 
«وسعث الله بأجوج ومأجوج فرسل علیپم النغف ي دم فصبحون 


و كموت نفس واحدة ٠‏ . ومعنى . . قوله : فرضی. ۲ ٠‏ شى . وقيل 
للواحدة : فريس من فرس الذئب الشاة وافترسها . 


. الواحدة مهاة : البقرة الوحشية 


۳ 


حكاية الحهامة 


روى أبو نعم ني الحلية عن ابن مسعود قال : كنت عند كعب 
الأحبار . وهو عند عمر بن الخطاب . فقال كعب الأحبار : يا أمير 
المؤمنين . ألا أخبرلك بأغرب شيء رأيته في كتب الأنبياء ؟ إن هامة جاءت 
إلى سليمان بن داود عليههما السلام فقالت : السلام عليك يا ني الله . 

فقال : وعليك السلام يا هامة ۰ أخبريني كيف لا تأكلين من الزرع ؟ 

قالت : با ني الله » إن آدم أخرج من الجنة بسییه . 

قال : فكيف لا تشربين الماء ؟ 

قالت : لانه غرق فيه قوم نوح . فن أجل ذلك لا أشربه . 

فقال ها : كيف تركت العمران وسكنت الخراب ؟ 

قالت : لان الفراب میراث الّه تعالی ۰ فأنا آسکن میراث القه تعای . 
قال الله تعالى : 8 وکم اهلكا من قرية بطرت معیشتها فك مسا كلهم لم 
سکن من بَعْدِهِمْ الا فليلاً وکنا نحن الوارئينَ ۰۱6 فالدنیا ميراث الله كلها . 

قال سلیمان : قا تقولین إذا جلست فوق خربة ؟ 

قالت : أقول أين الذین کانوا یتنهمون فپا . 


قال سلیمان. : فا صياحك في الدور اذا مررت علا ؟ 


. 


. ۸ سورة القصص‎ ١ 


قالت : أقول ويل لبني ادم كيف ينامون وأمامهم الشدائد ؟ 

قال سليمان عليه السلام : فا لك لا مخرجين بالنهار ؟ 

قالت : من ظلم بني آدم لأنفسهم . 

قال : فأخبريني ما تقولین في صباحك ؟ 

قالت : أقول تزودوا يا غافلون ونوا لسفركم . سبحان: خالق 
النور . 

فقال سليمان : ليس في الطيور طبر أنصح لابن ادم ولا آشفق عليه 
من افامة . وما في قلوب الجهال أبغض منها . وافامة بتخفيف اليم ۰ على 
الشهور طبر الماء . انتبی . 


فائدة 


اليحمور : حار الوحش . وف كتاب العرائس لأبي الفرج الجوزي : 
أن بعض طبة العلر خرج من بلاده فرافقه شخص في الطريق . فلا كان 
قربا من المدينة الى قصدها قال له ذلك الشخص : قد صار لي عليك 
حو وذمة . وأنا رجل من الحان ولي إليك حاجة . 

قال : وماهي ؟ قال : إذا أتبت محان كذا وكذا فإنك نجد فيه 
دجاجات ین ديك أبيض فاسأل عن صاحبه زاشتره منه ۰ واذبحه . 
فهذه حاجتي اليك . ۱ 

قال ٠‏ فقلت له : ايا أخي وأنا أبضا اسالك حاجة ؟ قال : وما هي ؟ 


قلت : فإذا كان للإنسان مارد لا تعمل فيه العزائم وألح بالآدمي من 
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قال : يؤخذ له وتر قدر شبر من جلد اليحمور ويشد به إببام 
المُصاب من يده شدًا وثيقا > ثم يؤخذ له من دهن السذاب البري وبقطر 
في أنفه الأيمن أربعاً وني الأيسر ثلاثا فإن الماسك به يموت ولا يعود إلى 
أحد بعده . 

قال : فلا دخلت المدينة أتيت إلى ذلك المكان فوجدت الديك 
مج GE‏ ۳ 
ذلك رجال ونساء . e‏ يضربوتي ویقولون : یا ساحر . فقلت : 

79 م , ۰ 

لست بساحر . فقالوا : انك منذ دحت الديك آصیبت شابة عندنا جلى : 
وانه منذ مسکها لم بفارقها . 

فطلبت منهم وتراً قدرز شبر من جلد مور وثیثاً من دهن السذاب 
البري : فأتوا بهیا فشددت إمبامي يدي الشابة شدا وثيقا : فلا فعلت بها 
ذلك صاح قائلاً : وأنا مك على نفسي : ثم قطرت من الدهن في ي أنفها 
الأيمن أربعاً وفي الأبسر ثلاث فح من | وقته مت > وشفى الله تلك الشابة 
ولم يعاودها بعدها شيطان . 


الحا كم بأمر الله وصاحب البستان 


وحكى القاضي شهاب الدين فضل الله في كتابه [ مسالك الأنصار في 
مالك الامصار ] . في ترجمة الحاكم بأمر الله أبي علي منصور . قال : 
بيا هو في موكبه قبلي بركة الحبش . إذ مر برجل على بستان له وحوله 
عبيده . فاستسقاه ماء فسقاه . ثم قال : يا أمير المؤمنين : قد أطمعتى ي 


. السنات : سات ورقة كالصعتر ورانحته كريهة‎ ١ 


كا 


السؤال . فان رأى أميرٌ المؤمنين أن يكرمّي بنزوله لأحظى بتمام السعد ؟ 

فأجابه لذلك ونزل يحيشه . فأخرج الرجل مائة بساط ومائة نطم 
ومائة وسادة ومائة طبق فاكهة ومائة جام حلوى ومائة زبدية سحرية . 
هت الحاكم وقال : أيها الرجل » خبرك عجيب » هل علمت بنا 
فأعددت هذا ؟ 

قال : لا والله يا أمير المؤمنين ۰ وانما آنا تاجرٌ من رعيّتك لي ماثة 
محظيّة . فلا أكرمتني بالنزول عندي أخذت من كل واحدة شيئاً من فرشها 
وزائد أكلها وشربها » فان لكل واحدة في كل يوم طبى طعام وطبق فاكهة 
وجام حَلوى وزبّديّة شراب . 

فسجد اهر الارن شکرا لله تعال وقال : امد له الذي سملن 
رعايانا من یسم حاله هذا . ثم أمر له بما.في بيت الال من الدراهم 
الضروبة في تلك السنة ۰ فکانت ثلائة آلاف ألف وسبعاية ألف » ول 
بركب حتی أحضرها وأعطاها للرجل وقال له : استعن بهذا على حالك 
ومروء‌تك ۰ ثم رکب وانصرف . 


سخاء البرامكة 


حكى أبو إسحاق إبراهيم الوصلي قال : دعاني يحبى ابن خالد . 
فدخلت عليه » فوجدت الفضل وجعفرا ولديه جالسين بين يديه فقال لي : 
يا أبا إسحاق أصبحت اليوم مهموماً فأردت الصوح لانسلی فن لي صوتا 
لعي آرتاح له فغنيته : 

إذا نزلوا تطحاء مكة أشرقت ‏ ببحيى وبالفضل بن يى وجعفر 

فا خلقت إلا لجود آکثهم وما خلقوا إلا لاعواد 


۷ إعلام الناس ۱۷ 


فسرٌ وارتاح وأمر لي بمائة ألف . وأمر لي كل واحد من ولديه بمائة 
ألف فحمل الال جميعه بين يدي فأخذته وانصرفت . 
حریمه وأمرنا بالانصراف ٠‏ وأذن لنا أن نقيم في منازلنا ثلاثة أيام . فضى 
الحلساء أجمعون إلى منازهم هلت : والله لأذ هين الى أستاذي براهیم 
الموصلي › > فأعرف خبره ٠‏ ثم آعود وأمرت من عندي أن مپیئوا لي محلسا 
إلى وقت رجوعي ۰ فجئت إلى دار إبراهيم » وقلت للبواب : أخبر أستاذك 
فأخبره » فقال : ادخل . فدخلت . فإذا هو جالس في رواق وبين يديه 
قدز رغر وأباريق ترهر وستارة منصوبة والجواري خلمّها . فقلت : ما بال 
الستار 8 ۷ أسمع م ورا با صتا ؟ 


و وی و یه 

ne E 

بجواري . وقد كنت طلبتها زمانا ٠‏ وھا فلم آملکها ٠‏ وقد اعطي فيا 
ك6 “e‏ ا 


۰ ۲ 


لال مره الف . 
فلت : وما بمتعك من . وقد اعطاك الله اضعاف هذا الال ۲ 


قال : صدقت : ولکن نفسي غير طيبة باخراج هذا امال . وقال 
خذ هذا القضيب : ونفر بقضيب في يده على الدورة وألقى على : 


نام الخليون من وهم ومن سم ات م كثرة الأحزان لم ألم 
يا طالب الجودٍ والمعروف حتبدا ‏ . اعمد ليحيى حليف الحودٍ والكرم 


قال : فأخذته وأحكه ثم قال : امض ST‏ 
دن خالد . وادخل عليه و حدله نما 3 5 واذكر الفضيعة وعرفه أفي 
تيرك د هذا الصوت ٠‏ وا عجبي > وم أجد من ستحقه إلا جار به 
دنائير » وإتي ألقیته عليك لتلقيّه علا . والتتي بما يكون من الخبر . 


41۸ 


قال 8 فحت إلى الباب وتا رت وأعلميّه 3 فأمر بنصب الستارة . 
تنصرف ؟ 

قلت : أنصرف أطال الله بقاء مولانا الوزیر . 

فقال : يا غلام . احمل معه عشرة آلاف ٠‏ واحمل إلى إبراهيم مائة 
ألف . 

فحملت مالي وأتيت إلى منزلي فتثرت على من عندي من الجواري 
دراهم من تلك البدر . وأكلت وشربت بقية يومي ۰ فلا أصبحت قلت : 
الله لاآذهبن إلى أستاذي وأعرفن خبره : فأتیت ودخلت فوجدئه على مثل 
ما كان عليه بالأمس . فقلت له : ما الخبرء ألم يأتتك الال ؟ 

قال : نعم . غير أنه لا دحل منزلي بخلت نفسي بإخراجه ۰ وألقى 
عله يونا افر ايت به “الفضل بق “من وحدثته بما كان من أبيه 
بالأمس . فأمر أن نحمل معي عشرون ألفا . ولابراهم مائتا ألف : وفعلت 
مثل ما فعلت بالأمس . وغدوت إليه لما أصبحت . فوجدته على مثل حاله 
بمثل عدره . وألقى علي صوتا غيره . وأتيت به جعفر بن يى . 
وأخبرته بما كان من أيبه وأخيه . فأمر أن يبحمل معي ثلاثون ألفا وال 
ابراهيم ثلاعائة ألف . فحملته معي إليه . فبكى إبراهم وقال : وصلت إلي 
ستائة آلف وأنا جالس في محلسي ۸ ابرح منه . فعلى مثل هولاء يبكى : 
فرحم الله آرواحهم أجمعين . 


۱۹ 


اسحاق الموصلي بتطفل 


جاء رسول الخليفة أو غيره فلا تعرفوه مكاني 5 فطفت: وعدت و قد ی 
المپار ٠‏ فوقفت ي فضاء آستریح ٠‏ فلم اليك آن حاء خادم a‏ حارا 
فارها ٠‏ وعليه جارية راكبة عليها فاخر الثباب ۰ ورأيت ها قواما حسنا 
وظرفاً فائقاً ٠‏ فحدئت نفسي أنها مغئّية . ثم أدخلت الدار الي أنا واقف 
علا م م ألبث أن جاء شابان جمیلان واستأذنا فأذن فا فدخلا . ودخلت 
معها فظتّا أن صاحب الدار دعاني . وظن صاحب البيت أنني معها . 
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وجلسنا . فاي بالطعام ٠‏ فاكلنا وبالشراب فوصع > ودخلت الجار بة 
في يدها عود فغلت وشربنا . فسألها صاحب المزل علي فأخبراه أنهي لا 
بعرفاني فقالوا : هذا طفيلي لكنه ظريف . فأجملوا عشرني فشربنا ودار 
الكأس . فت الحارية تقول : 

ذكرئك إذ مرّت بنا أمٌ شادن 2 أمام المطابا تشترئب ونسسنح 

من المولفات الرمل أدماء حرو شعاع الضحى من وجههابتوضح 

فاده أداة حسنا . ثم غت صونا من القدیم واحدیث تقول : 

قل لمن صد عانبا ونأی عنّى جانبا 
قد بلغت الذي أرد ت . وان كنت لا عم 
فاستعدئه منها لاصححه علا فأقبل علي أحد الرجلين بعنّفني ويقول : 


° 


ما رأبنا طفيليًا أصفق وجها منك ۸ ترض بالتطفّل حتى اقترحت . وهذا 
غاية الثل : طفيلي ویقترح . 

مرت وجعل صاحبه 1 کو ا يلتفت لم قاموا إلى الصلاة 
و ا EE‏ قلیلا ۰ وأحذت عو د د الحارية وشددت طقتّه اعد 
إصلر' ا کا ۾ وعدت ال مرصعي و عادوا ۹ وأخذ دلك الرجل ي 
عربدته على وأنا صامت . وأخذت الارية العود وجسلته . تب 
حاله . وقالت : من جس عودي ؟ 

قالوا : ما جسته أحد . 

قالت : بل والله لقد جسّه حاذق متقدّم وشدّ طبقتّه . وأصلحه 
إصلاح متمكن من الصناعة . 

قلت ها : أنا . 

فأخذته وضربت ضربا عجيبا فيه نقّرات محركة ۰ فا بني منهم أحد الا 
ونب وجلس بين بدي . وقال صاحب المجلس : أقسم بالله أن لك في هذه 
الصناعة أصواتا غريبة » فبالله عليك الا عرفت بنفسك ؟ 

فقلت : أنا إسحاق الوصلي . ووالله إني لأتيه على الخليفة إذا طلبت 
ودخلت عندكم . والله لا نطقت يحرف . ولا جلست حتى تخرجوا هذا 
المقوت . 

فقال له صاحبه : من مثل هذا خفت عليك . 

وأخذوا بيده وسحيوه وأخرجوه وعادوا فبادرت وغنيت الاصوات 
الي غتبا الجارية من صنعتي . فقال لي الرجل : هل لك في خصلة ؟ 


١ 


فلت : ما هی ؟ 

قال : نقم عندنا أسبوعا والمكافأة الحارية والجهاز لك . قلت : نعم 
أفعل . 

وأفت عنده آسبوعا لا يعرف أحد أين أنا . والأمون يطلبني في كل 
حين وكل موضع » وم بقع أحد على خبري ۰ فلا انقضت الايام تسلمت 
الحارية والجهاز والخادم ۰ وجثت بذلك إلى منزلي » وركبت من وقي إلى 
المأمون فلا رائي قال : .يا أبا إسحاق ويحك . أين كنت ؟ 

فأخبرته ابر فقال : علي بالرجل الساعة . فدللتهم على موضعه . 
فأحضره وسأله المأمون فأخبره بالقصة . فقال : أنت ذو مروءة . وسبيلك 
أن تُعان علا وأمر له بمائة ألف . وقال له : لا تعاشر ذلك النذل 
العربد . 


يزيد والاحوص بن جعفر 


ومن کلام الاحوص في حضرة يزيد . غلته جارية بين يديه : 
۰ ۵ 2 0 
BERGE‏ من الب معا اسر الاب 
5 5 5 ۶ #۰ ۲ 
ستبقى ماي مضمر القلب والحشا ١‏ سريرة ود . يوم تبلى السرائر 
فطرب يزيد وقال : لمن الشعر ؟ 
قالت : لا أدري . 
5 ا و الم 
قال : ابعثوا إلى الزهري . وكان قد ذهب من الليل شطره فالي به فلا 
صعد إليه قال : لا باس عليك . لن ندعرك الا لخير . فجلس وسأله عن 
قائل هذا الشعر ؟ فقال الاحوص . 


{۲ 


قال ا قعل يه ا ۳ ف عذال کته > ۳ حلت ماه . وان 
بدفع له آربعائة دینار 0 تحت ۵۶ رحد 
جزيلاً . وکانت المغنية جارية يزيد بن عبد اللك . 


الرشيد في منزل ابراهیم الموصلي 


وحكى مسمرور الخادم أن الرشيد قصد الركوب في غير عادته ٠‏ فقلت 
له : 0 تريد يا أمير المؤمنين في هذا الوقت ؟ 

قال : إلى منزل ابراهیم الموصلي . 

: فضى حتى انتبی إلى منزل ابراهم الوصلي ٠‏ فخرح وتلقاه 

وقبل 7 حاره . وقال : يا أمير الومنین في مثل هذه الساعة تظهر ؟ 

قال : نمم ء : شوق طرق بي إليك . ثم نزل وجلس E‏ 
وأجلس إبراهم . ال ابراهیم : يا سيدي استنبطنا شب نأ کله قبل 
الشراب . 

قال : نم . فجاء بمطعوم كأنّما كان معدا له » فأصاب منه يسيراً : 
ثم دعا بشراب حمل معه . فقال له الموصلي : با سيدي أغنّيك أم تغنيك 
اما له ۲ 


فخرجت برا ي ابراهم فأخذن صدر للایوان وجانبیه ٠‏ فقال 
إبراهم : أيضربن کلهن ام واحدة واحدة؟ فقال : بل یضرین اثنتان 
اسان . وواحدة واحدة تغني 1 


قال : فضرين اثنتان وغنّت واحدة منبن . فقالت : 


۳ 


إذا دعا باسمها داع دئي 
لو أن لي صبرّها أو عندها جزعي 
لا أحمل اللوم فا ۰ والفرام ما 
طرقتك زائرة فحي خیالها 
شهدت من الأنفال آخر اي 
م عت أخرى > فقالت : 
شطت سعاد وأضحی البين قد بدا 
فا احتيالك في جد الرحيل بم 


لا أستطيع هم صباً ولا جلّدا 


كادت لا مهجتي من حرّها تفع 
ما كلف الله نفسا غير ما تسمم 


بيضاتم خلط بالجمال دلالها 
بأكفهم أو يطمسون هلاها 
فأردتموا بمحالکم إبطالها 


وأورئتك سقاما بْصدغ الکبدا 
وخلفوك غداة البين » منفردا 
ولا ترال أحاديثي بهم جددا 


قال : فقام حتى وصل إلى صدر الایوان ۰ وأخذ بجانبيه والرشید يسمع 
لا ینصت لتي» من غنائين > ال أن فة صبياٌ من صدر الیوان من 
حاشية الصْفْة هذین الیتین لأبي نواس : 
أقبس بما شئت من قلي بمقباس 
إذا نظرت فلم أنظرك في الناس 

فطرب الرشید لاا واستعاد الصوت مرارا وشرب أرطالا ۰ .وبال 
الجارية عن صانعه . فأمسكت فاستدناها » فتقاعست . فأمر بها » فأقبلت 
بين يديه » فأخبرته بشيء أسرّته إليه » فدعا تحجاره فركبه » ثم التفت إلى 
إبراهم الموصلي ۰ فقال له : ما ضرّك أن تکون خليفة . 

فكادت روحه تخرج حتى دعاه بعد ذلك وأدناه . قال : وكان الذي 


يا موري الزند قد أعيت قوادحه 


ما فیح الناس في عيني وأ سمجهم 


۲4 


آخبرته به سرا أن الصّنعة في الصوت لاخته عليه بنت المهدي . وكانت 
ا جارية لها ۰ فوجهتها إلى إبراهيم الوصلي بطارخها . ومن قول أبي نواس : 


دع عنك لومي فان اللوم إغراء 
صفراء لا تنل الاحزان ساحتها 
من کف ذات حر ي زي ذي ذ کر 
قامت بإبريقهاء والليل معتكر 
فأرسلت من فم الابریق صافية 
رقت عن الماء حی ما بلائمها 
فلو مزجت ہا نورا لازجها 
دارت على فتية دان الزمان هم 
فقل لمن يدعي في العلم فلسفة 
وقال الشاعر : 
فلا الطفل ذو عقل يرق الها 


وداوني بالي كانت هي الدا۸ 
لو مها حجر مسته سراء 
ها ان لاط وا 
فلاح من وجهها ٤‏ الببت لالاء 
كأنما أخذها بالعين إغفاتم 
لاه وخا عن اشکلها: ۸1 
حتی ولد آنوار واضوا؛ 
فا یصییمو الا بما شاؤوا 
حفظت شيئا وغابت عنك أشياء 


تذوق مُرارٌ الوت : والطفل يلعب 
ولا الطیر مطلوق الجناحین برب 


الفخ والعصفرر 


وروی اليب في الشعب عن مالك بن دینار . قال : «١‏ مثل قراء هذا 
الزمان مثل رجل نصبٌ فخا > فجاء عصفوز . فدنا إلى الفخ وقال : ما 
لك متغیبا في التراب ؟ 

فقال : للتواضع ۰ فقال : هم انحنیت ؟ 

قال : من طول العبادة . 


{Yo 


قال : ها هذه الحة الي ي فيك ؟ 
قال : آعددنها للصائمين . 
فلا تناول الحبة أمسك المخ عنقه ۰ فمال العصفور 1 ان کان العباد 


خنقون خنقك فلا خير ي هنه العبادة اليوم « . انتبی . 
إحدى النصائح 


قال الشافعي رضي الله عنه : أربعة أشباء نزید في الماع : أكل 
العصافير . وأكل الاطریفل . وأكل الفستق . وأكل الجرجير . وأربعة 
أشياء تزيد في العقل : نرك الفضول من الكلام . والسواك . ويجحالسة 
الصالحين . والعمل بالعلم . وأربعة تقوي البدن : أكل اللحم . وشم 
الطيب . وكثرة الغسل من غير جاع . ولبس الكتان . وأربعة توهن 
البدن : كثرة الجاع . وكثرة الهم . وكثرة شرب الاء على الريق . وكثرة 
أكل الحموضة .انتبى من حرف العين . 


ابن الخياط والمهدي 


ودخل ابن الخياط المكي على المهدي ومذحه فأمر له مخمسين ألف 
درهم . فسأله أن بأذن له في تقبيل يده ۰ فأذن له فقبّلها وخرج . فا 
انتبى إلى الباب حتى فرقها جميعا فعوتب في ذلك ۰ فأنشد يقول : 
یت بكني كفه أبتغي الى ول أدر أن الحود من كمه يُعدي 
فلا أنا منه ما أفاد ذوي الغنى افدت وأعداني فاتلفت ما عندي ' 
۱ هذان الببتان لشار بن برد قافا في خالد البرمكي . لا لابن الخياط ولعل هذا تمل 
پا 


۰۳۰ 


۳ .۴ 2 “200 ۰ ۳ 
فعی با الهدي . فامر له حمسین الف دینار . انى . 


ولبعضهم تغزلا في ملیح : 
أقول لقلتيء حينَ ناما وسحرٌ النوم في الأجفان سار 
تبارث من توفا کم بليل ويعلم ما جر حدم بالمهار 


{YY 


الإمام أحمد بن حنبل ومناقبه رضي الله تعالى عنه 


مات سنة ماثتين وإحدى وأربعين . وحرر من حضر في جنازته : 
که . عشرود ألا م البود والتصاری واحوس اہی 

وقال الامام النووي في تبذیب الأسماء واللغات : إن المتوكل آمر أن 
يقاس الوضع الذي وقف الناس فيه للصلاة على الامام أحمد . فبلغ مقام 
ألنى آلف وخمسمائة . وقد حزن عليه رضی الله تعالى عنه السلمون والیهود 
والنصارى واحوس . وقال محمد بن خزيمة : لما بلفی موت الاإمام 
أحمد بن حنبل رضی الله عنه . اتس غما ددا فرأيته بي المنام 
وهو بنبختر قي مشيته . فقلت : با أبا عبد الله ما هذه المشية ؟ 

فقای : مشه الخدام ٤‏ دار السلام ۱ 

فقلت : ما فعل الله بك ؟ 

قال : غفر لي وتوجني والبستي نعلین من ذهب . 

وقال : يا أحمد هذا بقولك : القران كلامي غير مخلوق . عم قال الله 
تعالى : با أحمد ادعني بتلك الدعواث التي بلغتك عن سفيان الي كنت 
تدعو بهن في دار الدنیا . ۱ 

6 مث و2 9 5 

فقلت : يا رب أسألك بقدرتك على كل شيء أن لا تسألي عن شيء 
واغفر لي كل شيء . 


۸ 


فقال جل وعلا : با أحمد هذه الحنّة . فادخل فا . وأنشد بعضهم 
ي تاريخ هوت الأئمّة الار بعة ومولدهم : الا مام آي حنيقة والاماه 
مالك . والامام الشافعي والاءماء انف 8 حنبل رصي الله کپچ اخ 1 

تاربخ نان يكن سيف سطا ‏ ومالك في قطع جوف فبط 

راتان صين برند وأحمد يسبقي مر جعد 

فخذ على ترتيب نظم الشعر ميلادهم قوتبم فالعمر 

وكذا في تاربخ الأئمّة الخمسة انحدئین . الإمام الترمذي وأبو داود 
والامام مسلم والنسالي والامام البخاري . وقد جمع ذلك بعضهم ي بيت 
واحد فقال 

إذا رمت الحديث فنذ نخمس - تكن مثل المشافه في الحياة 

۳ 3 0 0 

تععلر در عه ما رص بسح بمور للمحدّث للوفاة' 

بيان ذلك . التاء إشارة للترمذي . والدال إشارة لأبي داود ۰ والم 
إشارة للارمام مسلم . والنون للنسالي ۰ والباه للبخاري وائله أعلم 5 


السكران واخلاد 


وحكى أنه ۳ برجل مدني سكران إلى بعض الولاة فأمر بإقامة الحدٌ 
عليه . وكاب الرجل طوبلا واحلاد تصیرا . فلم تمان من ضربه . فقال 
ايلاد للمدي : تقاصر لينالك الضرب . 


١‏ هداد الينان . والایات الثلالة الي قبلها هي من نوع الألغاز . دع ما فيها من 
سخافة النظم . 
۹ 


فقال : ويلك إلى أكل الفالوذج تدعوني . والله لوددت أن أكون 
أطول من عوج بن عنق ۰ وأنت أقصر من يأجوج ومأجوج ٠‏ فاستظرفه 
الامیر وخلى سبيله . اتبى من حلية الکیت . 
ومن قول ابن العتز : 
وجاءني في قیص الیل مستترا بستعجل ال طمن خوف ومن حدر 
ولاح ضو؛ صباح كاد یفضحنا ‏ مل القلامة فد قدت من الظفر 
وكان ما كان مما لست أذكرٌه ‏ فظن خيراً ولا تسأل عن ابر 


ولبعضهم عم الله عه : 
جرى دمعي من الحال الذي بي كجري لاه في اول أبيب 
ومع هذا فلم أقطع رجالي لان الله ألطف من أبي بي 


۱ 


١‏ الأول : الرجع . والاییب : اليو . والمعنى غامض إلا إذا كان نمة لها معنى لا 
بوجدٍ ي المعاجم الي بين أبدينا . 


۱۳۰ 


و 


لم يدر طعم الفقر من هو ي غنى 
کم فاقة بمروءة 
وتسم من نه فلب 9 
والتاس جممعا عند كل كفؤه 
لو سود اهم اللابس لم تجد 
الم جلو همه 


مستورة 


وإذا أراد 


مصحَح الأعضاء ليس كمبتلي 
وضرورة قد عطيت بتجمل 
قد صادفته 6 له ننجي 
واهم مفترق وما أحد حلي 
بيض الثياب على أمرىء في حفل 


رياض عد 


من كلام العارف بالله تعالى الشيخ عبد الرحم البرّعي رحمه الله تعالى 


في أرض اليمن : 

رياض نج بكم جنان 
وترب وادیهو بنجد 
والروض من شعبكم عبير 
والجار ي ربعکم عزیژ 
فكم سفكتّم دمي ودمعي 


ورمت " أخني الهوى ودمعي 


۰۶۰۳۱ 


.2 3 نوزها ۱ ان 
1 گ. 

فلت ۰ وحخصياوها حاكن 
e 3 9‏ 
والزهر ورد وزعفران 


والحر في أرضيكم صان 
أما على القاتل الضان 


ت و ۹ 
من شدة الوجد ترجان 


5 لائمون افص وا مي 
لا تذ کروا الظاعنین عندي 
قالوا : هواهم عليك حنم 
قالوا : نکم تكتم التصابي 
قالوا : فقد فارقوك ربعا 
70 
5 مهذمم عهدهم بنجد 
۳ سنا بالزمان تًا 
لا تتبع النفس في هواها 
واعجلي من عتاب ري 
إلى متى أنت في اللاهي 
لو خوفتك الجحيم بطشي 
عندي لك الصفح وهو بري 
E‏ 
لم ينك الشيب عن حدودي 
ترضى بأن ننقضي الليالي 
أي أوان 
أثرت غيري علي لکن 
يا سيدي : هذه عيوني 
با من له 5 العصاء شان 


توب فيه 


با من ملا بره اللواحي 


1۳۲ 


رفقا بمن لله ملان 
فلي وللظاعنیل شان 
فقلت : عهدي افوی يصان 
قلت : المعنى بهم معان 
قلت : هم الناس حيث كانوا 
لعل دهراً قسا يلان 
عن جيرة ق البان يوم بانوا 
باق أم استؤمنوا. فخانوا 
فل ندري ما يفعل امان 
إن اتباع الحوى هوان 
إن قبل أسرفت يا فلان 
تصيرٌ مرخ لك العنان 
وشوّقت قلبك الجنان 
السيف والسينان 
بحصی به الفعل واللسان 
في النار مسحوبة گهان 
وأنت عن طاعتي نخان 
ولا رسولي ولا لمران 
وما انقضى حربك العوان 
هل بعد قلع الرجا أوان 


وعندك 


کا يدين الفتى يدان 
وأنت في الخطب مستعان 
الو والفظف -والنان 


لم بحل من بره مكان 


عفوا فإني رهينٌ ذنب حاشاله أن يغلق الرهان١‏ 
فاغفر لعبدٍ الرحيم والطف ٠‏ بخائف ما له نان 
EEC‏ 
وصلّ با ذا العلا وسلّم على من أخلاقه حسان 


دار الحبيب 


هذه قصيدة الإمام الولي العارف بالله تعالى أبي محمد بن أبي عمران 
اليشكري نفعنا الله به . 
قال العلامة بدر الدين بن فرحون أحد أصحاب ناظمها أن بعض 
الصالحين رأى الني عه في المنام . قال البدر : وأشك هل كان هو الشيخ 
أو غيره . وأنشد هذه القصيدة فلا بلغ آخرها قال الني له : رضیناها 
رضيناها وهي هله : 
داز الحبيب أحق أن تبجواها وتجن من طرب إلى ذكراها 
وعلى الجفون إذا همّمت بزورة . يا ابن الكرام عليك أن تغشاها 
فلأنت أنت إذا حللت بطَبْبة ‏ وظللت ترتع في ظلال رباها" 
مغنى المال من اخواطر والي سلبت قلوب العاشقين حلاها 
لا حسب اليسك الذكي کترببا هيبات أين المسك من ریاها 
طابت فان تبغي لطيب يا فتی فأدم على الساعات لثم ثراها 


۱ يقال : فلق الرهن في يد الرنین : حال ملكه إذا عجز الراهن عن افتكاكه في 
الوفت المشروط . 
۲ طيبة : من اسم المدينة . 


۸ إعلام الناس tr‏ 


وابشر في الخبر الصحيح ل 
واختصّها بالطیبین لطيبها 
لا کلب متك ركفى ب 
حصت ببجرة بر من وطئ الثرى 
كل البلاد إذا ذكرن كأحرف 
حاشا مسمى القدس فهى 1 
لا فرق لا أن ثم لطيفة 
ا بان ی ار 
ونع لقد صدقوا بساکنها علت 
ا ظهرت مزية طيبة 


5 55 و ۳ 
ما ین هر للبي وبر 
3 لأرهب من توفع بينها 
ولقلا ابصات حال مودء 


بها لقد أكسى فؤادي بينكم 
إن كان يزعجكم طلاب فضيلة 
أو خفتمو ضرّاما فتأْمّلوا 
أف لمن يبغي الكثيرٌ لشهوة 
فالعيش ما يكني وليس هو الذي 


يا رب اسأل منك فضا قناعة 
ورضاك علي دام ولزومها 


فانا الذي اعطيت نفسبى سؤفا 


té 


إن الاله بصيبة سماها 
واختارها ودعا إلى سکناها 
شرفا حلول محمد بفناها 
وأجلّهم قدرا وأعظم جاها 
ی اسم المدينة لا خلا معناها 
ومكة إنها إباها 
جلو الظلامً سناها 
قد حاز ذات المصطفى وحواها 
كالنفس حين زکت زكا مأواها 
فغدت وکا الفضل ي معناها 


الله شرفها به وحباها 
حيا لاله رسوله وسقاها 
کلف شجی احل بنواها 
یل قلي ‏ مُوجعاً أواها 
إلا رت نفسي له وشجاها 
ی لثر آخری طالیین سواه 
جزعا وفجر مقلي مياها 


5 
ورفاهة لم یله ما عقباها 
يطغي النفوس إلى خسیس مناها 
بيسيرها ومحصنا ‏ مها 
حتی ‏ توا مهجتي أخراها 
اج را 


يجوار أو قي العالمين بذمة 
من حاء بالابات والنور 
أولى الأنام بخطة الشرف 7 


إنسان عين الكون شرف جوده 
حسي فلست أي ببعض صفاته 
کارت محاسئّه فأعجز حصرها 
إني اهتديت من الکتاب باية 


ورایت فضل العلمين حددا 
كيف السبیل إلى تقضّي مدح من 
إن الذين يبايعونك انما 
هذا الفخار فهل معت بمثله 


صلوا عليه وسلموا فبذلكم 
صلی عليه 
وعلى الأكابر آله سرج افدی 
وکذا السلام علیه م علییم 
أعي الكرام أولي اللهى اصحانه 
وت و 


- 06 هة 
الله غير مقي 


وهذه 


وهذا آخرها والحمد لله و حده . 


ولبعضهم : 
ي ملکه خائم 
ل تنبشن الشر a‏ 
مصارعٌ الدهر ها سطوة 
إداسلني الكت لهم اليد 
الم م على جنسه 


لله 


إدا 


{o 


وأعز من بالقرب منه يباهى 
داوى القلوب من العمى فشفاها 
تدعى الوسيلة خير من يعطاها 
یس وأكسير المحامد طاها 
لو أن يي عدد الورى أفواها 
فغدّت وما لي لها أشباها 
فعلمت أن علاه ليس يُضاهى 


وفضائل المحتار لا تناهی 
قال لاله له وحسيك جاها 
هم من يقال یایعون الله 
واها لنشانها الكريمة 

هدى النفوس” الرشدها وغناها 
وعليه من بركاته أنماها 
أكرم بعثرته ومن والاها 
وعللى صحابته الي زكاها 
فئة التقى ومن اهتدى بهداها 
نجزت وظني أنه برضاها 


بحري المقادير عل نقشه 
واحذر على نفسيك من نيشه 


رل السلطان عن عرشه 
ادرج رأ كسا 0 
لا بد أن نکب 8 


أنت ومالك لأبيك 


فوله ر : ١ء‏ أنت ومالك لأبيك » . ذكر العلامة الشمس العلقمي 
في حاشيته على الجامع الصغير عن جابر قال : جاء رجل إلى الني م 
فقال : يا رسول الله إن أبي أخذ مالي ؟ 

فقال البي بر للرجل : اذهب فاتتي بأبيك . فنزل جبریل على الي 
عله فقال : إن الله عر وجل بقرئك السلام . ويقول لك : إذا جاء 
الشيخ فاسأله عن شيء قاله في نفسه ما سمعته أذناه . فلا جاء الشيخ قال 
له النى يلت : ما بال ابنك يشكوك . أتريد أن تأخذ ماله ؟ 

فقال : يا رسول الله هل أنفقه الا على إحدى عمانه أو خالاته أو 
على نفسي ؟ 

فقال عليه الصلاة والسلام : أبها الشيخ دعنا من هذا . أخبرني عن 
شيء قلته في نفسك ما سعته أذناك . 

O‏ هوك مزالو لمعن وجل ربد يلك 
بقنا لقد قلت ي نفسي شيئا ما سمعته أذناي فقال له : قل فانا اسمع . 
فال : 

57 1 4 6 7 ۰ 

غذبتك مولودا وعلئك یافعا بعل بما اسدي إليك وهل 

إذا ليلة ضافتك بالسقم لم أبت . لسقمك الا ساهرا انململ 

۰ 2 ای 5 و‎ ۳ 2 „e 

كأني أنا الطروق دونك بالذي طرقت به دوني وعيناي تهمل 


اف الردى نفسي عليك وإنها لتعلمٌ أن الوت تيء مسجل 


1۳۹ 


فلا بلغت الس والغاية الى ها مدة قد كنت فيك وم 


حع 9 جزائي ۳3 مله وفظاظة كانك أت المنعم اله تفضل 
۱۶ ۱ 3 02-7 2 ۲ 5 ۳ ۲ 2 
فليتك إذ لم برع حى او فعلت کا اخار اجاور بفعل 


قال : فحينئذ أخذ رسول الله ی لباب ابنه وقال له : و انت 
ومالك لأبيك 0( : اہی 0 


الأصمعي في بلدة خراب 


حكى الأصمعي قال : حرجت ف طلب الأعاجيب من الأحاديث 3 
فلاحت لي بلدة بيضاء كأنها الغامة ۰ فدخلپا فإذا هي خراب وليس فيا 
دیاز ولا أنيس » فبینا أنا أدور في نواحيها إذ سمعت كلاماً فطار قلي . 
فانصتٌ . فإذا به کلام موحش : فسللت سيني ودخلت ذلك المكان ؛ 
فإذا أنا برجل جالس : وبين يديه صنم وني بده قضيب . وهو ييكي 
وینکت به الارض وبقول : 

اما ومسيح الله لو كنت عاشقا المت مانت . وقد ضمي لحدي 
وكم اتسلى بالحديث وبالمنى وبالعبرات السائلات على خدّي 

. 1 ۰ ا ۳ ۳ 

وإلي وان لم ياتي الوت سرعة لأمسي على جهد وأضحي على جهد 
قال : فلا سمعت ذلك منه هجمت عليه . فلم بشعر بي الا أن قلت 
له : السلام عليك . فرفع رأسه وقال : وعليك السلام : من أين أنت 
ومن جاء بك إلى هذا الکان؟ 
فقلت : الله حاء في . 


قال : صدقت وهو الذي أفردني في هذا المكان . 


۷ 


فقلت له : ما بالك تشر إلى هذا الصمم الذي بين بديك . 


فمال لي : اعلم أننا كنا قوما من بني تمم وكتا على دين المسبح وكان 
دعاو نا ا وكانت هذه ال ابنة عمّي وكنت أنا وإباها . فلا 
كبرت حجبها عمّي عي ۰ فکنت أحبها سرا . فبين آنا ذات ليلة وأنا عندها 
از سیقت عمي ا الباب ٠‏ فأدخلتني واا وقامت هي ففتحت الباب 
فقالت : ۳ م ر 

فقال لحا : إلي معت کلامه عندك . 

فقالت : ۸ تسمع شيئاً وإنما خْيّل لك . 

فقال لا : والله إن لم تصدقيني ٠‏ والا دعوت عليك إن كنت كاذبة 
فيمسحك الله ا 

فقالت له : إذا كنت كاذية . 

فرفم طرفه إلى السماء وقال : اللهه يا رب الأولين والآخرين إن 
كنت تعلم أن ابتي هذه كاذبة في قوي فامسخها حجرا > فسخها الله 
حجرا 3 ولي آربعون سنة ي هذا المكان 3 وأنا اتقوت من نبات الأرض 
وأشرب من هذه الأنهار وأتسلى بالنظر إلى هذه الصنمة إلى أن حکم الله 
بالموت ثم بكى وأنشد يقول : 

وحق الذي أبكى وأضحك والذي أمات وأحيا والذي حلق الحلقًا 

لئن قلت إن الحب قد بقتل الفتی 2 وان الفتى بعد التفرّق لا ییقی 

لقد قلت حقا واسأل العبرة التي تسیل وسيل الدمع مني لا يرقا 


6 


قال الأصمعي : بم قام ذلك الشاب وتوارى علي .مجدار من تلك 
الجدر . ونزع السوح التي كانت عليه ول ب بق علیه إلا ما يواري سواأنه 
اه ۰ با ماه تدور في أم رأسه فقلت في نفسي + هذا أراد أ 

يطلعني على حول جسده ثم أقبل علي » وهو عريان وقال لي : با فتى إنني 
قال "ث أبيات . وكان مى ما كان » فإذا نا مت فكفتي أنا وإياها في 
هذه الحبة وادفنًا في هذا الجون وضمنا بالتراب واكتب على قبرنا هذه 
الأبيات : 


من م يكن كسب 0 ان افوی بقتل . فلینظر إلى مضجعي 
لم یق لي حول ولا قوة إلا خيال الشمس في مُوضعي 
أشكو إلى الرحمن جَهدَ البلا إشارة بالطرف والاصبع 


قال الأصمعي : هذا وأنا أنظر إليه وأسمع شعر ه وأتعجب منه ومن آمر 
الصنمة . وإذا به وقع على الأرض مستلقيا على قفاه وشهق شهقة فارقت 
روحه حسدة , 

قال الأصمعى : فکفتبا ودفتبا في ذلك الجون . وكتبت على 
قبرهما تلك الأبيات وترکتبا وانصرفت وأنا متعجّب غاية العجب . التبى . 


عدل ابن طولون 


لما عزم مد بن طولون على بناء الجامع المعروف به في مصر القاهرة 
أنفق عليه ماثة ألف دینار : ورئب فيه للعلماء والقرّاء وأرباب الشعائر 
والبيوت في كل شهر عشرة الاف دينار ۰ وللصدقة في كل يوم مائة دينار » 
وكان مشتملاً عل خصال حميدة منها : أن فقبرا كان يجواره وله امرأة 
وبنت » وكانا يغزلان الصوف لتجهيز البنت ۰ وان البنت ۸ تفارق البيت 


1۳۹ 


وما نظرت إلى السوق قط ولا حرجت . فسألت أمها وأباها أن تحرج معها 
إلى السوق . فواعداها بذلك . فلا قصدا بيع العّزل خرجت معها إلى 
السوق فرّوا بباب الأمير المسمّى بالفيل : وتمادى الأب والأم » وتركاها 
ولم يشعرا بوقوفها فبقيت البنت حائرة لا تدري أين تذهبٌ : وكانت ذات 
جال عظم . فخرج الأمير السمی بالفيل : فلا رآها افتتن بها : فأمسكها 
ودخل با ثم أمر الجواري أن یغسلنها ۰ وينظفها ويُلبسنها أحسن الملبوس . 
ويطيبنها بأنواع الطیب ۰ وبحلينها له . ففعل ذلك فدخل علا وأزال 
بکارتبا . هذا وأبواها قد حزنا عليها ولم يزالا يطوفان علیها جميع 
الأماكن . فلم بقعا ها على خبر : فلم يزالا بیکیان . فلا جن اللبل » وإذا 
بشخص يطرق الباب ۰ فخرج أبوها وفتّح الباب فقال. الرجل لایپا أن 
الأمير السمی بالفيل أخذ ابنتك وأزال بکارتها . فلا مع ذلك كاد يجن . 

وكان لأحمد بن طولون مودن وكان قد عاهده على أنه إذا حدئت 
فاحشة من انفواحش يدن ۱ غير الوقت ليُحضِره ويستفهم منه الواقعة : 
وكان الوذْن بينه وبين أبي البنت صداقة . فجاء إليه وأخبره بره » فصعد 
وأذن فسیعه أحمد بن طولون : فارسل خلفه . فأخبره بالقضية فاستدعی 
بأبوي البنت وخيأها في خزانه وکان وقت محي» الفیل للخدمه : فلا دخل 
على عادته : قال له : هبك بالعروس الحديدة . 

فقال : ومن ین لي عروس جديدة ؟ 

قال : أتنكر وهذا آبو الجارية وأمها ؟ 

فلا راهما نكس رأسه خجلاً من الأمراء الحاضرين . فقال له أحمد 
ابن طولون : ارفع رأسك ٤‏ قال لایپا : ترج ابنتك مملوكي هذا على 
صداق قدره ألف دینار رنه وخمسمائة دینار مه 


فقال : نم . فأمر باحضار الشهود وعقد العقد بيبا ووضعوا 


{1: 


خطوطهم م بعد انصراف الشهود أمر السيّاف بضرب عتق الفيل » فرماه 
بين يديه » وقطع رأسه . وقال أحمد بن طولون لأبي الجارية : ابنتك 
ورئت زوجها وقد مکتبا مما بني من تركته . فامضوا مع السلامة . 
فانصرفوا شاكرين لانعامه داعين له على أفعاله . فانظر إلى هذا العدل 
العظيم . واه يهدي من يشاء إلى صراط مستقم . 
ومما نقل عن بعضهم : 
نوق رال ال تس من ابشر ٠‏ فصححتهم لفغي إل الس ال 
وهم أحول مع أعرجر ثم أحدب كذا كوسج علو نشاطا مع الكدر 
وإياك والأنف الطویل وأصفرا . فإنهما بيت الخيانة ا 
كذا غائرٌ الصدغين خارج جهة كذا أزرق العينين فالحذر الحذر 
توقاهمو نحيا سلیما من الرّدى 2 وباعدهمو . يا ذا الفراسة والنظر 
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. ٩۲ - ۱ 

سلیمان الورّاق ۳۱۱ . 

سان هم -- كم . 

سويد بن أي العالية ۳۹6 - ۳۹۵- جوم - 
۷ . 

سودة بنت عارة بن الاسد ٩۱‏ . 

سیوبه ۳۹۲ . 


هھ 


س 


الشافعی ۳۹64- 1۱۰ - ٤۲١‏ - £4 - 
۴ 
شداد بن عاد ۲۸۰ . 


شرف الدين حسين بن ریان ۱۱ . 


1:۸ 


. 4١ الشعبي‎ 

شمس الدین النواجي ۵ . 
الشمس العلقمي ٩۳٩‏ . 
شهاب الدین فضل الله 1١١‏ . 


شيراز ۱۹۹ . 


ص 


صخر ۲؛ . 
صلاح الدين - اللك الناصر ۲۸۲ - ۲۸۳ - 
] ۷ - ۳۱۷۲ ب ۳۷۷ . 


ض 


صمر 6 8 المغيرة = ۳ السخاء ° = 
۱ - ۱۷۲ . 


ط 
الطرماح بن الحكم ۳۸- ۳۹- ۰ . 


3 


عاصم بن عمر بن ا لخطاب ۹۳ . 
عائشة ۲۳۸ - ۰-۲۹۲ ۳۹۳- ۳۹۲ . 


- ۲۹۹ ۲۹ ۲۹۴ - ۲۰۱ الاس‎ 
- ۳۳۰ | ۳۱۱ Pe) fe 
. ۳۳۰ 7-۱ 


. ۱۰۸ - ٩ العاسية‎ 


ل 
45 . 
البلتاجي ۳ . 


عبد الله 
عبد الله 


عبد الله المارستالي 4 ۲۵ . 

عبد الله بن طاهر ۷ - 4١4‏ . 
عبد الله بن مروان بن محمد ۱۲۷ . 
عبد الله بن مسعود ٠١‏ . 


عبد الله بن معمر القيسي 5 - ۷ - ۸۰ . 
عبد الله الفيري ۳۰۹ . 


عبد الحق ١47‏ . 

عبد الرحمن بن مس = أبو مسلم الفراساني 
لم١١‏ . 

عبد الرحمن بن ملجم الرادي ۳۸۳ - 
At‏ . 


عبد الرحمن اهاشمي ۳۳۲ . 
عبد الرحم البرعي ۱ . 

عبد العزیز بن مروان 4١84‏ . 
عبد المحيد بر 


ن عبدون ۲۳۷ . 


عبد السیح ۳۸ . 

عبد الملك بن بدرون ۱۷ . 

عبد الملك بن صالح افاشمي ۱۰ - ١١١‏ - 
۴۸ - ۲۳۹ . 

عبد اللك القهرمايي ۲۳۷ . 

عبد اللك بن مروان ۵۳ - )۵ - 00~ 
د ۱۳ - 4 1 - ۷ - ۷۵ - 
۳ - ]1۰ - 4۰6 - 1۰۷ . 

عتابة ۲۰۳ . 


4 


عتبه بن الي سميان وم و۳ - ۳۷ . 
بن الحموح 
الأنصاري ۸ - 4ه- ۰1۰ ٩۱‏ . 


عتبة بن اباب بن الندر 

عمان بن عفان ۲۱ -وم -1م - ۳۷ ووم 
كه" ۳۵٩‏ . 

عدي بن ارطاة ٩۳‏ 4و- ۹۵ . 

عدي بن زین العبادي ۳۹۰ . 

عروة بن أذينة ۱۰۷ . 

عکرمة الفيّاض الرّبعي ۸۷ ۸۸ - ٩۰-۸٩‏ - 
5١‏ ۹۲ . 

علي بن أي طالب ۱۰ ۴١‏ ۱-1۰-۳۷ 
٩۳- E" — ۲‏ ۳۵۷۲-۳۵۵-۱۱۵ - 
۹ - ۳۸۳ - ۰۷ . 

على بن الحسين بن علي بن ألي طالب ( زین 
العابدین ) ۱۰۲ - ۱۰ . 

علي بن المّاس الرومي ۳۹۹ . 

علي العجمي ۲۷ -۰ ۲۷۸ - ۲۷۹ - ۲۸۰ . 

علي بن محمد ۲۹۰ . 

علي بن محمدالجوهري تنورالدین ۲۰۲ -۲۰۳ - 
VAY ۲۰۱ ۰۲۰۵ 2 4‏ 
۰. 

علي بن عیسی بن ماهان ۲6۵ . 

علية بنت المهدي 458 . 

عمران بن حطان ۳۸۳- ۳۸۸ . 

عمر بن أبي رسعة 914 . 

عمر بن الحطاب ۹-۷ ۰ ۱۲-۱۱-۱۰ 
15-16-1١41‏ لاود ۱۸ - 
۷۹ - ۲۱ - ۲۲ - ۲۳- ۲۵ - ۲۷ - 


۸ ۳۱-۳۰ ۳۳ ۱۱۵ ۳۵۵۰ - 
كه" — ۳۵۹ - ۳۷۰ - ۳۹۱ - ۰۱۹ - 


.- 4 

عمر بن عبد العزیز ١م‏ - ۸۲ - ۸۳ - ٩۳‏ - 
١‏ . 

عمرو بن أمامة ۳۹۸ . 

عمرو بن جبير الشيبالي ۲۲۱ - ۲۲۲ - ۲۲ - 
۵ ۰ ۲۲۷ ۰ ۲۲۸ - ۲۳۱-۲۲۹ - 
۲ - ۲۳۳ - ۲۳۵ - ۲۳۵ - ۲۳۹ . 

عمرو بن العاص ۳۵ - ۳ . 

عمرو بن معدیکرب الزبيدي ۲۲ - ۲۳ - ۲4 - 
٩ ۲۷ ۰۵‏ 

عمرو بن مسعدة ۲۹۳ . 

عنتر ۲۲۲ . 

عوج بن علق ۳۰ . 

عون بن أبي سداد العهدي ۷۵ . 


الفار مسة 6 . 
فاطمة الزهراء ۳۸- ۲۵۸ . 


{0٠ 


الفارعة نت همام 8 . 

فرعون ۷۲۳ . 

الفزاري ۱۷ . 

الفضل بن مروان ۲۹6 - ۲۹۵ - 

الفضل بن یی ۱۹۰ - ۱۹۱ - ۲۵۹-۲۵۵ - 


TIT ۲۷۵ - ۲۷۱6 - ۲۷۱۱ - ۶۰ 
. ۱٩۹ - ۱۷ - ۲۹٩ - ۲۷۱۸ - ۷ 


2 
القراي ۱۲ . 


قطب الدين القسطلالي 4۰۱ - ۸۰۳ . 
قیصر ۱۷ - ۱٩۹۷‏ - ۲۲۲ . 


ك 


كاعب ۱۳۷ . 

الكامل ۳۷۸ . 

الكسالي 10# 
کسری ۱۹۷ .۰ ۲۲۲ - ۲۸۰ . 
کعب الأحار 4١4‏ . 

الکیت ۳۳ . 
کنعان بن شداد ۲۷۸ . 


مالك بن دینار 1۲6 . 
مأجوج ° . 
المأمون ۱۸۵ - ۱۸۹ - ۱۹۳ ۲۹۰۰ ۲۹۳ .. 


۳۰۱ - ۳۰۰ - ۲۹٩۲ - ۲٩۹۵ - ۶ 


كل ۰۵۳ ۰ اكب اام ل 
٠١ - ۳۰۹ - ۸‏ - لم ۳۱ 


- ۳۱٩ ۳۱۸ - ۳۱۷ - ۳۱۲ - ۵ 
- ۳۲) ۰۰ ۳۲۳ - ۳۲۲ - ۳۲۱ - ۰ 
- ۳۴۳۲ ۰۳۳۱ - ۳۳۰ - ۳۲٩ - ۵ 
- ۳۳۷ - ۳۳٩ - ۳۳۵ - ۳۳ ۳ 
- ۳6 ۰۳۰ FFA ۸ 
. 1۲۲ - ۹ 

البرد ۲۸6 . 


التلمس بن الاحوص ۷۵- ۷۷ . 
المتوكل ۳۹۸ - ۳۹۵ ۳۹۸۰-۳۹۷-۳۹۹ - 


۸ . 
خارق المي ۳4۷- ۳۸۸ - 1۱۸ . 
مراجل ۳۳۸ . 
مراد ۳۹۸ . 
مروان بن الحكم ۳۴۱- ۳۲- ۳۳ - ۳۵ . 
مسرور ۱۷۲ - ۱۹۲ -۱۹۳۰ - ۱۹6 - ۱٩۵‏ - 


- ۷۲۵۱ ۲۵۰ - ۲۰ - ۲۰۲ - ۹ 
— ۲۵۷ — ۲۵۵ — ۲۵) - ۲۵۳ - ۴ 
. ۶ ۳ 

السعودي 1۵ . 

. ۲٩ - 4۱۳ مسلم‎ 

السیح ۳۷۵ ۹ - 1۰6 -۰ ۳۷ - 1۳۸ . 

المطعر ۳ المقداد ۰۱ 


معاد بن جبل 1 . 


معاوية بن أبي سفیان ۲۱ - ۳۱-۳۰ - ۳۲ 
۰۳٩ Fo ۳ ۳‏ ۳۷- ۳۸- 
ESE‏ 264۴ 


6١ 


. ۲۸ - ۷ 


المعنصم ۱۸1 


۳۳۱ -۰ 


۳۱۸-۳۱۲ ۳۱۵ - ۶ 

. ۳۹۷ ۳۱-۰۵ 

المعتصم بالله حمد «السفاح الثاني ۳۹۹ ۳۷۱ - 
۷ . 

معن بن زائدة الشيبالي ۲۸۱ - ۲۸۲ - ۲۸۳ - 
Af‏ ۲۸۵ - ۲۸ ۲۸۷ - ۲۸۹ . 

ا مغيرة بن شعبة = أ كور ثقيف ۲۱ - ۳۵ وم - 
۳۷ 

المفندر ۳۷۲ . 

مکتوم 0 . 

مار ۱۸۹ - ۱۸۷ - ۱۸۹-۱۸۸ - ۱۹۰ 
۲ . 

المنذر بن المغيرة ۲۹۱ . 

- ۱۳۷ “۱۴۹ - ۱۴١ - ۱۳ ۱۳۳ المهدي‎ 
1۲۷ - fF ۰ AT — ۲۸۵ ۰- ۹ 


مو سی ۳ - ۲۳۸ . 


موسی بن خیی ۲۹۲ . 

ای رصن جر اس دی عمد ن 

الحسين بن علي بن أبي طالب ۱۹۹ 

موسى افادي بن محمد ۱۸۱ - ۱8۲ - ۱8۳ - 
45 . 

الموكل ۳۳۹ . 

ميسون بنت محدل 14 . 

- ۲ 8 4 


. ۲۵۵ ۰ ۰ 


ميمولة ٩‏ 
عمد الامین ۱۸٩‏ - ۱۹۳ . 
محمد یبن خريمة ۲۸ . 


محمد بن سلیمان الزبني ۱۹۷ - ۱۷۱ - ۲۱۹ - 


. ۲۳۱ - ۷ 


محمد بن سيرين ۸۳ . 

محمد بن عبد الله بن طاهر )۳۹ - ۳۹۵ - ۳۹۹ - 
۳۹۷. 

محمد بن عبد الله اقيمي ۳۳۲ . 

محمد بن عبد اللك الزات ۳۹۸ . 

محمد بن علي بن الحسين -- الباقر 6۰۵ - ۰۱ - 


بن یرید المرد ۳۹۲ ۳۹۳ . 
بن بوسف ا لحي ۴A۹‏ . 
ديات الا تليدي و ۷. 


۷ . 
محمد بن عمر الحنبلي ۳۹۱ . 
محمد بن غسان ۲۸۲ . 
محمد بن المنصور ۱۳۳ . 
محمد بن نافع ۲۷۵ ۰ ۳۸۸ . 
محمد بن النصيب ۳۹۷ - ۳۹۸ . 
محمد بن واسه ۲۳۸ 

ت 

محمد بن بعیی البرمكي ۲٩۱‏ - ۲۹۲ . 
محمد 
عمد 
عد 
محمد 


شجاع الدین الشبرازي 70974 . 
محمد المهتدي بالل 6 ۳۵ - ۴۵۵ ۳۵۷۰ ۳۹۰ 
محمد النبی ۷ - ۱۵ - ۱۹ ۲۰ - ۳۹-۲۹ - 


- ٩۰ 4۸ - ۱ - ۰ ۰-۳۹ - ۷ 
- ۷۸ ويا بالا‎ =f AF - 
- ٩۱۵ - ۱٩۰ ۷۰5 - 4۸ ۰ 


— Yoo ~0۰ — ۲۲) - ۲۱۷ ~^ ۲ 
- ۳۵۹ - ۳۵۵ - ۴۳۸۲ - ۳۰ - ۹ 
- ۳۹۱ - ۳۹۰ “Fe - ۳۵۸ -۷ 
-- ۳۹۸ - ۳۹۳ - ۳۸۵ - ۳۸) - ۲ 


{oY 


- ۲۵) - YoY - ۲۵۰ - {4 — EA - ۱۲۰ ۱۱ — ۳۹۷ - ۳۳۹۲ — ۵ 


۳ - ۱۱-۰1-۰۵ - ۳۳ - ۹- ۲۵۷ - ۲۲۰ - ۲۱۳-۲۹۲ - 
VY — ۲۷۱ ۰-۶ . ۳۷ - 1۳٩ - ۶‏ ۲۷۳ - )۲۷ - 
محبي الدین النووي 4۰۱ - ۲۸ . ۲۹۳-۲۷۹ - ۳۰۸ - ۳۱۲ - ۳۱۳ - 


۳۸ - ۳۸۵ - ۱۸ - 4۲۳ - ۲ 
هرقل ۱۷ - 2-۱۸ ۲۱ . 
افرمزان ۱۵ . 
هشام بن عبد الملك بن مروان ٩۸‏ - ۱۰۲ - 


- 


3 


النجاشي ۹ . 
زرجس ۳۹۵- 55م - ۳۹۷ . 


. ۱۰۷ سب‎ ۱۰٩ ۰۵ات‎ - ٠٠١+ 
۲ . 65 النسالي‎ 
-١١4- 1١0 -- ٩۵ همام بن غالب = الفرزدق‎ 
520 ۱ الهم‎ 
¥ © ر لله بت‎ 
. 4۱ - ۳۸ اقفن بن بجي هند‎ 
۳۳ نصر بر دان‎ 


هند بت النعان ۷۳ ٠‏ ۷۶ . 


هيم بن عدي ۱۱6 . 


ج هيم بن علي ۱۳۳ 
۵ 
و 
الهاشمية 8" . 
هارون الرشيد ۱٤٤ 21١4# ۱۴۲ -- ٦‏ - 
:۱ ۱۹-۱۸ ۱۵۰ زهو واثل ۲۹ . 


الوائق بالئه ۳۵۶ - ۳۵۵ ۳۵۷ - ۳۵۸ ۰ 


- ۱٩۰ - ۱۵۷ - ۱۵٩۲ - ۱۵۵ - ۴ 


0 


لس ۰.۳۹۰ ۳۹۲- ۳۹۲- ۳۹۳ . 


- ۱۹۲ - £ - ۱۷۳۴ ۱۷۰۲ ۱ 


الواقدي ۳۲4 . 
الولید بن عبد اللك بن مروان ۸۱ - ۳۸۹ - 


ا 


۱۸۳ - ۱۷۹ — ۱۷۳ - ۱۷۲ ۰ ۷ 


۱٩۲ - ۱٩۱ - ۱۹۰ - ۱۸۲ - ۵ 


. ۰۷ - ۳۴ - ۲۰۰ - ۱۹۷ - ۱4۹۵ - ۱۹] - ۳ 
۱ 


ا ۰ ماه "ا ٩‏ ۱ 2 
۲۱۱-۲۱۰۸ - ۲۱۲ - ووم الوايد بن عهبه ابن لي معب 1509 ۲۷ 


- ۲۳۸ - ۲۳۷ - ۲۷۲۱٩ - ۲۱۷ - ۷ 
- ۲۷ - ۲۵ - ۲) - ۲۸۱ - ۹ 


الولید بن هشام ٩۸‏ - ۱۰۰ 
الولید بن يزيد ۱۰۱ . 


tor 


باجو ج E‏ 
حبى بن ا کم ۲۸۸ 
۳ . ۳۲۱ 


۳۳۵ FF 


۳۹۰ 
خض 


۳۳۹ 


خبى بن خالد ببرمكي ۲۰۸ 


- ۲6 ۵“ 


- ۲۶۹۸ - ۴ 


۳۹۰ 
۱۹۰ 


۳۱۱ -۱ 
rrr ۳ 
- ۲۵۵ - ۰ 
- ۲٩۲ ۲ 
- ۲۹۲ ۱ 


1۱٩ - ۷‏ . 
تحبى بن سلاه الابرش ۲۹۳ . 
يريد بن عبد الملاث ۴۸۹ ۳۹۱ - ۲۲ - 
۴ . 
بعرب بن قحطان ۴٩‏ . 
يعقوب بن بوسف بن عند الوم ۳۷۳-۲۳۷۲ 
یوسف الثقفى ^ ۲۳ - ۳۲۵ ۰ جوم 
۷ . 
يونس الکانب ٩۸‏ ۱۰۰ ۱۱ 


tot 


“PF كرس‎ FI ۰۷ 
1۱۰ - ۳۹ ۷ 


ايا 
لأندلس ۳۷ . بلخ ۲۳۷ ۲۸۰ . 
اذر بيجان ۹۲ 
أرمينية ٩۲‏ . 
أسو ان 
موان ۲۸۰ . 
أصبان ۲۸۰ . 
حلق ۲۰ 

تب لان ۲۰ . 
بدر ۳٩‏ . 
بركة الیش ۸۱۱ . 


البصرة 0۷ - 4۸ - 4٩‏ - ۱و - ومو _ الحجاز ۱ - 2-1۳ 8 - ۱۰۷ - ۲۸۱ . 
۷۲- 1۷ 4= ۱۷۰ - امین الشريفين ٩۳‏ - 54 . 
 -۹‏ ۲۲۷- ۲۳۰ ړپ حطين ۳۷۹ . 
FY FF ۸۱‏ ۳۹۴ . الحبرة ۱۱۲ . 
بغداد 1۳۸ - ۱4٩‏ - ۱۹۲ - ۱۹۹ - 
 -۷‏ 7زم ١م‏ ۲۲۱- 3 
۷ - لشن - ۲۵۵- ۲۷۷ - 
-۲٩۱ - 4 -۸‏ ۲۹۱ - خراسان ۲4۸ - ۲44 - ۲۵۲- ۲۵۳ - 
“Pf  - ۳۰۲ ۳۰۰ - ۲‏ © - ۲۸۰ . 


{o0 


- ۸۱ - ۷۵ - ۳-4-۱۷ 9#ا- ۰-۱1۹ ۱۹۵ - الشام و‎ 1٩۲ الدجلة‎ 
FAV <14 VV AA - ۲۸ N4 ~1 م‎ 
۳۷۵ - ۳۴۵۷ . A ۲0١ 

- م1‎ ٩4٩4 دمشی ۲۰ - ۳= إلم-‎ 
ص‎ ~ (A1 - ۲۹۱ ۱۸٩ - ۷ 
ب‎ ۳۰۱ Ps’ - ۲46 - ۷ 
- ۳۸٩ ص‎ ۳۷۷ PV ۲ 


الصين ۱۳۱ 
۱ . 
دمباط ° . ط‌ 
انعافول ۳۸ . 
5 الطائف ۸ ۱۰ 
طليطله ۳۷۲ . 
ر 
@ 
الزقةَ ۱۵0۵ - ۱۹۰ - ۲۷۲ . 
الرملة ٩۱‏ . 
1 العراق 18 - ۰۵ ۷۲- ۱۷۳۴ ۲۹۵ - 
الري 914" . 57 
۱ ۴۸ - ۳۹۱- ۳۹۲ . 
2 عسملات ۲۸۰ . 
عکا )لام - ۳۷۹۰ , 
رمرم ۵ . عمال 4 - 
سس 8 
3 
السماوة 6۸ - 04 . عرة ۲۸۰ . 
السودان ۲۵4 - ۲۸۰ . العرطة ۰۸۵ ۱۸ . 


465 


ىف مصر ۵ ۱۹۱ ۰ ۲۳۹ - ممم - 1۰۳ - 


۶ ۳۹ . 
انصيصة 1 . 
رص 5 ۱۹ 
5 مر ۰ ¬ ۱۱6 - "٠ ۳۰٩‏ . 
رات ۲۸۰ 
۱ معان ۲۰ . 
زار و ۱۹ ۰ 
۱ المعرة ۳ 4لا . 
فلسطين وم 
۱ المغرب ۳۷۲ . 
ق ۳ 
مكة 17۲ - ۰۷ - ۷ = 1۳ . 
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